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} الدوحــة – بدت تصريحات وزير الخارجية 
القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني 
الخميـــس باهتة لكونها لـــم تحمل جديدا عدا 
نفي التصريحات التي نسبت إليه أو إلى أمير 
البلاد الشـــيخ تميم بن حمـــد آل ثاني، مكتفيا 
بترديد رواية قرصنة موقع الوكالة الرســـمية، 
وهـــي رواية غيـــر مقنعة كـــون التســـريبات 
تتماهى تمامـــا مع مواقف قطر فـــي المنطقة 

خلال العقدين الماضيين.
وعكـــس المؤتمـــر الصحافي الـــذي عقده 
الوزيـــر القطـــري فـــي الدوحـــة مـــع نظيـــره 
الصومالي يوســـف جـــراد عمر أحمـــد، حالة 
الإربـــاك التي صـــار عليها الموقف الرســـمي 
القطري بعد الهجوم الحاد الذي شنته الدوحة 
علـــى أهـــم حلفائهـــا ســـواء الخليجييـــن أو 
الأميركيين، وعجزها عـــن تبريره، أو اختلاق 
أعذار قد تخفف من تداعياته، مكتفية باللجوء 

إلى نظرية المؤامرة.
وقالـــت مصـــادر خليجيـــة إن الفوضـــى 
التي شهدتها المؤسســـات الإعلامية القطرية 
ونقلها لما نســـب إلى الأمير الشـــيخ تميم بن 
حمـــد مصـــدره أن لا تعارض يذكـــر بين ما تم 
إيراده من تصريحات وما تقوم عليه السياسة 
القطريـــة الخارجيـــة، ســـواء فـــي الملفـــات 
الإقليمية أو الموقف من التنظيمات الإسلامية 

المختلفة.
وأعلـــن الشـــيخ محمـــد بـــن عبدالرحمن 
آل ثانـــي أن بـــلاده تتعرض لحملـــة إعلامية 
”مســـيئة“، خصوصا في الولايـــات المتحدة، 
مشددا في مؤتمر صحافي في الدوحة على أن 

قطر ”ستتصدى“ لهذه الحملة.
وتابع أن ”الحملة مستمرة على دولة قطر 
وخصوصا في الولايات المتحدة“، مشيرا إلى 
خلال الأسابيع الخمسة  نشـــر ”13 مقال رأي“ 
الســـابقة ”من كتـــاب مختلفين فـــي الولايات 

المتحدة“.
وقـــال متابعـــون للشـــؤون الخليجيـــة إن 
الدوحـــة كانـــت تتوقـــع أن روايـــة القرصنـــة 
والتبرؤ من التصريحات ستنقذها من الورطة، 
لكن لا أحد يبدو أنه ســـيصدق هـــذه الرواية، 
مشيرين إلى أن القطريين أنفسهم عجزوا عن 

الاقتناع بهذه الرواية لصعوبة تصديقها.
وتســـاءلت أوســـاط خليجيـــة مطّلعة على 
خفايـــا الخلاف القطري مـــع بقية دول مجلس 
التعـــاون بقولها ما الذي نســـب إلـــى قطر لا 
يتطابـــق مع سياســـاتها فـــي المنطقة، وهي 
السياســـات التي ســـعت دول مثل السعودية 
لإثنائها عنها بهدوء وودّ وبعيدا عن الأضواء 
خاصـــة منذ تســـلم العاهل الســـعودي الملك 

سلمان بن عبدالعزيز للحكم.
وأشارت هذه الأوســـاط إلى أن السعودية 
ســـبق أن أقنعت القاهرة بعـــدم الانخراط في 

مواجهـــة إعلامية ودبلوماســـية مـــع الدوحة 
بالرغـــم من الحملات القطريـــة المتتالية على 
مصـــر ورمـــوز دولتها بعـــد الإطاحـــة بحكم 
الإخوان بثورة شعبية كبيرة في يوليو 2013.

وكانـــت الرياض تســـعى لعقلنة الســـلوك 
القطـــري وحث القيادة فـــي الدوحة على لجم 
الجهـــات التـــي تركـــب موجة العـــداء لمصر، 
وتريد فرض جماعة الإخوان المســـلمين على 
الشـــعب المصـــري الـــذي لفظهـــا بمظاهرات 

مليونية في الشارع.
ورغم معرفة الدوحـــة بحاجة دول مجلس 
التعـــاون إلـــى مصـــر كقـــوة إقليميـــة معدلة 
للتوازنـــات وداعمـــة للموقـــف الخليجي، فإن 
الإعلام القطري استمر في هجماته على مصر، 
وفتـــح صفحاته لقيادات إخوانيـــة هاربة من 
أحكام قضائية للتهجم على القيادة السياسية 
المصرية، وهو ما اعتبر تحديا لرغبة الرياض 
فـــي التهدئـــة، وفي توســـيع قاعـــدة التفاهم 
الخليجي المصري والعربي عموما لمواجهة 
نتائج الحرب في العراق وســـوريا وما تبعها 
من تمـــدد إيراني أصبح يهـــدد الأمن القومي 

لمختلف دول مجلس التعاون.
وســـبق أن اتهمت دول خليجيـــة الدوحة 
بدعـــم جماعة الإخـــوان المصنفـــة ”إرهابية“ 

في بعض هـــذه الدول، وبالتدخل في شـــؤون 
دول عربيـــة. كما وجهت إليهـــا اتهامات بعدم 
القيام بجهود كافية لمكافحة تمويل جماعات 

متطرفة، إلا أن قطر نفت هذه الاتهامات.
الإمـــارات  ودولـــة  الســـعودية  وســـحبت 
العربية المتحـــدة والبحرين في مارس 2014، 
في خطوة غير مســـبوقة ولمدة ثمانية أشهر، 
سفراءها من الدوحة على خلفية هذه القضايا.
وقال متخصصون في شـــؤون الخليج إن 
الدوحة لم يكن يعنيها الأمن القومي الخليجي 
ولا العربـــي، معتبرين أن تمســـكها بالإخوان 
يمس أمن الخليجيين، خاصة أن هذه الجماعة 
ســـبق أن هـــددت أمن أكثـــر من بلـــد خليجي 

وتآمرت للسيطرة على مؤسساته الحيوية.
التصريحات  المتخصصـــون أن  واعتبـــر 
الرســـمية القطريـــة الغاضبة جـــاءت بعد قمة 
الريـــاض، ويبدو أنهم تفاجـــأوا بامتلاك دول 
مؤثرة مثل السعودية والولايات المتحدة لأدلة 
عن علاقات قطرية إيرانية سرية بما يتناقض 
مع التزامات الدوحة خليجيا وأميركيا، فضلا 
عـــن اتهامات صريحـــة لها بدعـــم مجموعات 
متشـــددة وتوظيف هذه العلاقة بحثا عن دور 
في الملف الســـوري أو العراقـــي، ما يناقض 

عضويتها في التحالف الدولي ضد الإرهاب.

وحـــذروا من أن الأمر هـــذه المرة مختلف، 
فـــإذا كانـــت دول الخليج تلجأ فـــي الكثير من 
الحـــالات إلى التجـــاوز عن الســـلوك القطري 
حفاظـــا على وحـــدة مجلـــس التعـــاون، فإن 
واشـــنطن لن تقبل بحليف يقيـــم علاقة مريبة 

مع إيران ومع التنظيمات المتشددة.
ومـــن الواضـــح أن الدوحـــة تشـــعر بوقع 
الجفـــاء الأميركي خاصة بعـــد الدعوات لنقل 
قاعـــدة العديـــد من قطـــر إلى دولـــة خليجية 
أخرى، وهو مـــا يهدد برفع الحماية الأميركية 
عن قطر، ويمهد لإجراءات أكثر صرامة ضدها. 
ولهذا يحـــاول المســـؤولون القطريون تدارك 

هذا المصير بخطاب تهدئة مع واشنطن.
وحين ســـئل وزير الخارجيـــة القطري عن 
حقيقـــة وجود ”ضغـــوط أميركيـــة“ على قطر 
للنأي بنفســـها عن جماعة الإخوان المسلمين 
التي تصنفها دول خليجية ”منظمة إرهابية“، 
فردّ إن ”العلاقـــة بين الولايات المتحدة وقطر 

قوية دوما واستراتيجية“.

} الجزائــر – قالت مصادر جزائرية مطّلعة إن 
خروج رمطـــان لعمامرة مـــن وزارة الخارجية 
في الحكومـــة الجديدة يعكـــس تقييما داخليا 
بـــأن الوزير فشـــل فـــي جعـــل الدبلوماســـية 
الجزائريـــة بمســـتوى التحدي الـــذي فرضته 
عليه الدبلوماسية المغربية خاصة باختراقها 
لمواقع محسوبة تاريخيا على الجزائر وجبهة 

البوليساريو في أفريقيا وأميركا اللاتينية.
وأشـــارت المصادر إلـــى أن حادث الاعتداء 
الأخيـــر لمســـؤول بـــارز بـــوزارة الخارجيـــة 
الجزائرية على دبلوماســـي مغربي في اجتماع 
دولـــي ســـرّع بالتخلي عن لعمامـــرة خاصة أن 
الاعتـــداء ترك تأثيرا ســـلبيا كبيرا على صورة 

الجزائر، وأضعف موقفها في ملف الصحراء.
وحمّل المغـــرب الجزائر عواقـــب الاعتداء 
على دبلوماســـي مغربي خـــلال اجتماع للجنة 
تابعة للأمم المتحدة في جزر الكاريبي مطالبا 
إياهـــا بالاعتذار، الأمر الذي ردت عليه الجزائر 
باستدعاء الســـفير المغربي في خطوة تعكس 

استمرار سياسة الهروب إلى الأمام.
ويعتبر لعمامـــرة، أكبر الوجـــوه الوزارية 
المغادرة في التشـــكيلة الجديـــدة، حيث عادت 
حقيبة الخارجية لتشـــتغل برأس واحدة، وهو 
عبدالقادر مســـاهل، بعدما قسمت في الحكومة 
والتعـــاون  الخارجيـــة  وزارة  إلـــى  الأخيـــرة، 
الدولي، والشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي 

والجامعة العربية.
وينتظر تعيين رمطان لعمامرة، في منصب 
دبلوماسي، كسفير للجزائر في إحدى العواصم 

الغربية.
ويرى مراقبـــون محليون أن وجود وزيرين 
للخارجية في الفتـــرة الماضية، وبدل أن يزيد 
من فاعلية الدبلوماسية الجزائرية في مواجهة 
التحـــدي المغربي، فإنه وعلـــى العكس عرفت 
هذه الدبلوماسية أســـوأ مراحلها، خاصة بعد 
نجاح الرباط في ضمان عودة قوية إلى صفوف 

الاتحاد الأفريقي في مطلع 2017.
وأعلنـــت الرئاســـة الجزائريـــة الخميـــس 
قائمة الحكومة الجديدة التي يترأســـها رئيس 
الـــوزراء عبدالمجيـــد تبون خلفـــا لعبدالمالك 
سلال، وشـــملت خصوصا تغيير وزراء الطاقة 
والخارجية والصناعة والمالية، بينما لم يشمل 

التغيير وزارات الدفاع والداخلية والعدل.
الداخليـــة  وزراء  احتفـــظ  المقابـــل،  فـــي 
نورالديـــن بـــدوي والعدل الطيب لـــوح ونائب 
وزير الدفـــاع الفريق قايد صالـــح بمناصبهم، 
بينمـــا يظل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وزيرا 

للدفاع منذ توليه الحكم في 1999.
ونشرت رئاسة الجمهورية القائمة الكاملة 
للحكومـــة التـــي ضمت 27 وزيـــرا 11 منهم من 

الحكومة السابقة.

} بغــداد – تســـجل نســـب الفقر فـــي العراق 
معدلات مخيفة، قياســـا بحجم الناتج القومي 
للبـــلاد، وتقديـــرات عدد ســـكانها، مـــا يجعل 
الدولـــة النفطية تتحول تدريجيا إلى بلد فقير 

وفاشل.
وحافظ تدفق النفط المنتظم إلى الأسواق، 
بمعدلات تسجل زيادات مطّردة منذ 2009، على 
قـــدرة العراق علـــى مواجهة متطلبـــات إنفاق 
عســـكري هائلة في إطار الحـــرب على داعش، 
وخاصـــة ما تعلـــق بالإنفاق علـــى الآلاف من 
عناصر الميليشيات التي يمثل وجودها عبئا 

على موازنة الدفاع والداخلية.
وبالرغم من فشل وزارة التخطيط العراقية، 
في إتمام آخر مســـح ميدانـــي حاولت إجراءه 
العـــام الماضـــي، إلا أن مؤشـــرات الجهـــات 
المختصة، تقول إن نســـبة الفقـــر في مناطق 
جنوب العراق، التـــي تنتج معظم نفط البلاد، 

فاقت الـ30 بالمئة، فيما تجاوزت النسبة معدل 
الـ40 بالمئة في المحافظات التي سيطر عليها 

تنظيم داعش، ولا سيما نينوى والأنبار.
وتقول عضو اللجنـــة المالية في البرلمان 
العراقي، ماجدة التميمي، إن ”هذه المؤشرات 
صادمـــة“، مضيفة أنها طرحـــت هذه الحقائق 
خـــلال زيـــارة وفـــد رفيع مـــن البنـــك الدولي 
الأربعاء، حيث التقـــى رئيس الوزراء العراقي 

حيدر العبادي.
وأعلن مكتب العبـــادي، أن رئيس الوزراء 
العراقي اســـتقبل، الأربعـــاء، المدير الإقليمي 
لمكتـــب الشـــرق الأوســـط الجديد فـــي البنك 

الدولي ساروج كومار جاه.
وتقول التميمي التـــي حضرت الاجتماع، 
إنها تحدثـــت مع وفد البنك الدولي عن ”جملة 
مـــن المشـــاكل التي يعانـــي منهـــا الاقتصاد 
العراقـــي“، مـــن بينها زيـــادة معـــدلات الفقر، 

وارتفـــاع نســـب البطالة وحـــالات الطلاق في 
المجتمع العراقي، مشيرة إلى أن أرقام وزارة 
التخطيط العراقية التي تشـــير إلى أن نســـبة 
الفقر فـــي الجنوب تفـــوق الــــ30 بالمئة وفي 
المحافظات التي ســـيطر عليها تنظيم داعش 
تجـــاوزت الــــ40 بالمئـــة، ازدادت الآن، في ظل 
التقشف الذي تنتهجه الحكومة، بسبب الأزمة 

المالية، المرتبطة بتراجع أسعار النفط.
وتعبر التميمي عن اســـتغرابها لانتشـــار 
الفقر والبطالة في جنـــوب العراق الذي ينتج 

الجزء الأكبر مـــن صادرات العـــراق النفطية، 
ويســـهم في توفير موازنات انفجارية لصناع 

القرار الاقتصادي.
ويشـــير مراقبون محليون إلى أن مشـــكلة 
العراق الأساسية هي الفساد وسعي الأحزاب 
إلى استثمار المال العام في خدمة مشاريعها 
السياسية والطائفية وبناء الميليشيات، وهو 
مـــا يضع أعباء إضافية علـــى خطط الحكومة 

ويعيق تركيزها على مواجهة الفقر.
ووفقا لأرقام رسمية، فإن محافظة ميسان، 
في جنوب العراق، هي أكثر المحافظات بطالة 
بنســـبة 17 بالمئـــة لكن الغريـــب، أن محافظة 
دهـــوك، التابعة لإقليـــم كردســـتان، حلت في 
المركـــز الثاني بنســـبة 16 بالمئة، فيما جاءت 
ذي قـــار والمثنى، في الجنـــوب، في المركزين 
الثالث والرابع، بنسبة بطالة بلغت في الأولى 

نحو 15 بالمئة وفي الثانية 14 بالمئة.

أما في معدلات الطلاق، فقد جاءت كركوك، 
الغنية بالنفط، أولا، تليها العاصمة بغداد.

ويعاني العراق من أعباء الحرب مع تنظيم 
داعش وآثار أســـعار النفـــط المنخفضة التي 

طال أمدها منذ منتصف 2014.
وحافظـــت قوة إنتـــاج النفط علـــى معدل 
النمـــو، لكـــن الاقتصـــاد غيـــر النفطي شـــهد 
انكماشا حادا. ومازال 10 بالمئة من العراقيين 
د والنزوح بســـبب اســـتمرار  يعانون التشـــرُّ

الاضطرابات، وفقا لأرقام البنك الدولي.
وتشـــير توقعات البنك الدولي بشأن آفاق 
العراق الاقتصادية في 2017، إلى أن ”إجمالي 
الناتج المحلي ســـينكمش بنسبة 3 بالمئة في 
2017 بســـبب انخفاض متوقع نسبته 6 بالمئة 
في إنتاج النفط، نتيجة لاتفاق أعضاء منظمة 
أوبك في نوفمبر 2016 على خفض إنتاج النفط 

بمعدل 1.2 مليون برميل يوميا“.

◄ 30 بالمئة في مدن الجنوب

◄ 40 بالمئة في مدن الغرب والشمال

 نسبة الفقر في العراق

• تصريحات وزير الخارجية القطري لا تغير من حقيقة أن ما نسب إلى الدوحة يتطابق مع سياساتها

• الفساد يعيق تنفيذ خطط حكومية لتجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية  • أعباء الإنفاق على الحرب والميليشيات تتحملها الفئات الضعيفة

الفشل الدبلوماسي ارتباك قطري رسمي بعد تعثر رواية القرصنة

الجزائري يطيح بلعمامرة

حكم الميليشيات... ارتفاع نسبة الفقر وزيادة معدلات الطلاق يهددان العراق
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} دمشــق - تشـــهد المعركة ضد تنظيم الدولة 
الإســـلامية في ســـوريا زخما أكبر مع اقتراب 
انطلاق العملية الكبـــرى ضده في مدينة الرقة 

التي أعلنها عاصمة لخلافته في العام 2014.
ورغم أنـــه لم يتم ضبط موعد محدد ودقيق 
لانطـــلاق العملية إلا أن تحالف قوات ســـوريا 

الديمقراطية أعلن أنها ستكون بداية الصيف.
الديمقراطيـــة  ســـوريا  قـــوات  وتعهـــدت 
الخميـــس بألا يلحق أي ضرر بمقاتلي التنظيم 
الجهـــادي في الرقـــة إذا ما استســـلموا نهاية 
الشـــهر الجاري، ودعتهم إلى إلقاء أســـلحتهم 
قبـــل الهجوم المتوقـــع على المدينـــة الواقعة 

شرقي سوريا.
وباتـــت القـــوات على بعـــد كيلومترات من 
مدينة الرقة عند أقـــرب نقطة في هجوم يجري 
منذ نوفمبر لتطويق المدينة والسيطرة عليها.

وقـــوات ســـوريا الديمقراطية هـــي تحالف 
تقوده وحدات حماية الشـــعب الكردي، ويتلقى 
دعما لوجســـتيا وعســـكريا كبيرا من الولايات 

المتحدة.
وشـــكّل هذا التحالف نقطة خلاف جوهرية 
بين واشـــنطن وأنقرة لجهة الـــدور المحوري 
الذي تضطلع به الوحدات التي تعتبرها تركيا 
امتدادا لحزب العمال الكردســـتاني الذي يقاتل 

منذ سنوات في شرقي البلاد لنيل الانفصال.
وبعد أن فشلت جهود تركيا فعليا في إقناع 
الإدارة الأميركيـــة بالتخلي عن هـــذا التحالف 
وأساســـا عن الوحدات، وتكرّس هذا الفشل في 
لقـــاء جمع مؤخرا الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغـــان بنظيره الأميركـــي دونالد ترامب في 
واشـــنطن، بات مـــن المؤكد أن قوات ســـوريا 
هي من ســـتتولى العملية الكبـــرى طبعا بدعم 
من مستشارين أميركيين وبريطانيين وغيرهم 
من الجنســـيات الأعضاء في التحالف الدولي، 

فضلا عن الغطاء الجوي.
وقالت قوات ســـوريا الديمقراطية في بيان 
”نظرا للنتائـــج الايجابية للبيان الذي أصدرناه 
بتاريـــخ 2017-05-15 والـــذي أعلنّـــا من خلاله 

حمايـــة حياة من يســـلم نفســـه وســـلاحه من 
المنتمين إلى المجموعات المسلحة بمن فيهم 
داعـــش مهما كانت صفتهـــم ومهمتهم لقواتنا 
تمهيدا لتســـوية أوضاعهم وحماية لعائلاتهم 
وذويهم وأهلهم… نعلن تمديد هذه الفترة لغاية 

نهاية هذا الشهر 2017-05-31“.
وذكرت جيهان شيخ أحمد المتحدثة باسم 
القـــوات فـــي البيان أن هـــذا جاء ”بنـــاء على 
مطالبات أهل الرقة الشرفاء… لتمكين أكبر عدد 
ممكن ممن غرر بهـــم أو اُجبروا على الانضمام 

للاستفادة من هذه الفرصة“.
ويرجّح التحالف الدولي بقيادة واشـــنطن 
أن مـــا بين ثلاثة آلاف وأربعـــة آلاف مقاتل من 
الدولة الإســـلامية محاصرون فـــي مدينة الرقة 
حيث يواصلون نشر دفاعاتهم تحسبا للهجوم 

المنتظر.
والخميـــس، أعلـــن الأميـــن العـــام للحلف 
الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن الحلف سينضم 
إلـــى التحالف الدولي ضـــد التنظيم المتطرف، 
قبل ســـاعات من أول قمة يشارك فيها الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب.
وقـــال ســـتولتنبرغ إن القـــرار الـــذي يأتي 
اســـتجابة لطلب مـــن الولايـــات المتحدة التي 
تقود التحالف ”ســـيوجه رسالة سياسية قوية 

حول وحدة الصف في مكافحة الإرهاب“.
وبانضمامهـــا التام إلـــى التحالف، أوضح 
ســـتولتنبرغ أن المنظمـــة ســـتحظى بـ“منصة 
أفضـــل للتنســـيق“ معه. ولفت إلـــى أن الحلف 
الأطلسي ســـيزيد ســـاعات التحليق لطائراته 
المجهزة بأنظمـــة رادار من طراز ”أواكس“ في 
المجـــال التركي لمراقبة النشـــاط الجوي فوق 

العراق وسوريا.
ويرجّح مراقبون أن ينهي التحالف الدولي 
وجود تنظيم الدولة في شرق سوريا قبل موفى 
نهاية العام الجاري، ولكـــن ذلك يبقى خاضعا 

لحسابات سياسية أكثر منها عسكرية.
ويلفـــت المراقبون إلـــى أن محاربة تنظيم 
الدولة الإســـلامية هـــو تفصيل مهـــم في إطار 
مشروع أوســـع يقوم على تكريس مناطق نفوذ 
في شمال سوريا وشـــرقها ولم لا جنوبها، في 
انتظار حل نهائي للأزمة الســـورية يأخذ بعين 

الاعتبار هذا الجانب.
وتأخـــذ الإدارة الأميركيـــة الحالية النوايا 
الإيرانية المعلنة في الحســـبان في مشروعها، 

فواشنطن بالتأكيد لن تقبل بالمطلق أن تنجح 
طهران في مد جســـر أمني يبـــدأ بالعراق ويمر 

عبر سوريا ليصل لبنان.
ويرى المراقبون أن الفترة المقبلة ستعطي 
صورة أوضح للمشـــهد العسكري الذي هو في 
طور التشكل خاصة في شرق سوريا وجنوبها 
بتعزيـــز التحالـــف الدولـــي لعملياتـــه في دير 
الزور، والحشد العســـكري بالقرب من الحدود 

الأردنية العراقية السورية.
في مقابل ذلك تســـارع الأطـــراف المقابلة، 
أي النظام السوري وروسيا وإيران، للتقدم في 
هذين الاتجاهين لإســـقاط المعادلة التي ترمي 
الولايات المتحدة فرضهـــا، ولإبقاء الغلبة لهم 
التي تكرســـت بعد السيطرة على حلب ووضع 
اليـــد علـــى مدينـــة حمـــص، وتفريـــغ البلدات 

المحيطة بالعاصمة دمشق من الخصوم.
وأعلـــن الجيـــش الســـوري الخميـــس، أنه 
ســـيطر علـــى منطقـــة القريتين جنوب شـــرق 
حمـــص بعد طـــرد تنظيـــم الدولة الإســـلامية، 
محرزا بذلـــك تقدّما جديدا فـــي اتجاه الحدود 

الأردنية العراقية.

وقـــال مســـؤول في أحـــد فصائـــل الجيش 
الســـوري الحر الناشـــطة في جنوب سوريا إن 
القوات الحكومية بدت وكأنها تحاول استباق 
أي تحرك للمعارضة صوب دير الزور التي تمثل 

هدفا ذا أولوية آخر بالنسبة إلى الحكومة.
وفي ظـــل أجواء التنافس الســـاخنة يبدي 
الجانبين الروســـي والأميركي قدرة كبيرة على 
المرونـــة بتـــرك البـــاب مفتوحا أمـــام امكانية 
التوصل إلى صيغـــة توافقية لحل الصراع في 
سوريا مع الأخذ في عين الاعتبار مصالحهما.

والأربعاء، أعلن مسؤولون في وزارة الدفاع 
الأميركيـــة أن الجيشـــين الروســـي والأميركي 
يكثفان اتصالاتهما في سوريا لتأمين الحماية 
للقـــوات التابعة لكل منهمـــا والتي باتت تعمل 

في نطاق يضيق أكثر فأكثر.
وقال قائد العمليـــات الجوية الأميركية في 
الشـــرق الأوســـط الجنرال جيفـــري هاريجيان 
للصحافيين ”كان لزامـــا علينا أن نزيد“ عملية 
تبادل المعلومات مع الروس ”نظرا إلى تحرّكنا 
جميعـــا في نطـــاق جوي“ بات يضيـــق. ويزيد 
هـــذا التنافس على نطاق ضيق من خطر وقوع 

حوادث بين القوات الموالية للنظام الســـوري 
وتلك التابعة للتحالف.

طائـــرات  قصفـــت  الماضـــي،  والأســـبوع 
التحالـــف بقيـــادة واشـــنطن قافلـــة لمقاتلين 
موالين للجيش الســـوري كانت في طريقها إلى 
موقع عسكري تتولى فيه قوات التحالف تدريب 
فصائل معارضة في منطقة التنف قرب الحدود 

الأردنية.
ووفقـــا لهاريجيـــان فـــإنّ الاتصـــالات بين 
الجيشـــين الأميركي والروســـي باتت تتم الآن 
على مســـتوى كبار العسكريين والمقارّ العامة 

وعلى مستوى واشنطن وموسكو.
الـــروس  إنّ  الأميركـــي،  الجنـــرال  وقـــال 
والأميركييـــن يُحدّدون بشـــكل منتظم المناطق 
التي يعمل فيها الجنـــود والطائرات التابعين 
لـــكل طرف وحيث يجب علـــى الطرف الآخر أن 
لا يقتـــرب. لكنّـــه أوضـــح أن هـــذه المناطق لا 
علاقـــة لهـــا بـ“مناطق خفـــض التصعيد“ التي 
تـــم التوصل إليها في أســـتانة بموجب مذكرة 
وقّعتهـــا فـــي الآونة الأخيـــرة كل من روســـيا 

وإيران وتركيا.

المعركة في شرق سوريا محركها داعش ودافعها صراع على النفوذ
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[ قوات سوريا الديمقراطية تمهل عناصر التنظيم لآخر الشهر للاستسلام  [ موسكو وواشنطن تعززان التنسيق تفاديا للصدام
تتوالى دعوات قوات سوريا الديمقراطية لعناصر داعش في الرقة بالاستسلام قبل موفى 
ــــــو الحالي، ما ينبئ بأن العملية العســــــكرية الكبرى في المدينة قــــــرب موعدها، ويرى  ماي
ــــــون أن هذه المعركة مهمة ليس فقط لجهة إنهاء وجود التنظيم المتطرف بل أيضا في  محلل

سياق صراع النفوذ الجاري في سوريا.

} بــيروت - حـــاول الأمين العـــام لحزب الله 
حســـن نصرالله التقليل مـــن حجم الخلاف مع 
التيار الوطني الحر وترطيب الأجواء المشتعلة 
بيـــن قواعد الطرفين التي عكســـتها الاتهامات 

المتبادلة على مواقع التواصل الاجتماعي.
واندلعـــت موجـــة الاتهامـــات عقـــب إبداء 
قيـــادات في حزب الله ومقرّبين منه تبرمهم من 
مشاركة وزير الخارجية ورئيس التيار الوطني 
الحر جبران باسيل في القمة العربية الإسلامية 
الأميركية التي حضرها الرئيس دونالد ترامب 
بالريـــاض، وانتهت ببيان ختامي وصف حزب 

الله بالتنظيم الإرهابي.

وهاجمـــت قواعد حزب الله جبران باســـيل 
الـــذي اتهمتـــه بالتنكـــر للحـــزب، والانقـــلاب 
علـــى التحالف القائم بينهما منـــذ العام 2006. 
وإن تبـــدي قيـــادات الحزب قناعة بما تســـوقه 
جماهيرها، إلا أنها لا تريد قطع شـــعر معاوية 
مـــع التيـــار لأنها تحتاجـــه في هـــذه المرحلة 

الدقيقة التي يمرون بها.
وزعـــم نصرالله فـــي خطاب متلفـــز عُرض 
بمدينة الهرمـــل الخميس، أن بيـــان ”الرياض 
لـــم يُعرض فـــي القمة على أيّ من المشـــاركين 
وإنما صيغ بعد مغادرة الجميع“. وشـــدّد على 
أن ”إعلان الرياض هو بيان ســـعودي أميركي 

فقـــط“. واعتبـــر أن كل ما اُعلن مـــن مواقف لن 
يكـــون له أيّ انعـــكاس على الوضـــع الداخلي 
اللبناني، وأن ”هناك اتفاقا بين اللبنانيين على 
وجود اختلاف في القضايـــا الإقليمية لكن مع 

المحافظة على الأمن والاقتصاد اللبناني“.
ويـــرى مراقبـــون أن تصريحـــات نصرالله 
ليست إلا مسعى إلى طمأنة حاضنته الشعبية، 
ومحاولة يائســـة لتلطيف الأجـــواء مع التيار 
الحر، وأيضا للحفاظ على اســـتمرارية سياسة 
ربط النزاع مع رئيس الحكومة ســـعد الحريري 
الـــذي كان علـــى رأس الوفد اللبنانـــي بالقمة.

ويشـــير المراقبون إلى أنّ هنـــاك اليوم توجها 

دوليـــا وإقليميـــا فعليـــا وملموســـا لوضـــح 
حـــد للحـــزب الذي بات يشـــكل مصـــدر تهديد 
كبيـــر فـــي المنطقة، بانخراطه فـــي الحرب في 
ســـوريا وتقديمه الدعم للمتمرديـــن في اليمن 

وللميليشيات في العراق.
ويرى هؤلاء أن الهجمة التي شـــنها الأمين 
العـــام لحزب الله في خطابه والتي تركّزت على 
السعودية أساســـا تعكس في واقع الأمر حجم 

القلق والرعب الذي يعتري الحزب.
ويـــدرك نصراللـــه ضـــرورة الحفـــاظ على 
استقرار نسبي في الداخل اللبناني لأن أيّ هزة 

سيكون الحزب أول المتضررين منها.

نصرالله يبحث عن مسوغات لتخفيف وطأة الخلاف مع التيار الحر

الراية البيضاء طوق النجاة من جبروت الحرب 

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعدمت حركة حماس التي تسيطر 
على قطاع غزة الخميس، ثلاثة 

فلسطينيين اُدينوا باغتيال القيادي في 
الحركة مازن فقها.

◄ وصف رئيس ”هيئة شؤون الأسرى 
الفلسطينية عيسى قراقع،   والمحررين“ 
الوضع الصحي للأسرى الفلسطينيين 

المضربين عن الطعام في السجون 
الإسرائيلية بأنه ”خطير جدا“، وذلك بعد 

مرور 40 يوما على بدء الإضراب.

◄ قُتل شرطي و3 مجندين مصريين، 
الخميس، في حادثين منفصلين شمالي 
سيناء (شمال شرق)، وفق مصدر أمني.

◄ نفى عبدالواحد يوسف إبراهيم، 
والي ولاية ”شمال دارفور“ غربي 

السودان، ”استخدام طائرات حربية“ في 
قتال متمردي حركة تحرير السودان أو 

”إساءة“ معاملة أسرى من المتمردين.

◄ أكد المتحدث باسم الرئاسة 
الفلسطينية نبيل أبوردينة أن ”القدس 

الشرقية بمقدساتها الإسلامية 
والمسيحية هي عاصمة دولة فلسطين، 

وستبقى كذلك إلى الأبد“.

◄ في معرض تعليقه على المقاتلين 
الأجانب الذين التحقوا بصفوف 

التنظيمات الإرهابية في سوريا، قال 
وزير الهجرة الأسترالي بيتر دوتون ”من 
الأفضل أن يموتوا هناك وألاّ يعودوا كي 

لا يسببوا إزعاجا للآخرين“.

◄ أعرب الأمين العام للجامعة العربية 
أحمد أبوالغيط عن تقديره للجهود التي 

تبذلها الأمم المتحدة من أجل توفير 
المساعدات الإنسانية للمواطنين العرب 

في الدول التي تواجه نزاعات مسلحة.

باختصار

أخبار
«الجيش اللبناني ورغم إمكاناته المتواضعة تمكن من إحباط المؤامرات التي تحاك ضد وطننا، 

وأثبت في أكثر من محطة أنه قادر على صون الوطن وسلمه الأهلي واستقراره».
يعقوب الصراف
وزير الدفاع اللبناني

{مصر أصبحت لديها قدرة على المناورة والحركة أكبر خلال الفترة الأخيرة في الشرق الأوسط، 
لا سيما بعد تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة، ولا شك أن كل ذلك يقلق روسيا».

طارق فهمي
أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة

الجنرال جيفري هاريجيان:
نحدد مع الروس المناطق 

التي يعمل فيها جنود 
وطائرات كل طرف

محكمة مصرية تؤيد 
التحفظ على أسهم مبارك

} القاهــرة - أيدت محكمة مصرية، الخميس، 
قـــرارا ســـابقًا بالتحفـــظ على أســـهم الرئيس 
الأســـبق حســـني مبارك ونجليه علاء وجمال 

لدى البورصة المصرية.
وقـــال مصدر قضائـــي إن ”محكمة جنايات 
شـــمال القاهرة قضت برفض استشكال مبارك 
ونجليه لإلغاء الحجز على أموالهم بالبورصة“.
وأوضـــح أن المحكمـــة أيدت قـــرار النيابة 
العامـــة الصـــادر فـــي 8 ينايـــر 2014 بالتحفظ 
علـــى 61 مليون جنيـــه ( 3.33 مليون دولار) من 

أموالهم لدى شركة مصر المقاصة (حكومية).
وأشـــار إلى أن مبـــارك ونجليـــه يحق لهم 
الطعـــن أمـــام محكمـــة النقض (أعلـــى محكمة 
طعون) لإلغاء أمر الحجر الإداري على أموالهم.

وأقام مبارك ونجلاه في مارس استشـــكالا 
أمام محكمة شمال القاهرة؛ لإلغاء القرار.

وغـــادر مبـــارك نهايـــة مـــارس الماضـــي 
مستشفى المعادي العسكري (جنوب العاصمة) 
عائدا إلى منزله شرقي القاهرة ”طليق السراح“ 
لأول مرة منذ أبريل 2011 بعد تبرئته نهائيا من 
تهمة قتل متظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011.

وللرئيس الاســـبق قضيتان أمام المحاكم، 
وهمـــا قضية الكســـب غير المشـــروع ولا تزال 
التحقيقـــات قائمة فيها، وقضية تعرف إعلاميا 

باسم ”هدايا الأهرام“.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استقبل، مساء الأربعاء بابا الكنيسة القبطية المصرية تواضروس الثاني



} واشــنطن - كشــــف تقريــــر لــــوزارة الدفاع 
الأميركيــــة ”البنتاغون“ عن قصور في متابعة 
ومعرفة أوجه اســــتخدام أســــلحة يقدّر ثمنها 
بالملاييــــن من الــــدولارات تــــمّ توجيهها إلى 

العراق في إطار برامج التدريب والتسليح.
ويشــــهد العــــراق فوضــــى ســــلاح عارمة 
تساهم في تعقيد أوضاعه الأمنية. وكثيرا ما 
ظهر السلاح الأميركي بيد تنظيم داعش الذي 
غنم كميّات هامّــــة من مراكز ومخازن وثكنات 
القوات العراقية التي انهارت وتراجعت أمام 
زحف التنظيم على مناطق البلاد صيف ســــنة 

2014 وما بعده.
وظهر السلاح ذاته بكميات أكبر وبأنواع 
لا تُســــتثنى منها حتى الأســــلحة الثقيلة، بيد 
العشرات من الميليشيات الشيعية المنخرطة 
في الحــــرب ضدّ داعــــش، حتى قبــــل الإعلان 
الرســــمي عن اعتبار تلك الميليشــــيات قوات 
حكومية خاضعة شــــكليا لإمــــرة القائد العام 
للقوات المســــلّحة، ما يوفّر غطاء لتســــليحها 
مــــن مخازن الجيش والشــــرطة، وتمويلها من 

ميزانية الدولة.
غير أن الميليشــــيات لا تكتفي باستخدام 
مــــا تحصل عليه من ســــلاح أميركــــي وغيره، 
في قتال داعــــش، بل توظفه في حماية قادتها 
والســــيطرة على مناطق نفوذهــــا، وحتى في 
عمليــــات الخطــــف والاعتقال التي تمارســــها 
خارج نطاق القانون، ســــواء لغايات مادية أو 

لتصفية حسابات حزبية وطائفية. 
كما تســــتخدمه أيضا في مواجهة القوات 
الحكوميــــة ذاتها على غرار مــــا حدث مؤخرا 
فــــي شــــارع فلســــطين شــــرقي العاصمة من 
اشتباك بين عناصر حاجز أمني تابع للشرطة 
ومســــلّحين من ميليشــــيا عصائب أهل الحق 

أســــفر عــــن مقتل ضابــــط وجندي مــــن قوات 
الشرطة.

وينطوي وجود الســــلاح الأميركي بأيدي 
الميليشــــيات الشــــيعية على مفارقــــة، تتمثّل 
في كون تلك التشــــكيلات الطائفية المســــلّحة 
موالية بشكل كامل لإيران وتقاتل وكالة عنها 
في إطار حــــرب النفوذ في العراق التي تعتبر 

الولايات المتحدة طرفا فيها.
وســــاهم تكديس الأسلحة بشكل عشوائي 
فــــي العــــراق، جــــرّاء تتالــــي الحــــروب التي 
شــــهدها، وكثرة المتدخّلين في جلب الأسلحة 
ونشرها بشكل عشــــوائي، في حدوث فوضى 
ســــلاح ســــتظلّ عصية عن الضبط لســــنوات 
قادمــــة وستســــتمر حتى بعــــد الانتهــــاء من 
الحرب ضــــدّ داعش، حيث لا تبــــدو الحكومة 
العراقية ممتلكة للرغبــــة، وأيضا للقدرة على 
انتزاع الســــلاح من أيدي الميليشــــيات التي 
تقودها شخصيات قوية يفوق نفوذها سلطة 
الحكومــــة بحدّ ذاتها، فضلا عن أن بعض تلك 

الشخصيات جزء من النسيج الحكومي.
وتقول منظمة العفــــو الدولي، إن الجيش 
الأميركي عاجز عن تحديد مكان وجود كميات 
هائلة من الأسلحة والمعدات العسكرية بقيمة 
تتجاوز مليار دولار، تم إرســــالها إلى العراق 
خلال السنوات الماضية، محذّرة من أنّ جزءا 
من هذه الأســــلحة ربما وقع بأيدي مســــلحي 

تنظيم داعش.
واســـتندت المنظمة فـــي معلوماتها إلى 
الدفـــاع الأميركية،  لـــوزارة  داخلـــي  تقريـــر 
رُفعت عنه الســـرية، وتضمّن نتائج الفحص 
الحكومي لحســـابات البنتاغـــون لعام 2016 
الذي بيّن عدم وجود ســـجلات دقيقة بشـــأن 
طريقـــة توزيـــع الأســـلحة والمعـــدات التي 
ترســـلها الولايات إلى العراق، وحول أماكن 
تواجدهـــا فـــي الوقـــت الراهـــن، والاكتفـــاء 
باســـتخدام ســـجلات ووثائق مكتوبة يدويا، 
بـــدلا من اعتمـــاد نظـــام آلي مركـــزي للجرد 

والتوثيق.
وتؤكّـــد ذات المنظمـــة وجـــود تقصيـــر 
أميركي موثّق في الرقابة على توزيع الأسلحة 

والأجهزة داخل القيادة العســـكرية العراقية، 
مشـــيرة إلى أنّ ”هذه المشكلة ليست جديدة، 
إذ كان فحص الحســـابات عام 2015، قد كشف 
عن مشاكل مشابهة“، لافتة إلى أنّ ”البنتاغون 
ســـبق أن تعهد للكونغرس بتشديد إجراءات 

الرقابة على الأسلحة المورّدة للعراق“.
إرســـال  أنّ  الدوليـــة،  العفـــو  وذكـــرت 
المســـاعدات العســـكرية للعـــراق يتـــم عبر 
صندوق تجهيـــز وتدريب الجيـــش العراقي 
الـــذي قدم فـــي ســـنة 2015 وحدها أســـلحة 
وأجهزة بقيمـــة 1.6 مليار دولار لدعم القوات 
العراقيـــة فـــي القتـــال ضد تنظيـــم داعش“. 

وحسب بيانات المنظمة، شملت المساعدات 
الهجوميـــة  البنـــادق  مـــن  الآلاف  عشـــرات 
وقذائف المورتر إضافة إلى ســـيارات هامفي 

المصفحة.
كما أشــــارت المنظمة إلــــى أنّ انتحاريي 
داعــــش يســــتخدمون عربات من هــــذا الطراز 

بشكل دوري لتنفيذ تفجيرات انتحارية.
وســــواء انتهى الســــلاح الأميركي وغيره 
إلى يد تنظيم داعش أو إلى أيدي الميليشيات 
التــــي تحاربه، فإنه ســــينتهي فــــي المحصّلة 
الأخيرة موجّها إلى صــــدور العراقيين الذين 
لا تبدي غالبيتهم تفاؤلا بالانتقال إلى مرحلة 

من الأمن والاســــتقرار بعد حسم الحرب على 
داعش الذي يســــير إلــــى نهايته، حيث لم يعد 
التنظيم يســــيطر ســــوى على جيوب صغيرة 
ومعزولة في محافظات صلاح الدين وكركوك 

ونينوى والأنبار.
لكن ما يقلق شرائح واسعة من العراقيين، 
أن الحــــرب التــــي أضعفــــت داعــــش، قــــوّت 
الميليشــــيات في المقابل وأتاحت لها خبرات 
عسكرية جديدة ووضعت بيدها كميات هائلة 
من الســــلاح، بل أتاحت لها ســــيطرة ميدانية 
على العديد من المناطق التي لا تزال تحتلّها 

وتصرّ على الاحتفاظ بها.

أسلحة أميركية {تضيع} في زحمة فوضى السلاح بالعراق
[ سلاح ينتهي موجها إلى صدور العراقيين سواء بيد داعش أو الميليشيات  [ عجز حكومي عن حصر السلاح بيد الدولة
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أخبار

كثرة الأســــــلحة التي تكدّست في العراق وانتشرت بشــــــكل عشوائي تمثّل عاملا رئيسيا 
في استمرار مرحلة الفوضى وعدم الاستقرار أبعد من مرحلة الحرب الدائرة حاليا ضدّ 
تنظيم داعش، خصوصا في ظلّ ضعف الدولة وعجزها عن نزعة ســــــلاح الجماعات غير 

النظامية.

«ما حدث في مانشستر (التفجير الذي أوقع 22 قتيلا) يذكرنا بمدى التقصير الدولي في العمل 
المشترك بمواجهة التطرف والإرهاب}.

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
 وزير الخارجية الإماراتي

«مملكـــة البحرين عانت من الإرهاب المدعوم من إيران علـــى مدى عقود من الزمن وتحديدا منذ 
قيام ثورة الخميني}.

طارق الحسن
 رئيس الأمن العام البحريني

غابة من السلاح

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ أعلنت هيئة الهلال الأحمر 
الإماراتي وضع برنامج إغاثي 

استثنائي في العديد من المدن اليمنية 
خلال شهر رمضان يتضمن توزيع 
عشرات الآلاف من السلال الغذائية 

إضافة إلى أدوية ومستلزمات منزلية. 
وتشمل الحملة كلاّ من أبين وتعز 

ولحج والظالع وحضرموت وشبوة 
ومأرب وسقطرى.

◄ أفاد مصدر عسكري عراقي، 
الخميس، أن فصائل الحشد الشعبي 
انتزعت أربع قرى من سيطرة تنظيم 
داعش غرب مدينة الموصل وقطعت 
الطريق الرابط بين ناحية العدنانية 
بقضاء القيروان وقضاء البعاج قرب 

الحدود مع سوريا.

◄ أعلن الاتحاد الأوروبي تخصيص 
3.8 مليون يورو لمواجهة تفشي وباء 

الكوليرا في اليمن، بعد أن بينت 
تقارير لمنظمة الصحة العالمية 

انتشاره في 19 محافظة يمنية وبلوغ 
عدد المتوفين جراءه أكثر من مئتين 

وتجاوز عدد المصابين 29 ألف 
مصاب.

◄ أصدر القضاء البحريني الخميس 
أحكاما بالسجن تراوحت بين سنتين 

وثلاث وعشر سنوات، والمؤبد، 
وسحب الجنسية، على 17 متهما 
أدينوا بتأسيس جماعة إرهابية 

وحيازة أسلحة نارية والتدرب عليها 
والتخطيط لاستهداف رجال الأمن 

والشروع في قتل أحدهم.

◄ اتهمت حكومة الرئيس اليمني 
المؤقّت عبدربه منصور هادي 

ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس 
السابق علي عبدالله صالح بنهب 63 
سفينة مساعدات ومصادرة 550 قافلة 

إغاثية وجهتها منظمات إنسانية 
لمساعدة الشعب اليمني.

باختصار

} المنامــة - نفى رئيس الأمن العام البحريني 
اللواء طارق الحسن وجود قرار بفرض الإقامة 
الجبرية على رجل الدين الشيعي عيسى قاسم، 
الذي صدر عليه مؤخرا حكم بالسجن سنة مع 
وقـــف التنفيذ في قضية جمع أمـــوال بطريقة 
غيـــر قانونيـــة وتبييضها، قائـــلا إنّه في حال 

صدر قرار بذلك سيتم الإعلان عنه في حينه.
وتحـــدّث الحســـن، الخميس، فـــي مؤتمر 
صحافـــي بيّـــن فيه دوافـــع وملابســـات فضّ 
الاعتصـــام الـــذي كان يقيمه عدد مـــن أنصار 
قاســـم حول منزله في قرية الدراز، قائلا إنّه تم 
تأجيل العملية عدة مـــرات رغم أن الوضع في 

الدراز غير قانونـــي، فقد كانت هناك مخالفات 
كثيـــرة، والعديـــد مـــن المواطنيـــن اشـــتكوا 
مـــن المضايقات بســـبب الحواجـــز والموانع 
الموجودة والتي أعاقت حركتهم في المنطقة، 
بل هدّدت أمنهم وسلامتهم، والكثير أيضا من 
رجـــال الأعمال تضـــررت أعمالهم بســـبب ذلك 
الوضـــع، لكن وزارة الداخلية حاولت من خلال 
التواصل الاجتماعـــي والفعاليات المجتمعية 
أن تقنـــع المتواجدين هناك بفـــض الاعتصام 
باعتبـــاره غير قانوني وأنه لا داعي له، وقد تم 
تأجيل عملية الدخول عدة مرات بسبب تأجيل 

المحاكمة.

وأضـــاف ”بعـــد أن صـــدر الحكـــم وتبين 
للناس أنه ليس هناك أيّ حجة لإقامة مثل هذا 
الاعتصام، وكذلك قيام وزارة الداخلية بإرسال 
رسالة للمتواجدين هناك بفض التجمع لكونه 
تحـــول إلـــى وكـــر للإرهابييـــن والمطلوبين 
الخطرين، وكانت لدينا معلومات استخباراتية 
مؤكدة بوجود هؤلاء العناصر في ذلك التجمع، 
وأنهم الأساسيون فيه، أردنا أن يفض التجمع 
من خلال التوافق والإجراءات السلمية التي لا 
تتطلب دخول أفراد الأمن والتعامل المباشـــر 
مع النـــاس. وفي ظل الرفض والاســـتمرار في 

المخالفات كان لا بد من إنهاء الوضع“.

وشرح المســـؤول الأمني البحريني ”نحن 
دخلنـــا المنطقـــة بهدف القبض علـــى عدد من 
الإرهابييـــن المطلوبين الخطريـــن الفارين من 
العدالـــة، بالإضافـــة إلـــى فتح الطـــرق وإزالة 
الموانع المصطنعة التي كانت تســـد الطريق 
وتهدد سلامة وأمن المجتمع، ولم يكن أبدا من 
ضمن الأهداف منزل الشـــيخ عيســـى قاسم أو 
استهدافه شخصيا، ولكن مع دخول القوة ومن 
خلال الرصد الأرضي والجوي والمتابعة تبين 
دخـــول عدد كبير من المطلوبيـــن والإرهابيين 
الذين تم التعرف عليهم، إلى المنزل والاعتصام 

بداخله“.

لا إقامة جبرية لعيسى قاسم في البحرين

الســـلاح الأميركـــي يســـتخدم في 
الميليشـــيات  تخوضهـــا  حـــرب 
الشيعية وكالة عن إيران لتوطيد 

نفوذها في العراق

◄

تشــــهد العاصمة اليمنية صنعاء  } صنعاء – 
الواقعة تحت ســــيطرة المتمرّدين الحوثيين 
وقوات الرئيس الســــابق علي عبدالله صالح 
موجــــة من الاحتقان والتملمــــل، قالت مصادر 
محلّيــــة إنها تنتشــــر بســــرعة وتتحــــوّل إلى 
ظاهرة عامّة منذرة بالتحوّل إلى ثورة شعبية 
بوجــــه المتمرّدين على أرضية غضب الأهالي 
من ســــوء الظروف المعيشية وشــــحّ الأموال 
لانقطاع رواتــــب العمــــال والموظّفين وتردّي 
الخدمات وشــــحّ المواد الأساســــية من أدوية 

وأغذية وغيرها.
وضاعف انتشار وباء الكوليرا في صنعاء 
وعجز المستشفيات عن استيعاب المصابين 
وتصاعد عــــدد المتوفّين بالمــــرض من حالة 

الاحتقان بالمدينة.
وســــجّلت ذات المصادر وضع الحوثيين 
لمقاتليهم في حالة استفار قصوى في صنعاء 
بعد أن راجت في المدينة دعوات إلى التظاهر.

وقال شــــهود عيان إن مســــلحين حوثيين 
قاموا، الخميس، باختطاف عدد من النشــــطاء 
السياســــيين كانــــوا فــــي الســــابق معروفين 

بتأييد المتمرّدين في صنعاء.
ونقلــــت وكالة الأناضول عن شــــاهد عيان 
طلب عدم الكشف عن هويته لاعتبارات أمنية، 
قوله إن ”العشــــرات من المسلحين الحوثيين 
انتشــــروا في ميدان التحرير وســــط المدينة، 
اســــتباقا لوقفة احتجاجية، تنظمها حركة 20 
مايو، تحت شــــعار من أجل الكرامة والخبز“. 
وأضاف الشاهد أن ”الحوثيين خطفوا رئيس 

الحركة المحامي أحمد حاشــــد، فور وصوله 
الميدان، وكانوا يخطفون أي شــــخص يصل 

الميدان بعد أن يعتدوا عليه بالضرب“.
وتابع أن ”الحوثيين اســــتعانوا بنســــاء 
مســــلحات، والأخيــــرات خطفــــن 4 ناشــــطات 
وصلن للمشــــاركة في الوقفــــة الاحتجاجية“.
وأوضح أن ”المسلحين انتشروا بشكل مكثف 

في الميدان، ومنعوا التصوير بالهواتف“.

وحركة 20 مايو أطلقها نشطاء سياسيون 
مــــن أنصــــار جماعــــة الحوثيين، ويرأســــها 
الناشــــط السياســــي والمحامي أحمد حاشد، 
لكنهــــم باتــــوا اليــــوم يعارضــــون ســــلطات 
الحوثييــــن، إثــــر انهيار الوضــــع الاقتصادي 

وتردّي الأوضاع المعيشية.
وتُحكِم الجماعة المسلحة سيطرتها على 
العاصمة صنعاء منذ ســــبتمبر 2014. وكانت 

أغــــرت الأهالي لــــدى غزوها المدينــــة بالحدّ 
مــــن ارتفــــاع الأســــعار وبتحســــين الظروف 
المعيشية، لكن السكان اليوم يقارنون بحسرة 

بين أوضاعهم السابقة وأضاعهم الحالية.
ويتهــــم يمنيــــون جماعة الحوثــــي بإفراغ 
الخزينــــة العامــــة وتجيير مواردهــــا لخدمة 

مجهودهم الحربي.
ومما فاقم حالة الغضب في صنعاء توقّف 
دفــــع الرواتــــب منذ أشــــهر ما اضطــــر الآلاف 
مــــن الموظفين وحتى مدرســــي الجامعة إلى 
الاشــــتغال بمهن وأعمال بســــيطة سعيا وراء 

الرزق.
وخــــلال الزيــــارة الأخيــــرة التي قــــام بها 
المبعوث الأممي إســــماعيل ولد الشيخ أحمد 
إلى صنعاء حــــرص المســــؤولون بالحكومة 
الموازيــــة على إثــــارة قضية البنــــك المركزي 

اليمني ودفع رواتب الموظفين.
الشــــعبية  الضغــــوط  إلــــى  وبالإضافــــة 
المتمــــرّدون  يواجههــــا  التــــي  المتزايــــدة 
الحوثيــــون فــــي صنعــــاء معقــــل ســــيطرتهم 
الأساســــي، بات تحالفهم مع الرئيس السابق 
علــــي عبداللــــه صالح مهــــدّدا بالتفــــكّك بفعل 
خلافات حادّة داخــــل الحكومة الموازية التي 

شكّلها الطرفان معا.
وعلــــى مدار الأســــابيع الماضيــــة تناقلت 
وســــائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي 
مشــــاحنات وتبــــادلا للاتهامات بيــــن عناصر 
وقيادات من كلا الطرفين بشــــأن المســــؤولية 

عن الأوضاع السيئة التي آل إليها اليمن. مدينة منكوبة

موجة غضب شعبي تداهم المتمردين في صنعاء



صابر بليدي

} الجزائــر - اســـتغنى الرئيـــس الجزائـــري 
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة عـــن وجـــوه وزارية من 
الوزن الثقيل في التشـــكيلة الحكومية الجديدة 
التي تم الإعلان عنهـــا الخميس، على غرار كل 
من وزيـــر الخارجية والتعـــاون الدولي رمطان 
لعمامـــرة والوزراء الذين عرفت القطاعات التي 
كانوا يســـيّرونها فشـــلا ذريعا رغـــم المراهنة 
عليها لتكون البديل الناجع للاقتصاد النفطي.

وكان على رأس الوزراء المغادرين للحكومة 
وزراء: الســـياحة، كاتـــب الدولـــة للصناعـــات 
التقليديـــة، الصحـــة وإصلاح المستشـــفيات، 
الاتصال، الصناعة والمناجم، الفلاحة، المالية، 

والطاقة.
وباستثناء حقيبة الصناعة والمناجم التي 
أوكلت إلـــى البرلماني الجديـــد محجوب بدة، 
عن حزب جبهة التحريـــر الوطني الحاكم، فإن 
الحقائب الثقيلة أوكلت إلى شخصيات ووجوه 
مســـتقلة قريبة إلى البعـــد التكنوقراطي أكثر 
منها للأحـــزاب السياســـية على غـــرار الولاة 

الأربعة الذين تمت ترقيتهم إلى وزراء.
ولـــم تظهر في الحكومـــة الجديدة بصمات 
الأحـــزاب السياســـية الممثلـــة فـــي البرلمان 
الجديـــد، حيـــث اكتفـــى بوتفليقـــة بمنحهـــا 
حقائب رمزيـــة محدودة، إذ حـــاز حزب تجمع 
أمـــل الجزائر ”تاج“ علـــى حقيبتين، والتجمع 
الوطنـــي الديمقراطـــي علـــى حقيبتين وجبهة 

التحرير الوطني على ست حقائب.
وحافـــظ قائد أركان الجيـــش الجنرال قايد 
صالح على منصب نائب وزير الدفاع الوطني، 

مـــا ينهـــي الإشـــاعات التـــي راجت فـــي وقت 
ســـابق حول رحيل الجنـــرال في إطار توازنات 
جديدة داخل هرم الســـلطة تحسّبا للاستحقاق 

الرئاسي المنتظر في 2019.
الداخليـــة  وزيـــر  مـــن  كل  حافـــظ  كمـــا 
والجماعـــات المحلية نورالديـــن بدوي ووزير 
العدل حافظ الأختام طيب لوح على منصبيهما 
فـــي الطاقـــم الجديـــد، وهـــو ما حمل رســـالة 
اســـتمرار ثقة بوتفليقة فـــي الرجلين لتحضير 
وتسيير الاستحقاقات الانتخابية، لا سيما وأن 
الانتخابات المحلية ستكون في أكتوبر المقبل 

والرئاسية مقررة في 2019.

واللافت في التشـــكيلة الحكومية الجديدة 
هو تحجيـــم بوتفليقـــة لنفوذ اللوبـــي المالي 
الممثل في تنظيم منتدى رؤســـاء المؤسســـات 
بقيادة رجل الأعمال علـــي حداد داخل مفاصل 
المؤسســـات والحكومـــة، حيـــث تمـــت تنحية 
الوزير مدير ديـــوان رئيس الوزراء عبدالحميد 
رحيال مع ترقية مدير وكالة النشـــر والإشـــهار 
جمال كعوان إلـــى منصب وزير الاتصال، وهو 
المحســـوب على التنظيم، كونـــه أدار في وقت 
الإعلامي المملوك لرجل  سابق مجمع ”الوقت“ 

الأعمال علي حداد.
ويرى مراقبـــون في الجزائـــر أن بوتفليقة 
شـــدد من خـــلال هـــذه الحكومة علـــى ضرورة 
تثمين قطاعات الفلاحة والسياحة والصناعة، 
لتكون بديـــلا لعائدات الريـــع النفطي، وإنهاء 
التبعيـــة التي جعلت الاقتصـــاد المحلي رهين 
أســـواق النفـــط في العالـــم، وأراد ضـــخ دماء 
جديدة في هـــذه القطاعات بعـــد ظهور ملامح 

فشـــل على الوزراء الذين كانوا يديرونها. ولم 
يشـــأ بوتفليقة إحداث زعزعة داخل القطاعات 
التي تعيش اســـتحقاقات موســـمية، على غرار 
وزارة التربية التي تسهر على امتحانات نهاية 
السنة، ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف التي 
تتولى التحضير لموســـم الحج والعمرة، لذلك 
أبقـــى على نورية بـــن غبريط ومحمد عيســـى 
فـــي منصبيهمـــا لتتم إضافتهما إلـــى الوجوه 
التـــي حافظت علـــى حقائبها، كما هو الشـــأن 
للهـــادي ولـــد علـــي، عزالدين ميهوبـــي، هدى 
فرعـــون، وطاهـــر حجار فـــي كل مـــن قطاعات 
الشباب والرياضة، الثقافة، البريد والاتصالات 
التكنولوجية والتعليم العالي والبحث العلمي.
وخلال عملية تســـليم واستلام المهام بين 
الوزراء الجمعـــة، أكد رئيس الـــوزراء الجديد 
عبدالمجيـــد تبـــون، أن الحكومة ستشـــرع في 
إعـــداد برنامجهـــا العام من أجـــل عرضه على 
البرلمان في الأسابيع المقبلة للنقاش والإثراء.

وقـــال في تصريـــح لوســـائل الإعلام خلال 
اســـتلام مهامه مـــن ســـلفه عبدالمالك ســـلال 
”برنامج الحكومة ســـينبثق من برنامج رئيس 
الجمهورية وســـتكون الحكومة حكومة ميدان 
لتفعيـــل القطاعـــات والمشـــاريع المعطلـــة أو 
المتعثـــرة وتثميـــن القطاعات الاســـتراتيجية 

لتكون بديلا للريع النفطي“.
وأضاف ”ســـيتم التركيز على قطاع البناء 
والســـكن وســـتلتزم الحكومـــة بتنفيـــذ وعود 
الرئيس بوتفليقة ببناء مليوني وحدة ســـكنية 
مهمـــا كانـــت التحديـــات والضغـــوط المالية، 
وسيتم القضاء على السكن الهش والعشوائي 
في العاصمة والمدن الكبرى وكل ربوع البلاد“.
ومع احتفـــاظ الرئيـــس بوتفليقة برجالاته 
في الطاقم الجديد، فقد الطامح إلى خلافته في 
2019 رئيس التجمع الوطني الديمقراطي أحمد 
أويحيى منصبه كوزير مدير ديوان الرئاســـة، 
لينضـــم بذلـــك إلى خصمه ســـلال فـــي قائمة 

المغضوب عليهم.

منى المحروقي

} تمكـــن ”اللـــواء 12“ التابـــع للجيش الليبي 
صبـــاح الخميـــس من الســـيطرة علـــى قاعدة 
تمنهنـــت الجويـــة العســـكرية بعد انســـحاب 
”القوة الثالثة“ التابعـــة لمدينة مصراتة منها. 
وســـيطرة الجيـــش علـــى القاعدة العســـكرية 
خطـــوة مهمة نحو عملية الســـيطرة على كامل 
الجنـــوب في ظل انســـحاب القـــوة الثالثة من 
المنطقـــة، لولا وجود قوات علـــي كنة الموالية 

لنظام العقيد الراحل معمر القذافي.
وقاعدة تمنهنـــت الجوية، هـــي ثاني أكبر 
قواعـــد جنـــوب البلاد العســـكرية بعـــد قاعدة 
الجفـــرة، إذ تحتوي على مطار لتســـيير حركة 
النقـــل الجوية المدنية، بالإضافة إلى منشـــآت 
عســـكرية ومخازن، وتقع على مقربة من مدينة 

سبها أكبر مدن الجنوب الليبي.
وجاء انسحاب قوات مصراتة عقب انتهاء 
المهلة التي منحتها لها قبائل الجنوب الليبي 
الســـبت. وطالبـــت القبائـــل ”القـــوة الثالثة“ 
والجماعات المتطرفة الموالية لها بالانسحاب 
مـــن إقليـــم فـــزان بعـــد أن قـــادت هجوما مع 
على  ميليشـــيات ”ســـرايا الدفاع عن بنغازي“ 
قاعدة براك الشـــاطئ خلّف أكثـــر من 140 قتيلا 

بين مدنيين وعسكريين.
الموالية لحكومة  وخرقت ”القوة الثالثـــة“ 
الوفـــاق الهدنة التـــي كان تم التوصل لها عقب 
لقاء جمع القائد العام للجيش الليبي المشـــير 
خليفـــة حفتـــر، ورئيـــس المجلس الرئاســـي 
لحكومة الوفاق المدعومة دوليا فايز الســـراج 

في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وكان التوتـــر ســـاد ليبيـــا قبل لقـــاء حفتر 
والســـراج على خلفية العملية العسكرية التي 
للســـيطرة  المتحركة“  الجيش ”الرمال  أطلقها 
على الجنوب، بدأها بمحاصرة قاعدة تمنهنت. 
وجـــاءت العمليـــة كرد فعـــل على مـــا وصفته 
ســـلطات الشرق غير المعترف بها دوليا، تآمرا 

من قبل المجلس الرئاســـي مع ”ســـرايا الدفاع 
عن بنغازي“ للسيطرة على الموانئ النفطية.

وهاجمـــت ”ســـرايا الدفـــاع“ فـــي مـــارس 
الماضي الحقول النفطية واحتلتها لأســـبوع، 

قبل أن يقوم الجيش باسترجاعها.
وينفـــذ الجيـــش الليبي منذ هجـــوم قاعدة 
براك الشاطئ، غارات جوية متقطعة على قاعدة 
الجفـــرة التي تتمركز فيها ”ســـرايا الدفاع عن 
بنغـــازي“ و”القـــوة الثالثة“. ويتخوف ســـكان 
الجفرة من أن تتحول منطقتهم إلى ساحة حرب 
ليســـوا طرفا فيها. ونفذ عـــدد من أهالي مدينة 
هون التابعة للجفرة الخميس وقفة احتجاجية 

طالبوا فيها بوقف العمليات العسكرية.
وأكـــدوا ”أن الجفـــرة ليســـت حاضنـــة ولا 
داعمة لأيّ من الأطراف المتصارعة، وأن مدينة 
هـــون تحديدا وواحات الجفـــرة مجتمعة كانت 
ولا تـــزال داعما للأمن والســـلام، وعملت على 
وحـــدة الصـــف ولمّ الشـــمل وتقريـــب وجهات 

النظر بين الفرقاء بمختلف توجهاتهم“.
وقـــال عضـــو مجلس النـــواب إســـماعيل 
الشـــريف إنه ســـيطالب رئيس مجلس النواب 

عقيلـــة صالـــح القائـــد الأعلى للجيـــش، بمنح 
أهالي الجفـــرة فرصة للتواصـــل مع مهاجمي 
قاعدة براك الشاطئ وإقناعهم  بالانسحاب من 
المدينـــة لتجنيبها القصف الـــذي طال مواقع 
قريبة من المناطق الســـكنية وتسبّب بحالة من 

الفزع الكبير لدى الأطفال والأسر والشيوخ.
وانســـحبت ”القـــوة الثالثة“ وميليشـــيات 
مســـاندة لها مـــن عـــدة مناطق فـــي الجنوب. 
وتمكنت قوات الجيش صباح الثلاثاء من بسط 
ســـيطرتها على معســـكر الحرس الوطني فرع 
ســـبها جنوب البلاد، كانت تسيطر عليه القوة 

الثالثة التابعة لمدينة مصراتة.
وسيطر ”اللواء 12“ على مشروع ”الدابوات 
الزراعـــي“ بمنطقة وادي الشـــاطئ وطرد قوات 
”درع الجنـــوب“ منه. لكن قوات مصراتة فضّلت 
عـــدم الانســـحاب من حقـــل الشـــرارة النفطي 

وسلمته لقوات يقودها اللواء علي كنة.
وتتشـــكل قوات كنة التي تطلق على نفسها 
اســـم ”القوات المســـلحة الليبية فـــي المنطقة 
مـــن ضبـــاط وعســـكريين قاتلوا  الجنوبيـــة“ 
إلـــى جانب نظام القذافـــي ومازالوا يدينون له 

بالولاء. وقال كنة عقب الإعلان عن تشكيل قوته، 
”إنهم يقفـــون على نفس المســـافة من الأطراف 
المتصارعـــة“، لكنه رفض العملية العســـكرية 
التـــي أطلقها الجيش لاســـترجاع الجنوب من 

ميليشيات مصراتة والجماعات المتطرفة.
ويحظـــى كنة بدعم كبير مـــن قبائل جنوب 
ليبيـــا التـــي انقســـمت مؤخرا بيـــن مؤيدة له 
وأخرى مؤيدة للجيش وتحديدا لقوات ”اللواء 

12“ التي يقودها العقيد محمد بن نايل.
وبـــن نايـــل قاتل بـــدوره إلى جانـــب نظام 
القذافي ويبســـط ســـيطرته علـــى مدينة براك 
الشـــاطئ مسقط رأســـه، لكنه تحالف مع حفتر 

وانضم لقوات الجيش الليبي.
ويطرح رفض كنة الذي يســـيطر على أغلب 
مـــدن الجنـــوب، التحالف مع حفتر تســـاؤلات 
كبيرة حول خلفيات الرجل السياسية. ويرجع 
كثيرون هذا الرفض لكون حفتر شارك في حرب 
الإطاحـــة بالنظـــام الجماهيري، لكـــن مهادنته 
لميليشـــيات مصراتة التي قـــادت الحرب على 
نظـــام القذافي تعـــزز الاتهامـــات بتحالفه مع 

الجماعات الإسلامية.
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◄ كلف آمر القوات الليبية الخاصة 
”الصاعقة“ العميد ونيس بوخمادة، 

الملازم أول مرعي الحوتي آمرا 
لتحريات القوات الخاصة خلفا للرائد 

فضل الحاسي الذي لقي مصرعه الأحد 
الماضي، جراء انفجار لغم أرضي في 

سوق العرب بمدينة بنغازي.

◄ قضت قوات الجيش الجزائري 
الخميس على إرهابي واسترجعت 

مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف 
وكمية من الذخيرة، فيما أوقفت عناصر 
الجيش بغرداية إرهابيا خطيرا مفتشا 

عنه منذ سنة 1993 بحسب ما أفاد به 
بيان لوزارة الدفاع الجزائرية.

◄ يبدأ القضاء التونسي الجمعة أولى 
جلسات محاكمة المتهمين في الهجوم 

الذي تعرض له نزل إمبريال مرحبا 
بسوسة قبل عامين، والذي أودى بحياة 

العشرات معظمهم من البريطانيين.

◄ قدم وزير الدفاع التونسي فرحات 
الحرشاني الخميس في محافظة 

تطاوين تعازي الحكومة لعائلة متظاهر 
قتل الاثنين في مواجهات بين الجيش 
ومعتصمين قبالة منشأة نفطية، معلنا 
فتح القضاء العسكري تحقيقا ”جديا“ 

في الحادث.

◄ أكد وزير الخارجية في حكومة 
الوفاق محمد الطاهر سيالة أن مذكرة 

التفاهم التي أبرمها المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق مع الحكومة الإيطالية 
للحد من الهجرة غير الشرعية لم تنل 
الرضا في ظل الانقسام الذي تشهده 

ليبيا.

باختصار

انسحاب الميليشيات لا يعني سيطرة الجيش على جنوب ليبيا
[ قوات علي كنة خصم جديد للجيش الوطني في إقليم فزان

[ أويحيى يفقد منصبه مديرا لديوان الرئاسة

من عدة مناطق  انســــــحبت ”القوة الثالثة“ 
جنوب ليبيا لتفســــــح المجال أمام الجيش 
ــــــوب، وهو  ــــــى الجن ــــــي للســــــيطرة عل الليب
ــــــذي يبدو صعبا فــــــي ظل وجود  الأمــــــر ال
قوة عســــــكرية نظامية موالية لنظام العقيد 

الراحل معمر القذافي.

ــــــز بوتفليقة عن كل التوقعات والقراءات التي ســــــبقت  خــــــرج الرئيس الجزائري عبدالعزي
حــــــراك الإعلان عن الحكومة، بتحييد نفوذ الطبقة السياســــــية الممثلة في البرلمان الجديد 
ــــــوج الإداري، عبر ترقية عدد من الولاة إلى وزراء والاســــــتغناء على  والاعتمــــــاد على المنت

أوزان ثقيلة، ليظل وفيّا لتقاليده في تسمية كوادر ومسيّري مؤسسات الدولة.

فرق بين من يحارب الإرهاب ومن يبكي على الأطلال

«نشـــعر بالأســـف إزاء تنامي الجريمة العابرة للحدود والهجرة غير الشـــرعية فـــي المنطقة منذ أخبار
بداية الاضطرابات السياسية في ليبيا في 2011».

عبدالقادر مساهل
وزير الخارجية الجزائري

{اعتماد قانون الطوارئ لإيقاف المتورطين في الفســـاد يعود إلى أن المسارات الأخرى تتطلب 
وقتا أكثر، والحكومة مصممة على محاربة الفساد}.

رضا السعيدي
مستشار لدى رئيس الحكومة التونسية

اعتقالات المتهمين 
بالفساد تتواصل في تونس

} تونــس  – أوقفـــت تونـــس التـــي أعلنـــت 
ثلاثة مهرّبين  حكومتها ”الحرب على الفساد“ 
الخميـــس ضمن حملة اعتقالات بدأت الثلاثاء 
وشـــملت رجـــال أعمـــال متهميـــن بالفســـاد 

والتهريب و“التآمر“ على الأمن القومي.
وأعلـــن رئيس الحكومة يوســـف الشـــاهد 
ووعد  مســـاء الأربعاء ”الحرب على الفســـاد“ 

بمواصلتها ”حتى النهاية“.
وقال مســـؤول كبير، فضل عدم الكشف عن 
هويتـــه، إن الشـــرطة اعتقلـــت الخميس عادل 
وشـــقيقه فتحي جنيح في محافظـــة المهدية 
(وســـط شـــرق)، وعلي القريري فـــي محافظة 
القصرين (وسط غرب) الحدودية مع الجزائر، 

بتهمة التهريب.
أن الشـــقيقين  وأوردت ”الإذاعة الوطنية“ 
جنيـــح يعملان فـــي تهريـــب النحـــاس، وأن 
القريـــري ”أكبـــر مهـــرّب“ فـــي القصرين دون 

إضافة تفاصيل.
وارتفع بذلـــك عدد الموقوفين منذ الثلاثاء 
إلى ثمانية. وباشـــرت الســـلطات منذ الثلاثاء 
عمليـــات دهـــم واعتقال لأشـــخاص وصفتهم 
أحزاب سياسية ووسائل إعلام محلية بـ“رموز 
فســـاد“، بموجب قانون الطوارئ المطبق في 

البلاد منذ أكثر من عام ونصف العام.
واعتقلت الشـــرطة مســـاء الثلاثاء شفيق 
جرايـــة وياســـين الشـــنوفي. وكان جراية من 
بائعي الخضـــراوات المتجولين في صفاقس 
(وســـط شـــرق) ثم أصبح بفضل ”ذكائه“ رجل 
أعمال يدير ”مشـــاريع في أربع قارات بالمئات 
مـــن المليارات“ بحســـب ما صـــرح لتلفزيون 

محلي في23 أكتوبر 2016.
وكان الشـــنوفي جمركيـــا ثـــم دخـــل عالم 
الأعمـــال وترشـــح للانتخابات الرئاســـية في 

.2014
وموّل بعض الموقوفين احتجاجات عنيفة 
بمناطـــق داخلية فـــي تونس و“تآمـــروا على 

الأمن القومي“ وفق ما أفاد به مسؤول كبير.
وكانت مجموعـــة الأزمـــات الدولية نبّهت 
من ”تنامي نفـــوذ رجال الظل فـــي التحركات 

بالمناطق الداخلية التونسية. الاحتجاجية“ 
ولفتت المنظمة إلى أن ”بارونات الاقتصاد 
المـــوازي وخصوصا التهريـــب“ على الحدود 
مـــع ليبيـــا والجزائر راكمـــوا ”مليـــارات من 
بعـــد الإطاحة مطلـــع 2011 بنظام  الدولارات“ 

زين العابدين بن علي.
ولاقـــت الحملة على الفســـاد التي أعلنتها 
الحكومة التونســـية ترحيبا محليا واســـعا. 
وأعلنت عـــدة منظمات وطنيـــة دعمها الكامل 
للشـــاهد كالاتحـــاد العام التونســـي للشـــغل 
ومنظمـــة الأعراف والهيئـــة الوطنية لمكافحة 

الفساد وعدة جمعيات أخرى.
وتجمـــع العشـــرات مـــن الشـــباب مســـاء 
الأربعـــاء أمـــام المســـرح البلدي في شـــارع 
الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس للتعبير عن 
مساندتهم للحكومة في جهودها ضد الفساد.

 17 {ثـــورة  لقـــادة  كنـــة  مهادنـــة 
فبرايـــر} مقابل رفضـــه التحالف مع 
خليفة حفتر تعـــزز اتهامات تقاربه 

مع الجماعات الإسلامية

◄

بوتفليقة يرتب حكومة بأنصاره وبالمستقلين لتدارك الأزمة الاجتماعية

تحديات كبيرة تنتظر تبون
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{ما يقلقني هو إمكانية انتشـــار أخبار حساســـة نســـبيا موجهة من الخارج أو الداخل قبل وقت أخبار

قصير من الانتخابات، وعلينا من الآن أن نتأهب لذلك}.

توماس دي ميزيير
وزير الداخلية الألماني

{انضمام مونتينغرو إلى الناتو يثبت أن باب حلف شـــمال الأطلســـي مفتوح، وســـأكون حاضرا 

حين ستودع وثائق الانضمام إلى الحلف في واشنطن}.

ينس ستولتنبرغ
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي

طغت الخلافات بين بروكســـل  } بروكســل – 
وواشـــنطن حول روســـيا وموضـــوع التجارة 
الخميس علـــى اللقاء الأول الـــذي كان موضع 
ترقب شـــديد بين الرئيـــس الأميركـــي دونالد 

ترامب وكبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي.
واســـتقبل الأوروبيـــون الخميـــس ترامب 
بفتور فـــي زيارتـــه الأولى لبروكســـل وعبروا 
عن خلافاتهم معه حول روســـيا دون أن يخفوا 
قلقهم حيال التسريبات بعد اعتداء مانشستر.

وفي إطار الحلف الأطلســـي، أبدى الحلفاء 
نية حسنة حيال الرئيس الأميركي الجديد عبر 
الموافقة على الانضمـــام إلى التحالف الدولي 
ضد تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية والوعد ببذل 

المزيد من الجهد ضد الإرهاب.
ولكـــن بمعزل عن الأجـــواء الاحتفالية التي 
طغت صباح الخميس في بروكسل، برز مجددا 

الخلاف حول روسيا فلاديمير بوتين.
وقـــال رئيس المجلـــس الأوروبـــي دونالد 
توســـك بعد لقائه ترامب لســـاعة ”لست واثقا 
مئـــة في المئـــة بأننا نســـتطيع أن نقول اليوم 
الرئيس (الأميركي) وأنا، لدينا موقفا مشتركا، 

رأيا مشتركا حيال روسيا“.
وقال توســـك ”بحثنا السياســـة الخارجية 
التجاريـــة“.  والعلاقـــات  المنـــاخ  وموضـــوع 
وأضاف ”أشـــعر بأننا متفقان حول العديد من 
المواضيع وفـــي مقدمتها مكافحـــة الإرهاب“، 
لكنه أوضح أن ”بعض المسائل تبقى مفتوحة 

مثل المناخ والتجارة“.
وذكرت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية 
أن جـــان كلود يونكر رئيس المفوضية ”شـــدد 
على تكثيف التعاون التجاري الذي يعد وضعا 

مربحا للطرفين“.
وأوضحت أنه ”تقرر العمل على خطة تحرك 
مشترك حول التجارة“، فيما تعد الحمائية التي 
عبر عنهـــا ترامب موضوع توتـــر للأوروبيين 

الذين يعربون عن قلقهم من التشكيك في قواعد 
المنظمة العالمية للتجارة.

ولم يخض توسك رئيس الوزراء البولندي 
الســـابق المؤيد لخط متشدد إزاء موسكو، في 
تفاصيل الموضوعات الخلافية، ويثير إعجاب 
الرئيـــس الأميركي بنظيره الروســـي القلق في 

شرق أوروبا.
وإذ دافـــع عن ”القيـــم الأساســـية الغربية 
مثل الســـلام وحقوق الإنسان واحترام الكرامة 
الإنســـانية“، اعتبر توســـك أن ”المهمة الأكبر 
اليـــوم“ للولايات المتحـــدة وأوروبا تتمثل في 
”جمع شـــمل العالم الحر برمته حول هذه القيم 

وليس فقط (حول) المصالح“.
وأوضح أن ”بعض القضايا تبقى مفتوحة 
مثـــل المنـــاخ والتجـــارة“، وهمـــا موضوعان 
خلافيـــان بيـــن ترامـــب والاتحـــاد الأوروبـــي 
الذي يدافع بشـــدة عن اتفـــاق باريس لمكافحة 

الاحتباس الحراري وعن التبادل الحر.
ودعـــا ترامب الرئيـــس الفرنســـي الجديد 
إيمانويـــل ماكرون إلى غداء عمل في الســـفارة 
الأميركيـــة في بروكســـل حيث أشـــاد بـ“فوزه 
الرائـــع“. ويتصدر ملف المنـــاخ الملفات التي 
ثمة تباين حولها عشـــية قمة مجموعة الســـبع 
في صقلية. وحرص توسك أيضا على الإشارة 
إلى قواسم مشتركة ”وخصوصا ضد الإرهاب“ 
بعد الاعتداء الانتحاري الذي اســـتهدف مساء 
الإثنيـــن حفلا غنائيا في مانشســـتر مخلفا 22 

قتيلا و64 جريحا.
وســـربت الصحافـــة الأميركيـــة الأربعـــاء 
معلومـــات حيوية عـــن التحقيق فـــي الاعتداء 
الذي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية، وخصوصا 
صـــورا التقطـــت من مـــكان الانفجار، مـــا آثار 

غضب المحققين البريطانيين.
وصرحت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا 
ماي في لندن قبل توجهها إلى بروكسل لحضور 
قمة الأطلسي ”سأقول بوضوح للرئيس ترامب 
إن المعلومات التي تتقاســـمها أجهزتنا يجب 

أن تبقى سرية“.
وكانت تســـريبات عدة في واشنطن، بينها 
معلومات ســـرية عن اعتداء كان يعد له تنظيم 
الدولة الإسلامية بمساعدة جهاز كمبيوتر نقال 

داخـــل طائرة، أثارت جدلا حادا، ولا ســـيما أن 
ترامـــب أبلغها إلـــى وزير الخارجية الروســـي 
ســـيرجي لافروف خـــلال لقائهما فـــي المكتب 

البيضاوي.
وحتى قبل تسلمه منصبه، لم يسلم الحلف 
الأطلســـي مـــن انتقـــادات الرئيـــس الأميركي 
اللاذعة مكررا طوال أشهر أن ”الزمن عفى عنه“ 
لأنـــه لا يبدي اهتماما كافيا فـــي رأيه بمكافحة 
الإرهـــاب. وانتهز ترامب فرصـــة القمة ليجدد 
مطالبـــة نظرائه فـــي الحلف بزيـــادة نفقاتهم 
العســـكرية والبدء بتصحيـــح الخلل القائم مع 
واشـــنطن، علما بأن موازنة الدفـــاع الأميركية 

تشكل 68 في المئة من نفقات الحلفاء.

وعلـــى خلفيـــة خشـــيتهم مـــن أن تتراجع 
واشـــنطن عن التزامها، يظهـــر الحلفاء نية في 
بلوغ الهدف الذي حدد العام 2014 بحيث تشكل 
موازنـــة الدفاع 2 في المئـــة من إجمالي الناتج 

الداخلي لكل من الدول الأعضاء بحلول 2024.
وصـــرح ترامـــب خـــلال قمـــة الحلـــف في 
بروكســـل ”هناك 23 دولة مـــن أصل 28 أعضاء 
في الحلف لا تزال لا تدفع ما يتوجب عليها من 
نفقات دفاعية“، مضيفا ”ليس عدلا للمواطنين 
الأميركييـــن أن يكون عـــدد كبير من هذه الدول 

مديونا بمبالغ طائلة منذ سنوات“.
 ووافـــق الأوروبيون على أن ينضم الحلف 
الأطلسي بشكل كامل إلى التحالف الدولي ضد 

الجهاديين، الأمر الذي تطالب به واشنطن منذ 
سنوات.

وكانت دول مثل فرنســـا وألمانيا وإيطاليا 
أبدت تـــرددا حتى الآن مبدية خشـــيتها من أن 
يؤثر ذلك ســـلبا في ســـمعة الحلـــف في العالم 
العربـــي، وخصوصا بعد الاجتيـــاح الأميركي 
لأفغانستان وحملة الضربات الغربية في ليبيا.
من جهتهم، يأمـــل القادة الأوروبيون داخل 
الحلف في أن يؤكد ترامب، وللمرة الأولى علنا، 
أن الولايـــات المتحـــدة تلتزم مـــن دون تحفظ 
بالبنـــد الخامس من معاهدة واشـــنطن والذي 
ينص على أن يبادر جميع الحلفاء إلى مساعدة 

دولة عضو في حال تعرضها لاعتداء.

[ اتفاق حول توسيع دور الناتو في الحرب ضد الإرهاب  [ واشنطن تنجح في إلزام أعضاء الأطلسي بزيادة إنفاقهم الدفاعي
الخلافات حول موســــــكو والتجارة والمناخ أبرز عناوين اللقاءات الأولى للرئيس الأميركي 
دونالد ترامب ونظرائه الأوروبيين، فيما نجح الطرفان في تقريب وجهات النظر في ملفات 

مكافحة التطرف ودور حلف الناتو في هذا المضمار.

الخلافات حول روسيا والتجارة أبرز عناوين لقاءات ترامب والأوروبيين

تباعد كبير في وجهات النظر
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} موســكو – أوقــــف جهــــاز الأمــــن الداخلي 
الروســــي الخميس أربعة أشــــخاص يشــــتبه 
في انتمائهــــم إلى تنظيم الدولة الإســــلامية، 
موضحــــا أنهم كانوا يعــــدون لارتكاب اعتداء 

في وسائل النقل العام في موسكو.
وصرح الجهاز فــــي بيان بأن ”الأربعة في 
التنظيــــم الإرهابي وبينهــــم رعايا روس ومن 
آسيا الوسطى، كانوا يعدون لهجوم بواسطة 

متفجرات يدوية الصنع في وسائل النقل“.
وأضــــاف أنه ”خلال عمليــــة تفتيش لمنزل 
الموقوفــــين، عثــــرت قــــوات الأمن علــــى مخبأ 
لتصنيع متفجــــرات وعبــــوات يدوية الصنع 
جاهزة للاســــتعمال مــــع مكوناتها، بالإضافة 

إلى أسلحة آلية وذخائر وقنابل يدوية“.
وتابــــع أن الســــلطات ضبطــــت ”وثائــــق 

وتسجيلات فيديو من الاتجاه المتطرف“.
وأكــــد أن ”المجموعة كان يتم توجيهها من 
سوريا“، مضيفا أن الموقوفين كانوا يعتزمون 

الهرب إلى سوريا بعد تنفيذ الاعتداء.
وشــــددت روســــيا الإجراءات الأمنية منذ 
الاعتداء في مترو سان بطرسبورغ الذي أوقع 

15 قتيلا في 3 أبريل الماضي.
تهمــــة  الخميــــس  الســــلطات  ووجهــــت 
”الإرهــــاب“ و“تهريب الأســــلحة“ إلــــى مدبري 
الاعتداء وهما الشقيقان أبرار وإكرم عظيموف 
المتحدران من قرغيزســــتان، بحســــب ما نقلت 

وكالات الأنباء الروسية عن محاميهما.
وتبنت الاعتداء في أواخر أبريل مجموعة 
”كتيبة الإمام شــــامل“ التي تقيــــم علاقات مع 
القاعدة، كما أفاد مركز سايت الأميركي لمراقبة 

المواقع الجهادية.
وتعلــــن أجهــــزة الأمن الروســــية بانتظام 
إفشــــال مخططات قبــــل تنفيذهــــا. ومنذ بدء 
عمليتها العســــكرية في ســــوريا، وجه تنظيم 
الدولة الإسلامية تهديدات إلى روسيا حليفة 

نظام الرئيس بشار الأسد.
وبعد فترة قصيرة من بدء روسيا عمليتها 
العسكرية دعما للرئيس السوري بشار الأسد 
عام 2015 نشــــر التنظيم مقطع فيديو هدد فيه 
بضرب روســــيا في القريــــب العاجل ووصف 
الــــروس بأنهم من الكفــــار وقــــال إن دماءهم 

ستسيل أنهارا.
وتشــــيرالتقديرات الروســــية إلى التحاق 
الاتحــــاد  دول  مــــن  مواطــــن  آلاف   7 نحــــو 
الســــوفيتي الســــابق بجماعــــات جهادية في 

سوريا والعراق.

إحباط مخطط 

إرهابي في روسيا
هــــددت المستشــــارة الألمانيــــة  } برلــين – 
أنجيلا ميركل بشــــكل واضح بسحب الجنود 

الألمان من قاعدة إنجرليك الجوية التركية.
وقالــــت ميــــركل الخميس لــــدى وصولها 
لحضــــور قمة حلف الأطلســــي في بروكســــل 
إنه لابد أن يغــــادر الجيش الألماني إنجرليك، 
إذا لم يتم الســــماح لنــــواب البرلمان الألماني 
”بوندســــتاغ“ بزيــــارة الجنــــود المتمركزيــــن 
هنــــاك، لافتة إلــــى أنها تعتزم فتــــح حوار مع 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وتابعــــت ”ســــوف أعلــــن في الحــــوار مع 
الرئيــــس التركــــي بشــــكل واضح تمامــــا، أنه 
أمر ضروري بالنســــبة لنا أن يتسنى لأعضاء 
مــــن البرلمان الألمانــــي زيــــارة جنودنا، وإلا 

ســــنضطر إلى مغادرة إنجرليك، وأن ذلك أمر 
جوهري بالنسبة لعمل الجيش الألماني“.

ويشــــارك الجيــــش الألمانــــي فــــي المهمة 
الدولية لمكافحة داعش في ســــوريا والعراق 
بســــت طائرات اســــتطلاع من طــــراز تورنادو 
وطائــــرة تزويــــد بالوقود، انطلاقــــا من قاعدة 
إنجرليــــك التابعــــة لحلف شــــمال الأطلســــي، 

ويوجد بالقاعدة نحو 260 جنديا ألمانيا.
ورفضــــت أنقرة زيارة وفد من لجنة الدفاع 
بالبرلمان الألماني كان مخططا لها الأســــبوع 
الماضي لجنود الجيش الألماني المتمركزين 

في القاعدة.
ولــــم تبــــرر تركيا رســــميا الأســــباب التي 
حملتها على منع الزيارة، لكن ألمانيا تشــــتبه 

فــــي أن تركيا تقــــوم بمعاقبتهــــا لأنها منحت 
عســــكريين أتراكا اللجوء السياسي بعد طلب 
تقدمــــوا به إثر الانقلاب الفاشــــل فــــي يوليو 

.2016
وكان وزيــــر الخارجيــــة الألمانــــي زيغمار 
غابريل وســــع نطاق التهديد مؤخرا، ليشــــمل 
أيضا ســــحب الجنود الألمان من قاعدة قونية 
التركية، التي يشــــارك بها الجنود الألمان في 
مهمة طائرات اســــتطلاع حلف الأطلســــي من 

طراز أواكس.
وقالت وزيــــرة الدفاع الألمانية اورســــولا 
فون دير ليين السبت حول ما إذا كانت بلادها 
تعتزم نقل قواتها إلــــى الأردن، ”لم يتم اتخاذ 

قرار بعد“.

وأضافـــت أن ”هـــذا أمـــر مهـــم ولا تزال 
هناك محادثات مســـتمرة مـــع تركيا لكن في 
حـــال توجب علينـــا تحريك قواتنا ســـنكون 
مســـتعدين لهذا رغم أن ذلك ســـيخلق فجوة 
زمنية لمشـــاركة طائراتنا في المهمات وربما 

لبضعة أسابيع“.
ورد الرئيـــس التركـــي علـــى التهديـــدات 
الألمانية بســـحب الجنود بقوله ”إذا غادروا 

سنقول لهم مع السلامة لا أكثر“.
وتتزايـــد منذ ســـنة الخلافـــات والأزمات 
السياســـية بين برلين وأنقرة، الحليفين في 
إطار الحلف الأطلســـي، إذ تـــدأب تركيا على 
اتهـــام ألمانيـــا بالتدخل أو دعـــم مجموعات 

”إرهابية“ مثل حزب العمال الكردستاني.

تهديد جدي من ألمانيا بسحب جنودها من قاعدة إنجرليك التركية

دونالد توسك:

لست واثقا بأن لدينا 

موقفا مشتركا، رأيا 

مشتركا حيال روسيا

الأمنيـــة  الأجهـــزة  تســـارع   - طهــران   {
والعســـكرية الإيرانيـــة إلى بث رســـائل طمأنة 
للمتشـــددين في الداخل الإيرانـــي في مواجهة 

انقلاب المشهد الدولي ضدها.
وتكشـــف التطورات الأخيرة على الصعيد 
العســـكري الإيرانـــي ومـــن بينهـــا الإعلان عن 
إقامـــة مصنع ثالـــث تحـــت الأرض للصواريخ 
الباليســـتية، عـــن المخـــاوف الحقيقيـــة التي 
تنتاب الطبقة الحاكمة في إيران والتي تحاول 
أخرى  تغليفها بالحديث عن اكتساب ”أسباب“ 
للقوة. ونقلت وكالة أنباء فارس شـــبه الرسمية 
الخميس عن مسؤول كبير في الحرس الثوري 
قوله إن إيران أقامت ثالث مصنع تحت الأرض 
تطوير  وســـتواصل  الباليســـتية  للصواريـــخ 

برنامجها الصاروخي.
وينظر على نطاق واسع إلى الكشف الأخير 
لإيـــران على أنه رغبة كبيـــرة لصناع القرار في 
طهران لكسب تأييد المتشددين الذين أغضبهم 
فوز الرئيس حســـن روحاني المحســـوب على 

المعتدلين بولاية ثانية.
ومـــن المرجـــح أن يؤجـــج هـــذا التطـــور 
التوترات مع الولايات المتحدة خلال أســـبوع 
وصـــف فيه الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب 
إيران بأنها راعية للجماعات المتشـــددة وتهدد 
دول الشرق الأوســـط خلال أول زيارة خارجية 

يقوم بها منذ توليه السلطة.
ونقلـــت الوكالة عن أمير علـــي حاجي زادة 
رئيـــس القوة الجو فضائيـــة بالحرس الثوري 

قولـــه ”أقـــام الحـــرس ثالـــث مصنـــع إيراني 
تحت الأرض في الســـنوات القليلة الماضية… 
وسنواصل تطوير قدراتنا الصاروخية بقوة“.

وفرض الرئيس الأميركـــي عقوبات جديدة 
على إيـــران منذ توليه المنصـــب في يناير ردا 

على إطلاقها صواريخ.
وردت إيران بتحد، وقال الرئيس الذي أعيد 
انتخابه حسن روحاني الإثنين ”إيران لا تحتاج 
إذنـــا من الولايات المتحدة حتى تجري تجارب 

صاروخية“. وعبرت الـــدول العربية المجاورة 
لإيران في الخليج وكذلك إسرائيل عن مخاوفها 
بشأن برنامج الصواريخ الباليستية واعتبرته 

تهديدا للأمن الإقليمي.
وفـــي عـــام 2015 أذاع التلفزيـــون الإيراني 
الرســـمي لقطـــات لأنفاق توجد بها شـــاحنات 
تحمل صواريـــخ جاهزة للإطلاق، قائلا إن هذا 
المرفق هو واحد من مئـــات قواعد الصواريخ 

تحت الأرض في أنحاء البلاد.

وقـــال حاجي زادة ”من الطبيعي أن تغضب 
عدوتنـــا أميركا والنظـــام الصهيونـــي لأنهما 

يريدان إيران في موقف ضعف“.
وجرى رفـــع غالبية العقوبـــات المفروضة 
على إيـــران ذات الصلة بالشـــأن النووي العام 
الماضـــي بعـــد أن أوفت بالتزاماتهـــا في إطار 
صفقة أبرمتها مع القوى الكبرى عام 2015 للحد 
من البرنامج النووي، وهو اتفاق انتقده ترامب 
مرارا باعتباره ضعيفا للغاية بالنسبة لطهران. 
لكن لا تزال إيران خاضعة لحظر أسلحة صادر 

من الأمم المتحدة وغيره من القيود.
وبعـــد شـــهرين مـــن تنفيذ الاتفـــاق أجرى 
الحـــرس الثـــوري تجربتـــي إطـــلاق صواريخ 
باليســـتية قال إنها صممـــت لتكون قادرة على 

ضرب إسرائيل.
وتقـــول إيـــران إن برنامجهـــا الصاروخي 
لا يتحـــدى قـــرارا للأمم المتحـــدة يدعوها إلى 
الامتنـــاع عن تطويـــر الصواريخ الباليســـتية 

القادرة على إيصال أسلحة نووية.
وقـــال حاجـــي زادة ”إلـــى جانب تحســـين 
قدراتنـــا الدفاعية ســـنواصل إجـــراء تجاربنا 
الصاروخيـــة وإنتـــاج الصواريـــخ. الصاروخ 
المقبل الذي ســـننتجه ســـيكون صاروخ أرض 

أرض“ دون المزيد من التوضيح.
وردا علـــى العقوبـــات الأميركيـــة الجديدة 
أضافـــت إيـــران هـــذا الشـــهر 9 مـــن الأفـــراد 
والشـــركات إلى قائمة تضم 15 شـــركة أميركية 

تقول إنها تنتهك حقوق الإنسان. استعراض الأزمات

{إنجازات عسكرية} لاسترضاء المتشددين طهران تواجه العزلة الدولية بـ



أحمد جمال

} القاهــرة – جيكا وكرســـتي ومينـــا دانيال 
وعلاء عبدالفتاح وأحمـــد دومة وأحمد ماهر، 
وغيرهم كثر من الشباب المصري الذين تحولت 
أســـماؤهم إلى أيقونـــات وشـــعارات يرفعها 
أقرانهم في وجه الســـلطة التي لم تســـتوعب 
بعد أن الوضع تغير وأن لغة الاعتقالات وشبح 
أمن الدولة لم يعيـــدا يفيدان في عصر أصبح 
فيه فايسبوك صوت ”الثورات“ والاحتجاجات 

الشعبية.
 ثـــورة 25 يناير كانت في الأســـاس ”ثورة 
لكن ورغم أنها حادت  عمل ومستقبل وكرامة“ 
كثيـــرا عن هذا الهدف وتحولـــت وجهاتها إلا 
أنها كســـرت حاجـــز الخوف من الســـلطة في 
صفوف الشباب، الذي يرى أنه لن يخسر أكثر 
مما خســـر والوضع في صالحـــه، فبمجرّد أن 
يتـــم القبض على أحدهم يصبح ”نجم“ مواقع 
التواصل الاجتماعـــي وتهب لنصرته مختلف 

المنظمات الدولية والحقوقية.
اتهامـــات  المصريـــة  الحكومـــة  وتواجـــه 
بالفشل في الحوار مع الشباب، وهناك انعدام 
ثقـــة متبادل بـــين الطرفين، ما يحـــوّل الحوار 
الثنائي إلى أحادي، وفي معظم الأحيان تبدو 
الســـلطة كمن يحاور نفســـه في ظـــل تغييب 
الشـــباب والتعامـــل معهم بالعقليـــة القديمة. 
وكان الرئيـــس المصري عبدالفتاح السيســـي  
أقر بإخفاق النظام فـــي ”التواصل والتفاهم“ 

مع الشباب.
ويشخص القيادي بحزب الوفد الليبرالي 
عصام شـــيحة الداء بقوله إن أزمة الشباب مع 
الأنظمـــة المتعاقبة تكمن في عـــدم فهم النظام 
الحاكم لأســـاليب التعامل مع الشـــباب الذين 
ارتفعـــت طموحاتهـــم السياســـية، وأصبحت 
لديهـــم رغبة فـــي صناعة المســـتقبل. وأضاف 
شـــيحة أن لجوء الدولة إلى الطرق الأمنية في 
إدارة ملف الشـــباب المعارض يفســـد العلاقة 

المتوترة أصلا بين أهم طرفين في الدولة.

العودة إلى الأسلوب القديم

كتب علاء عبدالفتاح الناشـــط السياســـي 
الـــذي يقضـــي عقوبـــة بالســـجن 5 ســـنوات 
بتهمة تنظيم احتجاج سياســـي، ”لم يعد لدي 
مـــا أقولـــه، لا آمـــال أو أحـــلام أو مخاوف أو 

تحذيرات. لا شيء بالفعل“.
يصـــف عبدالفاتح حاله وحـــال الكثير من 
الشـــباب المصري اليوم فيما تشـــن الحكومة 

حملة اعتقالات في صفوف الشـــباب المعارض 
وناشـــطي مواقع التواصل الاجتماعي وكتاب 

المدونات السياسية.
ويبلـــغ عدد الشـــباب حوالـــي 32.5 مليون 
نسمة بحســـب الاحصائيات الرسمية في آخر 
تعداد أجري عـــام 2015، من أصل 86.6 مليون 
هم إجمالي عدد الســـكان فـــي مصر، وتوقعت 
الهيئـــات الإحصائية أن يرتفع عدد الشـــباب 
بحلول عام 2020 ليســـجل 36.7 مليون نسمة، 
من أصـــل 92.6 مليون مواطن، يزداد عام 2030 
ليصل إلى 43.5 مليون شـــاب، من أصل 104.5 

مليون نسمة.
وروجت السنة الماضية الحكومة المصرية، 
بمناسبة ســـنة الشـــباب، للعديد من البرامج 
التي تهدف إلى استمالة الشباب، لكن وبينما 
كانت يـــد الســـلطة ممـــدودة للشـــباب كانت 
يدها الأخرى تحكـــم قبضتها على المعارضين 

والمحتجين منهم بتهم قضايا متنوعة.
وخـــلال الأيام الماضية، ألقـــت قوات الأمن 
المصرية القبـــض على مجموعة من الشـــباب 
الذين ينتمون إلى أحزاب وحركات سياســـية 
منهـــا: الدســـتور والعيـــش والحريـــة (تحت 
التأسيس) والمصري الديمقراطي الاجتماعي، 
الاشـــتراكيين الثوريـــين و6 أبريـــل، في أماكن 

مختلفة على مستوى الجمهورية.
وقالـــت وزارة الداخلية فـــي بيان لها إنها 
ألقت القبض على 40 شخصا بتهم التحريض 
على العنف وقضايا أخرى متنوعة عبر شبكة 
الإنترنـــت، دون أن توضح انتماءات المقبوض 
عليهم. وأشارت قيادات حزبية إلى أن الشباب 
المحتجزيـــن تم توجيـــه اتهامات لهـــم تتعلق 
باســـتخدام مواقع التواصـــل الاجتماعي في 
قلـــب نظام الحكم، وإهانـــة رئيس الجمهورية 

وتكدير السلم العام.
لكن هذه الاعتقالات الأخيرة لن تعمل على 
تحقيق الســـلم العام، بل على العكس ستؤدي 
إلـــى تعميـــق الهـــوة وتضاعـــف التوتر بين 
الشـــباب والسلطة. وســـتلقى المسؤولية على 
الحكومة. وســـيفضي التمادي في الاعتقالات 
إلى المزيد من الغضب وتوسيع دائرة التعاون 
بـــين القـــوى الغاضبـــة، سياســـية وحقوقية 
وشعبية، وهو ما يمثل تهديدا حقيقيا للنظام 
الحالي، خاصة أن شعبية الرئيس عبدالفتاح 
السيســـي تتراجـــع بفعل عـــدم القـــدرة على 

تحقيق إنجازات ملموسة على الأرض.
ويكشـــف انفعـــال السيســـي الزائـــد في 
حواراته الجماهيرية حجم الضيق السياسي، 
بـــل إن البعـــض اعتبـــر أن حملـــة الاعتقالات 
الواســـعة فـــي صفوف الشـــباب هـــي ترجمة 
لهذه الحالة. وبحسب العديد من خبراء الأمن 
فـــإن ما أقدمـــت عليـــه وزارة الداخلية يرتبط 
باســـتراتيجية أمنيـــة واضحـــة للتعامل مع 
المعارضين تقوم على اتخاذ إجراءات استباقية 
على خلفية معلومات بوجود تصعيد سياسي 

على المدى القريب. 

وأصـــدرت منظمـــات حقوقيـــة وأحـــزاب 
معارضة وتكتلات سياســـية و150 شـــخصية 
عامة بيانا أعلنت فيه رفض تلك الإجراءات، في 
وقت تحتاج فيه مصر إلى الســـلم الاجتماعي 
وتخفيـــف التوتر في الداخـــل لتكون على قدر 
المســـؤولية الإقليمية التـــي تتحملها في ظل 
تحالفاتها فـــي الحرب ضدّ الإرهـــاب وأيضا 
لتواجه بها التوترات التي تحصل أحيانا مع 

دول خارجية ومنظمات حقوقية دولية.
وقـــال مدحـــت الزاهد، نائـــب رئيس حزب 
التحالـــف الشـــعبي الاشـــتراكي (المعارض)، 
لـ ”العـــرب“، إن وجود تحركات أمنية بشـــأن 
المعارضـــين فـــي وقـــت لا تشـــهد فيـــه البلاد 
تصعيدا سياســـيا موازيا في الشارع لا يمكن 
أن يفســـر إلا في ســـياق الضغط. وأضاف أن 
”اقتـــران الشـــباب المحتجزين بأحـــزاب تبنت 
مبادرات للترشـــح في الانتخابات الرئاســـية 

المقبلة، يعبر عن موقف حكومي رافض لها“.
الديمقراطـــي  التيـــار  أحـــزاب  وتطالـــب 
الحكومة المصرية بالإفراج عن ســـجناء الرأي 
وفتـــح المجال السياســـي، وإتاحة مســـاحات 
إعلامية متساوية بين المرشحين على مستوى 
الإعـــلام الحكومـــي المملوك للدولـــة، وتجميد 
قانـــون الطـــوارئ، تمهيـــدا لمشـــاركتها فـــي 
الانتخابات الرئاســـية المقبلة، وهو ما لم ترد 

عليه الحكومة بشكل رسمي حتى الآن.
ويـــرى البعـــض مـــن القيـــادات الحزبية 
المعارضة أن التضييق الأمني ركز بالأســـاس 

على حزب الدســـتور الذي أعلن تبنيه لمبادرة 
الفريق الرئاســـي التي أطلقهـــا عصام حجي، 
مستشـــار الرئيـــس المصـــري الســـابق، مـــن 
الولايـــات المتحـــدة، كما أنه طـــال أيضا حزب 
العيـــش والحرية ويعـــد خالد علي، المرشـــح 
الرئاســـي الســـابق وكيل مؤسســـيه، والذي 
اعتقـــل مؤخرا بتهمة مطاطة اســـمها ”خدش 

الحياء العام“ أبرز رموزه.
واعتـــرف الزاهد بأن الأحـــزاب المعارضة 
الحاليـــة لا تمثل تهديدا كبيـــرا على الحكومة 
المصريـــة لأن قواهـــا تفتتت، مرجعـــا ذلك إلى 
أسباب بنيوية داخل الأحزاب وأخرى سياسية 
وأمنية ترتبط بالتدخـــلات المتتالية للأمن في 
شـــؤون الأحزاب الداخلية، وعـــدم فتح المجال 

العام بشكل يسمح بتحركات أكبر للأحزاب.

مرحلة مصيرية

العلـــوم  أســـتاذ  زهـــران،  جمـــال  يؤكـــد 
السياسية بجامعة قناة السويس، لـ“العرب“، 
أن التوســـع فـــي الإجـــراءات الأمنيـــة لإيجاد 
حلول لمشـــكلات سياســـية واقتصادية تعاني 
منها البلاد في الفترة الحالية يعيد سياسات 
الحكومات السابقة التي فشلت في التعامل مع 
هذه الأزمات، كمـــا أن الأمر في الوقت الحالي 
أضحـــى بحاجة إلى اتخاذ قرارات سياســـية 
واقتصاديـــة عاجلة بعيدا عن الحلول الأمنية.

وأوضـــح أن أول هذه الحلـــول يتعلق بإعادة 

تنظيـــم الحياة السياســـية عبر حـــل الأحزاب 
الكرتونيـــة، والســـماح بإنشـــاء حـــزب واحد 
لـــكل تيار سياســـي يعبر عنـــه، بالإضافة إلى 

استيعاب الشباب وتخفيف الضغط عليهم.
على مدار الأشـــهر الماضيـــة أفرج الرئيس 
عبدالفتاح السيسي عن 300 شاب من مختلف 
القوى السياسية، لم يثبت تورطهم في أعمال 
عنف ضـــد الحكومـــة وجرى القبـــض عليهم 
بمقتضى مخالفتهـــم قانون التظاهر، كما عبر 
عن رغبته في إشراك شباب الأحزاب في إيجاد 
حلـــول للأزمات التـــي تعانيها البـــلاد، ونظم 
أربعة مؤتمرات شبابية تمهيدا لمشاركتهم في 

العمل العام.
لذلك فإن إلقاء القبض على شـــباب آخرين 
معارضـــين يقوض الإجراءات الســـابقة، التي 
كانت تهـــدف إلى فتح صفحـــة جديدة معهم، 
ويشـــرع البـــاب أمـــام زيـــادة الاحتقـــان في 
الأوساط الشبابية، التي لم تكن مقتنعة أصلا 
بتصورات السيسي، ســـواء نحو الإفراج عن 

المئات من المعتقلين أو مؤتمراته الشبابية.

[ اعتقالات في صفوف شباب المعارضة ترفع درجة الاحتقان  [ الحملات الأمنية توسع مساحة الانتقادات للحكومة وتحرج القاهرة
بين مطارد ويائس وسجين.. السلطات في مصر تفقد التواصل مع الشباب

تفتح حملة الحكومة المصرية للقبض على المزيد من شــــــباب أحزاب المعارضة الباب أمام 
توجيه انتقادات مضاعفة لها من قبل قوى سياســــــية ومدنية عديدة، كما أن توقيتها جاء 
بالتزامن مع إعلان الأحزاب عن مبادرات متعددة لخوض انتخابات الرئاســــــة المقبلة، وهو 

ما أضفى عليها أبعادا ارتبطت بتقييم الموقف الحكومي من هذه الحملات.

في 
العمق

«الحملـــة الأمنيـــة الحالية ضد كل الأحزاب المدنية والديمقراطية وشـــباب ثـــورة ٢٥ يناير غير 
مسبوقة واتسعت لتشمل محافظات بغرض إنهاك الأحزاب السياسية».

خالد داود
رئيس حزب الدستور

«الحـــل الوحيد لإعادة الشـــباب إلى الحياة السياســـية إتاحة الفرصة أمامهم لإنشـــاء منظمات 
تمثل المجتمع المدني، باعتبارها الطريق الوحيد أمام أي ديمقراطية ناشئة».

عبدالمنعم عمارة
وزير الشباب المصري السابق
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عكس السير

اقتران الشباب الذين تم اعتقالهم 
بأحزاب تبنت مبادرات للترشـــح في 
المقبلة يعبر  الرئاســـية  الانتخابات 

عن موقف حكومي رافض لها

◄

الأفراد هم من يحدث التغيير وليس انتخاب سياسيين جدد

} ثمة تكريس لعدم اليقين واللااستقرار 
أصبح ملموسا ومشهودا في عالم القرن 

الحادي والعشرين الشديد التعقيد، لكن تبدو 
الحكومات في الكثير من دول العالم، عاجزة 

عن التكيف مع ما يماثل هذه الأزمات التي 
يواجهها العالم، أو محاولة إدارة توجهاتها 

بطريقة ناجعة، خاصة باعتمادها النمط 
السياسي القديم. فالتظاهر بأن السلطات 

الحكومية قادرة على فهم ما يحدث في 
العالم والاضطلاع بدور مسؤول في التعامل 

مع قضاياه الشديدة التعقيد، عدا أحداث 
أخرى يتعذر التنبؤ بموعدها، لم يعد سوى 

ادعاء.
كما تبدو الحكومات في دول العالم 
غير قادرة على تطبيق قواسم مشتركة 

للحد مما يهدد العالم سواء تعلق الأمر 
بالتغيير المناخي أو تفشي ظاهرة الإرهاب 

أو توالد الحروب المتواصلة أو الهشاشة 
الاقتصادية، على الرغم من حصول 

مفاوضات واستعدادات واجتماعات بشأنها 
استمرت سنوات طويلة.

في النداء الذي وجهته عشية الانتخابات 
الرئاسية الفرنسية مجموعة من المفكرين 
والباحثين الفرنسيين ومن ضمنهم عالم 

الاجتماع ادغار موران، إلى أيمانويل 

ماكرون، للمطالبة بتقديم ضمانات لتحقيق 
ما وصفوه ”انبعاث سياسي“ كانت ثمة 

دعوة انطوى عليها ذلك النداء، متمثلة في 
ما أسموه ”سياسات عمومية قادرة على 

التغيير“.
تقوم هذه السياسات على تطوير 

مبادرات متعددة تعتمد على ”مشاركة 
أكبر للمواطنين في وضع التشريعات“ 

و“التعاون بين منظمات المجتمع المدني 
والمنتخبين“ وتقاسم المسؤولية السياسية 

عبر العمل الممكن مع مبادرات المواطنين 
وتطوير المشاركة الفعالة معهم من طرف 

السياسيين، لغرض التصدي للتحديات التي 
يواجهها الجميع.

إنها ذات الرؤية التي ينادي بها العديد 
من المفكرين ومنظمات دولية غير حكومية 

ونشطاء المجتمع المدني في الكثير من دول 
العالم. العودة إلى مبادئ الديمقراطية الحقة 
وذلك بافتراض معايير تستوعب جميع أفراد 

المجتمع والسماح بمشاركتهم في صناعة 
قرارات تتعلق بشؤونهم، وجعل هذه الرؤية 

تدبيرا عمليا في الفعل السياسي.
الأشخاص والأفراد، هم قوى محركة 

للتغيير وأصحاب التأثير الأكثر في 
أحداثه، وليس السياسيون والعاملون في 

المؤسسات، وحدهم، المؤهلين لتغيير 
الواقع وأوضاعه وخلق آثار إيجابية عنه. 

فالأصوات الجديدة الآن لا تطالب بسياسيين 
جدد، ربما يكونون غير موثوق بهم، أو 

إصدار قوانين جديدة، وإنما السعي إلى 
المطالبة بالمشاركة والتعاون في صناعة 
القرار السياسي واعتماد تغييرات كثيرة 

لاجتراح عالم أفضل.
وبات البحث عن صيغة جديدة 

للتعايش ما بين السياسي والمجتمعي 
والاقتصادي ضرورة عالمية ومطلبا ملحا 
وعبر صناعة قرارات تعتمد على النقاش 
المشترك بين الحكومات والأفراد ووفق 

أفكار قابلة أن تتجسد من خلال الممارسة 
العملية. والتعاطي مع الآخرين بوصفهم                                                                     

هم أداة التغيير الذي يرجونه. فالفعل الذي 
يتشارك فيه الجميع هو ما يحدث الفرق 

وليس الاكتفاء بوعود سياسيين اعتادوا أن 
يطلقوا الكثير منها، ولكنهم هم أنفسهم لا 

يصدقونها. 
في كتابه ”الثورة بلا قيادات“، يفترض 

المؤلف كارن روس، الدبلوماسي البريطاني 
السابق أسبابا للدعوة ولمشاركة القاعدة 

في صناعة مواقف تتخذ في قمة الهرم 
السياسي. يجملها الكاتب في أربع أفكار، 
هي بمثابة مقترحات حول التحرك والفعل 

كي تشكل مجتمعة مقاربة مختلفة لإدارة 
الشأن العام.

تتمثل الفكرة الأولى في أنه في القرن 
الواحد والعشرين، باستطاعة فرد أو جماعة 
صغيرة أن تؤثر في مجمل النظام السياسي 

وبسرعة فائقة، والقدرة على تحرك سلمي 
من قبل مجموعة صغيرة قابلة أن تؤدي 

إلى حركة تغيرية شاملة. وفي عالم أثيري 
وافتراضي ومترابط يمكن خلق إمكانية 

للتفاعل والتواصل بين أفراد يعدون بمئات 
الألوف. ويمكن تحقيق استجابة حيوية من 

قبل هؤلاء الأفراد والمجموعات، والتي لا 
بد من أن تخلق إماكانيات تفاعل يمكن أن 
تحدث تحولا سياسيا واجتماعيا؛ ضمن 
فكرة تتجاوز أسطورة الفرد العاجز عن 

إحداث التغيير.
ويؤكد كارن في فكرته المفتاحية الثانية 

أن الأفعال هي المقنعة. أفعال الأفراد هي 
الأقوى من خطط حكومات وحتى رأي 

الخبراء. إن ممارسة فعل معين، قائم على 
روح المبادرة بدافعية التجديد والنمو، 

يتم تنظيمه وفق خدمة هدف محدد، لابد 
أن تؤدي إلى استيعاب المشكلة وحلها. 
إن المبدأ هنا يتخطى سياسة التجهيل 

التي تنتهجها السلطات بادعاء أن الناس 
الاعتياديين عاجزون عن اتخاذ قرارات 
ناجحة بشأن مشاكلهم. وهو ما يكرس 

طريقة مختلفة للقيام بالأشياء وفق خيارات 
حرة.

وتعزز الفكرة الثالثة أهمية الحوار 
والنقاش لصنع قرارات بين أناس هم 

الأكثر تأثرا من قوانين يعدونها سياسيون 
منتخبون من قبلهم. فباستطاعة حشد من 
الناس أن يتخذوا صيغا وإجراءات تبعث 

على نتائج مختلفة لافتة، وعبر سياسة تأخذ 
جميع المصالح بالحسبان. حيث يصبح 
القرار أكثر شفافية وأقل عرضة للفساد. 

ويحمل فعل كهذا الجميع المسؤولية الفعلية 
لصناعة القرار، ما يدعو إلى استخدام 

للسلطة قائم على الحكمة والهدوء.
وتدعو الفكرة الرابعة إلى استعادة 
الكفالة والوكالة اللتين تم فقدانهما في 

الديمقراطيات التمثيلية بجعل سياسيين 
منتخبين يتولون التفاوض وعقد مساومات 
ضرورية لتحقيق الإجماع. وهو الأمر الذي 

يتحقق بطرح مبادرات وخيارات حرة قائمة 
على قناعة تتمثل بكون الآخرين هم مبدأ 

التغيير الذي يرجونه لأنفسهم.
تؤكد أفكار كهذه أن التحول الأساسي 

والعميق ممكن. وهي دعوة لا تدعي تحديد 
هدف معين بل نظام يوازي منهجا وتشكيل 

أفق أرحب لإمكانات مجتمعية قائمة على 
التضامن ووحدة الهدف وقبول الاختلاف.

سعد القصاب
كاتب عراقي

الفعل الذي يتشارك فيه الجميع 
هو ما يحدث الفرق وليس الاكتفاء 

بوعود سياسيين اعتادوا أن يطلقوا 
الكثير منها، ولكنهم هم أنفسهم لا 

يصدقونها

ـــة ضــد  ـــي ـــن وجـــــــود تــــحــــركــــات أم
المعارضين في وقت لا تشهد فيه 
البلاد تصعيدا سياسيا لا يمكن أن 

يفسر إلا في سياق الضغط

◄
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} لنــدن - بعد العمليـــة الإرهابية التي هزت 
ســـاحة البرلمان بالقرب من قصر وستمنستر 
في وســـط لنـــدن يـــوم 22 مـــارس 2017، والتي 
أوقعـــت أربعة قتلى، لم يكن الســـؤال المطروح 
في بريطانيـــا يتعلق بإمكانيـــة تعرض البلاد 
إلى هجوم إرهابي جديد بقدر ما كانت الصيغة 
الأصح للســـؤال متى ســـيكون الهجـــوم المقبل 
وأين؟. لم يتأخـــر الرد كثيرا، وجاء عبر تفجير 
هز مدينة مانشســـتر يـــوم 22 مايو 2017، الذي 

أسفر عن مقتل 22 شخصا وإصابة العشرات.
ولـــم تكـــن بريطانيا بمعزل عـــن مخططات 
الجماعـــات المتطرفة في خضـــم موجة الإرهاب 
العابـــر للقارات والتي ضربت العالم منذ مطلع 
الألفية الماضية. فقد اســـتُهدفت المملكة المتحدة 
في أكثر من مناســـبة كان أبرزهـــا التفجيرات 
التي استهدفت شبكة النقل في لندن في يوليو 
2005 والتـــي أســـفرت عـــن مقتل 52 شـــخصا، 
وأيضـــا طعن الجنـــدي البريطانـــي لي ريغبي 
حتى الموت في مايو 2013، وعملية وستمنستر.
لكن هجـــوم مانشســـتر وخلفياته يحملان 
أبعادا تتجاوز التســـاؤل عن سياســـة مكافحة 
الإرهاب في بريطانيـــا ونجاعة تعاطي أجهزة 
الأمن والاســـتخبارات في بريطانيا مع المخاطر 
الإرهابيـــة، ليطال التســـاؤل عـــن القصور في 
هذه السياســـات وعلاقتها من جهة بالتغيرات 
الطارئة علـــى المجتمع البريطاني وسياســـات 
الاندمـــاج ومن جهة أخرى مـــدى مواكبة تطور 
”عقليـــة“ أجهزة الأمن ووســـائله مـــع ”عقلية“ 

التنظيمات الإرهابية ووسائلها.

مدينة التسامح

تعرضت مانشستر في منتصف التسعينات 
مـــن القرن الماضي إلى هجوم إرهابي نفذه أحد 
أفـــراد الجيش الجمهـــوري الأيرلنـــدي؛ حيث 
انفجـــرت شـــاحنة محملـــة بطـــن ونصف من 
المتفجرات في قلب المدينـــة، فأحالته إلى ركام. 
يســـتحضر الكاتـــب البريطاني بين شـــو هذا 
الحـــادث الذي وقع يوم 15 يونيو 1969 ويقارنه 
بالهجوم علـــى قاعة حفلات بالمدينـــة الواقعة 

شـــمال غرب بريطانيـــا وتبناه تنظيـــم الدولة 
الإسلامية.

وعلـــى عكـــس هجـــوم عـــام 1996، الذي لم 
يســـقط فيه قتلى، ولكن أحدث أضـــرارا مادية 
جسيمة بلغت 700 مليون جنيه إسترليني، فقد 
قتل حتى الآن 22 شـــخصا وأصيب 59 آخرين، 
لكـــن الجريمة تخطـــت كل الأعراف هـــذه المرة؛ 
إذ أنّهـــا اســـتهدفت شـــبابا مراهقـــين وأطفالا 
يحضرون حفلا غنائيا وآباء وأمهات كانوا في 

انتظار أبنائهم.
ويصـــف بـــن شـــو، فـــي مقالـــه بصحيفة 
اندبندنت، مدينة مانشســـتر بأنهـــا مثال على 
أنّ الثورة الصناعية نعمة كبرى. فمازال الإرث 
الصناعـــي للمدينـــة يتركـــز في المســـتودعات 
العتيقة التي كان يســـتخدمها تجّار القطن في 

الحقبة الفكتورية، لكـــن اقتصاد المدينة أصبح 
يعتمـــد علـــى الخدمات أكثـــر الآن، وبات محط 
أنظار العديد من الجهـــات الدولية، فيما جرى 
تحويل المســـتودعات إلى شقق ســـكنية، وزاد 
عدد ســـكان مركـــز المدينة 20 بالمئـــة منذ مطلع 
الألفيـــة الجديـــدة، وهو أكبر توســـع تشـــهده 
مدينة بريطانية بعد لندن. وقد أمنت مانشستر 
موقعهـــا كثاني أهم مدينة فـــي المملكة المتحدة 

من الناحية الاقتصادية.
ويتســـاءل شـــو كيـــف ســـتتأثر العلاقات 
الاجتماعية في مدينة مثل مانشســـتر بجريمة 
داعش؟ وكيف ســـيتعامل اقتصاد الخدمات في 
المدينة مع الأزمة؟ ليجيب أنّ المدينة ســـتصمد 
بنفس الطريقة المدهشـــة التي صمدت بها لندن 
في أعقـــاب هجمات القطـــارات التي وقعت في 

عـــام 2005. ويؤكد أنها لـــن تتخلى عن تنوعها 
الثقافي. إنّ في المدينة جامعتين تعجّان بطلاب 
من كافة الأعراق والديانات حول العالم، ولطالما 
تميزت المدينة بالتســـامح، وستبقى كذلك. وإنّ 
عجلة الاقتصاد في المدينة تدور بسرعة قصوى 
تجعل من الصعب على مجنـــون محمل بأفكار 

من القرون الوسطى أن يعطلها.
لكن عندما تلتقي الشـــعبوية ورفض الآخر 
مع تقصير في سياســـات السلطات البريطانية 
فـــي مواجهة الإرهـــاب، من المؤكـــد أن الفرصة 
ســـتكون متاحة أمـــام مجانين يحملـــون أفكار 
القرون الوســـطى لينشـــروا رعبهم وإرهابهم. 
وقد شـــكل هذا الأمـــر الثغرة التـــي اخترق من 
خلالهـــا التنظيم المجتمـــع البريطانـــي وهزه 

مرتين.

يرجع المختصون تصاعد المخاطر الإرهابية 
إلـــى تصاعد حواضن التطـــرف بالبلاد نتيجة 
سياسات الحكومة في التساهل مع الجماعات 
المتطرفة، عبر التعـــاون معهم كجزء من جهود 
مكافحة الدعوات المتطرفة في أوساط تجمعات 
المســـلمين فضلا عن غض الطرف عن نشاطات  
الإخوان في البلاد والفشـــل في تحديد سياسة 

واضحة لتعامل مع المتشديين.

مظاهر التقصير

ينقـــل تقريـــر لمركـــز المســـتقبل للأبحاث 
والدراسات المتقدمة عن مراجعة للإحصاءات 
الرســـمية الصادرة عن جهـــاز الأمن الداخلي 
ومجلـــس العموم فـــي بريطانيـــا، أن مظاهر 
القصور في تعاطي الجهات الأمنية والسلطات 

البريطانية المسؤولة تتمثل أساسا في:
[ تراجع عدد المحاكمات: من بين المتهمين 
البالغ عددهم 79 لم تتم محاكمة سوى 31 منهم، 
ولـــم تصدر أحـــكام قضائيـــة بالإدانة إلا على 
حوالـــي 28، من بينهم 7 متهمين تمت تبرئتهم 
من اتهامات الإرهاب، في مقابل إصدار أحكام 
قضائيـــة ذات طابع جنائي ضدهـــم، وهو ما 
يكشف مدى بطء وتيرة إجراءات التقاضي في 

قضايا الإرهاب.
ر ذوي الأصـــول الآســـيوية: ذوي  [ تصـــدُّ
الأصـــول الآســـيوية لا يزالـــون فـــي صدارة 
المتهمـــين بارتـــكاب عمليـــات إرهابيـــة فـــي 
بريطانيـــا، وهو ما يرجـــع إلى حالة الاغتراب 
التـــي يعانـــي منهـــا المواطنـــون مـــن أصول 

باكستانية وأفغانية.
وفي ما يتعلـــق باتهامـــات الإرهاب لغير 
البريطانيـــين يتصدر المهاجـــرون من الجزائر 
وباكســـتان والعـــراق وأفغانســـتان وإيـــران 
والهند قوائـــم المتهمين بجرائم إرهابية خلال 

الفترة بين عامي 2001 و2016.
[ تهديدات الإرهـــاب المحلي: 74 بالمئة من 
المتهمين في قضايـــا إرهابية خلال الفترة من 
عام 2016 حتى مطلع عام 2017 كانوا من ذوي 
الجنســـية البريطانية، وهـــو ما يؤكد تصاعد 

تهديدات الإرهاب المحلي.
[ التركيز على الإرهاب بالخارج: قام تقرير 
جهـــاز الأمـــن الداخلي البريطانـــي بتصنيف 
المتهمـــين بالإرهـــاب وفقا للنطـــاق الجغرافي 
ارتـــكاب  وتصـــدّر  الإرهابيـــة،  لعملياتهـــم 
عمليات إرهابيـــة بالخارج قائمـــة الاتهامات 
بالإرهاب بنســـبة 78 بالمئـــة، تليها الاتهامات 
بتدبيـــر عمليات إرهابية فـــي داخل بريطانيا 
بنســـبة 133 بالمئة، وهو ما يكشـــف عن وجود 
اتجـــاه متصاعد لدى المتطرفـــين في بريطانيا 
للانضمام إلى التنظيمات الإرهابية خارج بؤر 

الصراعات في منطقة الشرق الأوسط.

[ ثغرات في جدار الأمن البريطاني وتداعيات الشعبوية ترفع درجة الخطر  [ تصاعد الإرهاب المحلي التحدي الأصعب
كيف تسلل التطرف إلى المجتمع البريطاني

لم تحصن إجراءات الحكومات البريطانية 
وجهودها الحازمة طوال السنوات الماضية 
بهدف تجفيف منابع الفكر المتطرف البلاد 
مــــــن موجة الهجمــــــات الإرهابية. وتمكنت 
الجماعــــــات الإرهابية مــــــن تنفيذ عمليتين 
متتاليتين فــــــي لندن ومانشســــــتر، الأمر 
الذي يدعو إلى التساؤل عن الثغرات التي 
نجح تنظيم الدولة الإســــــلامية في التسلل 
منها ليدمي بريطانيا مرتين في مدة زمنية 

قصيرة.

في 
العمق

«الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين سيشـــعر بالســـعادة إذا فـــاز جيريمي كوربيـــن زعيم حزب 
العمال في الانتخابات البريطانية المقررة في الثامن من يونيو المقبل».

بوريس جونسون
وزير الخارجية البريطاني

«من الممكن نشر ما يصل إلى ٣٨٠٠ جندي في شوارع بريطانيا لتولي مهام حراسة أماكن مثل 
قصر بكنغهام وداوننغ ستريت حتى تتفرغ الشرطة للدوريات والتحريات».

أمبر راد
وزيرة الداخلية البريطانية

الطرق المغلقة يمكن اختراقها

لـــدى  متصاعـــد  اتجـــاه  رصـــد  تـــم 
المتطرفين في بريطانيا للانضمام 
إلى التنظيمـــات الإرهابية خارج بؤر 

الصراعات في الشرق الأوسط

◄

حزب العمال أحد ضحايا هجوم مانشستر

} أقوى ما يقصم ظهر بريطانيا في عملية 
مانشستر هو التوقيت. من نفذ وخطط لهذه 

العملية لم يكن ليحلم بتحقيق نجاح أكثر 
إبهارا مما تحقق.

منفذو الهجوم استهدفوا قاعة حفلات 
في مانشستر كي يضربوا الإنتخابات 

العامة، التي من المقرر أن تجرى خلال أقل 
من أسبوعين، في مقتل. 

لو حصل هذا الهجوم في إحدى الدول 
العربية التي تقضي الليل والنهار على 

وقع نظرية المؤامرة، لصار الجميع على 
يقين بأن الحكومة هي من تقف وراءه. في 

بريطانيا الناس لا يفكرون بهذه الطريقة.
لا مجال للمؤامرة في عملية إرهابية 

راح فيها ضحايا أغلبهم من الأطفال. حزب 
العمال أيضا كان أحد هؤلاء الضحايا.

في الأسابيع الماضية كان تحول جذري 
يجري بهدوء على الساحة السياسية 

البريطانية. 
جيريمي كوربين، الزعيم اليساري 

المتطرف لحزب العمال، الذي لم يكن أحد 
يعتقد أنه يصلح لقيادة البلد، بدأ في 

الإقلاع التدريجي. الفارق الشاسع الذي 
أظهرته إستطلاعات الرأي بين الحزبين أخذ 

في الانحسار، والناخبون الذين يصوتون 
تقليديا للعمال بدأوا يعيدون النظر في 

مقاطعتهم للاستحقاق برمته.
ثمة مفارقة ساعدت كوربين على 

تحقيق ذلك؛ وهي التنافس بين شعبويتين. 
الشعبوية اليسارية التي يمثلها، والشعبوية 
اليمينية التي تحاول رئيسة الوزراء تيريزا 

ماي أن تتبناها.
ماي نجحت من دون شك في إقناع 

الناخبين بأنها ”ترامب بريطانيا“. خلال 

أيام قليلة تمكنت من سحق حزب الإستقلال 
المتطرف بعد أن أعادت تموضع حزب 

المحافظين كمدافع عن ”خروج صعب“ من 
الاتحاد الأوروبي، وعن سياسة أكثر حزما 
في مواجهة الهجرة خصوصا من أوروبا. 

المصوتون التقليديون لليمين المتطرف 
صوتوا للمحافظين في الانتخابات المحلية 
التي أجريت في بريطانيا مطلع هذا الشهر. 

خرج حزب الإستقلال اليميني المتطرف 
من هذه الانتخابات بلا مقاعد، بعدما كان 

يستحوذ في السابق على 145 مقعدا.
بعد ذلك بدأت ماي تتحرك باتجاه 

اليسار من أجل سحق حزب العمال الذي 
بدا ضعيفا ومفككا. الإنقسامات داخل 

هذا الحزب بين المعسكر الداعم لأوروبا 
والمعسكر المشكك في جدوى البقاء فيها 

أدخلته عمليا في غرفة العناية المركزة. 
كانت هذه فرصة ماي التي كانت قد دعت 

أصلا إلى إجراء انتخابات مبكرة لأنها تفهم 
أنها فرصة لن تعوض. حزب العمال كان 

كالجريح الذي ينتظر رصاصة الرحمة. ماي 
تقدمت كي تطلقها عليه.

لكن خلال أسبوعين فقط حصلت 
المعجزة. صعود كوربين المفاجئ كان 

انعكاسا على قرار اتخذ بين أروقة 
الحزب وهو: اللجوء إلى شعبوية كوربين 
وتحويلها من جزء من مشكلته مع مؤيدي 

الحزب التقليديين، إلى جزء من الحل.
الخطة هي إبعاد أنظار الناخبين 

بقدر الإمكان عن مناقشة قضية الخروج 
من الاتحاد الأوروبي، وإغراق الناس في 

تفاصيل قضايا إجتماعية واقتصادية 
تمس حياتهم اليومية. سارع الحزب في 

حمل شعار الدفاع عن الفقراء عبر التعهد 
بالقضاء على رسوم الدراسة الجامعية، 

وفرض المزيد من الضرائب على أصحاب 
الأجور المرتفعة، وتأميم السكك الحديد 

وخدمات البريد والطاقة والصناعات 
الرئيسية.

دعك من واقعية هذه الخطط أو منطقية 
تحققها. وسط القصف المتبادل للشعبويين 

هذا لا يهم.
مع الوقت بدأت بوادر نجاح خطة 

العمال تظهر. تمكن كوربين عبر تجاهل 
قضية البريكست من تحقيق أمرين: الأول 
معالجة الانقسام الداخلي في الحزب ولو 

مؤقتا، والثاني هدم ”مبدأ ماي“ الذي يقوم 
على تحويل هذه الإنتخابات إلى ”استفتاء“ 

آخر على قضية العلاقة مع أوروبا.
في المقابل، وضعت جرأة ماي الزائدة 

حزب المحافظين تحت ضغط كبير. هذه 
سيدة كانت مقتنعة بأنها ستفوز بفارق 
شاسع في الانتخابات مهما حصل. هذا 

الاعتقاد دفعها إلى تبني سياسات راديكالية 
تتعلق بنظام الحماية الاجتماعية، وفرض 
قيود على تقديم الوجبات المدرسية، ورفع 
الدعم الحكومي عن الرعاية بالمرضى من 

كبار السن. النتيجة كانت أن تمكن كوربين 
من تقليص الفارق بينه وبين ماي بمقدار 

النصف.
هنا تبدو الأهمية القصوى لتوقيت 

الهجوم في مانشستر.
ماي تنتمي إلى نوع من السياسيين 

الذين عادة ما يكونوا مستعدين لفعل 
أي شيء إذا شعروا أنهم محشورون في 

الزاوية. ماي مستعدة للذهاب إلى أبعد مدى 
من أجل الحصول على فوز كاسح. إذا كان 
كوربين شعبويا، فهي تستطيع أن تصبح 

”أم الشعبويين“ جميعا.
رفع درجة الاستعداد الأمني في بريطانيا 

إلى الدرجة القصوى، والدفع بوحدات من 
الجيش لتأمين المؤسسات الحيوية، حققا 
لها ما تريد. في هذه الأوقات الصعبة، كلما 

زاد منسوب الخوف صعدت أسهم اليمين.
بعد العمليات الإرهابية الكبيرة، 

خصوصا في الدول المستقرة، لا يحتاج 
الناس إلى عملية أخرى تذكرهم بأنهم 

خائفون. الحديث الدائم في وسائل الإعلام 
عن خطر ”تهديد الإرهاب“ كاف لإنجاز 
استراتيجية ”الإرهاب بالتهديد“ التي 

غالبا ما تحقق المرجو منها. رؤية جنود 
مدججين بالأسلحة في شوارع لندن تضفي 

طابعا جديا على جوهر هذا التهديد 
وظروفه.

ماي تدرك أن وجود الجيش في الشارع 
لا يجب أن يطول. اعتياد الناس على 

”عسكرة“ المجال العام ليس مفيدا. مع 
الوقت قد يصبح مشهد الجنود والعربات 

المدرعة جزءا من حياة الناس اليومية، 
مثلما حصل في فرنسا. هناك لم يعد وجود 
الجيش علامة على أن البلد يواجه تهديدا 

ما. مشاعر الناس تجاه هذا التهديد صارت 
باردة.

هجوم مانشستر أعاد قضية الخروج من 
الاتحاد الأوروبي ومسألة الهجرة إلى قلب 
المعادلة الإنتخابية مرة أخرى. هذا يعني 
أن على كوربين أن يعاود البدء من الصفر 

مجددا.
بالنسبة إلى ماي اليوم المطلوب من 
الناس هو ترجمة مخاوفهم في صناديق 

الاقتراع. إذا حصل ذلك فسيستعيد 
المحافظون زمام المبادرة، وسيحققون 

الهدف الذي دعوا إلى إجراء الانتخابات من 
أجله، وسيُسحق العمال.

أحمد أبودوح
كاتب مصري

بالنسبة إلى ماي المطلوب من الناس 
هو ترجمة مخاوفهم في صناديق 

الاقتراع. إذا حصل ذلك فسيحقق 
المحافظون الهدف الذي دعوا إلى 

إجراء الانتخابات من أجله
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} لا يمكن نفي التصريحات القطرية الأخيرة 
فقد أثبتت المصادر التقنية والإعلامية 

المحترفة أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد 
صرّح بتلك الكلمة العدائية فعلا، ونشرها 

الإعلام القطري قبل أن يتراجع عنها.
الخبير في الشؤون الخليجية والصحافي 
عثمان العمير يقول ”وفق معلومات منسوبة 

لمصدر ما، فإن الأمير قال والكلام مسجل وهم 
سارعوا للنفي، الأمر محيّر ومثير للارتباك“.

متابعة سعودية أخبرتني بأن ما قاله 
الشيخ تميم هو صحيح وغير قابل للنشر وتم 
تسريبه. قطر تتعرض لضغوط أميركية وهناك 
احتمال بأن تفرض عليها عقوبات بسبب دعم 
حماس. قطر تحت المجهر في الإعلام الأجنبي 
منذ أصبحت وسيطا لدى القاعدة في قضايا 
الإفراج عن راهبات معلولا وجنود لبنانيين 

وثالثة الأثافي الصيادين القطريين. وإذا ثبت 
تورّط الدوحة في اتفاق التهجير والتغيير 

الديموغرافي في سوريا فربما تتعرض 
لعقوبات. الموضوع ليست له علاقة بالتحالف 

العربي الأخير، لأن قطر لا يمكن أن تكون جزءا 
من أي حلف، فسياستها تقوم على اللعب على 

جميع الحبال والقفز على جميع المعسكرات.
يبدو أن الشيخ تميم فقد توازنه بسبب 

ما أخبره به الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
في قمة الرياض، فردات الفعل القطرية غريبة 

حقا. إرسال وزير خارجيته إلى بغداد وتمجيد 
إيران في كلمة مربكة. إذا كان ترامب يبحث 
عن بداية لسياسته في القضاء على الإرهاب 

بعد قمة الرياض، فإن قطر هي المكان الذي 
يحتاج إلى تصحيح، فعليها الكف عن نشر 
الثقافة المعادية لأميركا والداعمة للتطرف.

إن أكثر ما أزعج قطر مؤخرا تصريحات 
وزير الخارجية الأميركي الأسبق روبرت 

غيتس الذي كشف النقاب عن أنه لا يوجد فرق 
بين الإخوان المسلمين وداعش والقاعدة، فهم 

صنف واحد في الحقيقة، وتحدث عن قدرة 
الإخوان الماكرة على تبديل وجوههم وخطابهم 

حسب الظروف.  صرّح غيتس مهاجما 
سياسة قطر ”علينا إرسال مبعوث إلى أمير 

قطر معه لائحة بالنشاطات التي يجب أن 

تتوقف عن دعمها وإلا ستتغير طبيعة العلاقة 
معهم. ينبغي على المخابرات الغربية متابعة 
استخدام قنوات الإخوان وشبكاتهم في نقل 

الأموال إلى الجماعات الإرهابية. قناة الجزيرة 
كانت تمجّد من يقتل القوات الأميركية إلى 

درجة أن جيران الدوحة اعتبروها دولة 
منبوذة لأن الجزيرة كانت تنشر صورا عن 

عدم الاستقرار. قطر منذ فترة طويلة رحّبت 
بالإخوان المسلمين ولا يمكنني أن أرى دولة 

أخرى تقابلهم بنفس الترحيب“.
ما زاد الطين بلة تصريحات إيد رويس، 

رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس 
النواب، حيث قال ”إذا كانت قطر تدعم حماس 

فستكون معرّضة للعقوبات وفق القانون 
المقبل. فالقانون يشمل الدول التي تقدم الدعم 

المادي والمعنوي لحماس. قطر استُخدمت 
لتمويل القاعدة وداعش وحماس وطالبان، ولا 
أفهم لماذا تريد تقديم منصة لطالبان وتسميها 

’إمارة طالبان‘ ولماذا تستضيف الجزيرة 
قادة هذه المجموعات؟ إذا لم يتغير سلوك 

قطر سننظر في خيارات أخرى لنقل القواعد 
الأميركية الموجودة فيها حاليا“. تصريحات 
الشيخ تميم شديدة السوء ولا يمكن تخيّل 

كلام أسوأ من تلك التصريحات التي نقلتها 
وكالة الأنباء القطرية قبل حذفها والادعاء بأن 

الموقع تعرض لاختراق إلكتروني.
يقول الشيخ تميم إن الخطر الحقيقي 
هو سلوك بعض الحكومات التي سببت 

الإرهاب بتبنيها لنسخة متطرفة من الإسلام 
(في إشارة خبيثة إلى السعودية)، وأضاف 
”لا يحق لأحد أن يتهمنا بالإرهاب لأنه صنّف 
الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، أو رفض 

دور المقاومة عند حماس وحزب الله“. وأشار 
إلى أن ”قاعدة العديد مع أنها تمثل حصانة 

لقطر من أطماع بعض الدول المجاورة (يقصد 
السعودية) إلا أنها الفرصة الوحيدة لأميركا 

لامتلاك النفوذ العسكري بالمنطقة، في تشابك 
للمصالح يفوق قدرة أي إدارة على تغييره“.
وشدد الشيخ تميم على أن ”قطر نجحت 
في بناء علاقات قوية مع أميركا وإيران في 

وقت واحد، نظرا لما تمثله إيران من ثقل 

إقليمي وإسلامي لا يمكن تجاهله، وليس من 
الحكمة التصعيد معها، خاصة أنها قوة كبرى 

تضمن الاستقرار في المنطقة عند التعاون 
معها، وهو ما تحرص عليه قطر من أجل 

استقرار الدول المجاورة“.
وكانت إيران تقف مع قطر في خلافاتها 

الحدودية مع المملكة العربية السعودية، 
ولهذا السبب بعث الأمير الأسبق برسالة شكر 

في مايو ١٩٩٢ إلى الرئيس الإيراني الأسبق 
هاشمي رفسنجاني ليشكره على دعم بلاده 
لقطر في خلافاتها مع السعودية. يبدو أن 

السحر قد انقلب على الساحر من جديد في 
قطر، التي طالما شنّت الحملات تلو الحملات 
على دول عدة، وأكثر الضحايا جيرانها. فهي 
تشعر اليوم، حسب ما جاء على لسان أميرها 

الشيخ تميم، بمرارة ما تصفه بالحملات 
الظالمة التي تستهدف ربطها بالإرهاب.

قطر التي مزّقت الربيع العربي وحولته 
إلى شتاء إسلامي وإخواني، ومزّقت العراق 
وليبيا ومصر مازالت تمُارس ذلك من خلال 

التضليل الإعلامي وخداع الشعوب. لقد 
وصلت الجرأة بقطر إلى شن حملات إعلامية 

كاذبة على الجيش المصري نفسه وتشويه 
دوره ورمزيته. ذلك الجيش الوطني الذي 

يمثل وحدة مصر واستقرارها.
السؤال هو ماذا قال الإعلام الغربي 

مؤخرا عن قطر وجعلها تفقد توازنها 
بهذا الشكل؟ يقولون إن دعم قطر للإخوان 
المسلمين وحكومة الرئيس المخلوع محمد 
مرسي في مصر يعتبر كارثيا. وحتى بعد 

خلع مرسي عام ٢٠١٣ عمدت قطر إلى تهديد 
شرعية واستقرار حكومة الرئيس العلماني 

الجديد عبدالفتاح السيسي. وضعت قطر قناة 
الجزيرة ووسائل إعلامية أخرى تحت تصرف 
الإخوان، وفي نفس الوقت استقطبت الدوحة 

تلك القيادات المتطرفة للإقامة فيها.
في سوريا وليبيا تخطت قطر الدعم المالي 

والإعلامي إلى تسليح الجماعات المتطرفة. 
وبالرغم من سياسة الولايات المتحدة القائمة 

على حصر الدعم للجماعات العلمانية 
والمعتدلة، فإن الدوحة كانت تضخ السلاح إلى 

الجماعات الإرهابية.
في منتصف التسعينات من القرن الماضي 

علمت الولايات المتحدة أن مسؤولا قطريا 
يقوم بإيواء أحد الجهاديين المطلوبين بسبب 

تورّطه في تفخيخ طائرات مدنية متجهة 
إلى الولايات المتحدة. وبعد أن قدم مكتب 

الحقائق  التحقيقات الفيدرالي الـ”أف بي آي“ 
لقطر بغرض احتجاز الإرهابي اختفى الرجل 

المطلوب مباشرة. هناك قناعة تامة لدى 
المخابرات الأميركية بأن الجهادي تم إبلاغه. 

قدم الـ”أف بي آي“ مذكرة إلى وزير الخارجية 
القطري يعلمه بأنها تحمل معلومات مزعجة 

عن أن الجهادي قد هرب من الأمن القطري 
وعنده علم بملاحقة الـ”أف بي آي“ له.

كان ذلك الجهادي المطلوب هو خالد الشيخ 
محمد الذي سيقوم فيما بعد بالتخطيط 

لعملية ١١ سبتمبر ٢٠٠١. المثير أن المسؤول 
القطري الذي دعم وقام بحماية الجهادي بقي 
في منصبه كوزير في الحكومة القطرية حتى 

عام ٢٠١٣ كرئيس للأمن الداخلي.
عام ٢٠٠٤ عندما كانت المقاومة المسلحة في 
العراق تتصاعد وحتى عندما كانت الطائرات 

الأميركية تحلّق من قاعدة العديد القطرية 
وتحقق أهدافا دقيقة ضد الإرهابيين، كانت 

قناة الجزيرة تقوم بتحريض العرب ضد 
القوات الأميركية.

يوما بعد يوم، كانت أكثر الصور المروّعة 
لجثث النساء والأطفال تنتشر عبر الجزيرة 

إلى العالم أجمع. تقارير الجزيرة عن الحرب 
في العراق كانت ترسم في عقل المتابع جرائم 

حرب أميركية ضد العرب أو جرائم ”صليبية“ 

بحق ”المسلمين“، وفي النهاية صارت تبث 
أشرطة مسجلة لأسامة بن لادن والزرقاوي 

وهما يدعوان إلى الجهاد ضد الولايات 
المتحدة. روّجت قطر لأسامة بن لادن بعد 
هجمات ١١ سبتمبر مباشرة وفي أصعب 
سنوات الحرب في العراق. إعلاميا يمكن 

اعتبار داعش صنيعة قطرية.
كان يُنظر إلى الجزيرة كنشاط تخريبي 

إلى درجة استدعت أن يشعر كل من ديك 
تشيني ودونالد رامسفيلد بضرورة عقد 
اجتماع فوق العادة مع وزير الخارجية 

القطري عام ٢٠٠٤ في جناح تشيني الغربي. 
تمت قراءة التحذير والمخالفات القطرية على 

مسامع وزير الخارجية، والنقطة المركزية 
كانت هي أن الجزيرة تقوم بقتل الأميركيين 

في العراق.
بعد شهور من اجتماع تشيني ورامسفيلد 

بوزير الخارجية القطري قامت الجزيرة 
بإعلان برنامج أسبوعي لرجل الدين المصري 

المتطرف يوسف القرضاوي الذي كان يقوم 
بإعلان فتاوى دينية. حيث أعلن في مؤتمر 

بالقاهرة أن جميع الأميركيين في العراق 
حكمهم حكم المحاربين، لا فرق بين مدني 

وعسكري والمسلم عليه محاربتهم طالما أن 
الأميركيين قد دخلوا العراق بغرض دعم 

الاحتلال. واعتبر اختطاف وقتل الأميركيين 
واجبا دينيا. ومع ذلك فإن نجم القرضاوي 
بعد تلك الفتوى لم يخفت في الجزيرة. ولم 

يتعرض ملجأه الآمن في الدوحة للمضايقات.
تشيني حاول بعد هذا السلوك القطري 

تنفيذ تهديده وطالب البنتاغون بإعداد 
دراسة للبحث عن موقع بديل لقاعدة العديد، 

ولكن البنتاغون افتعل التأخير حتى ماتت 
القضية. وهنا يظهر التعامل القطري الماكر. 
فالقوات الأميركية في قاعدة العديد تتمتع 
بحرية مطلقة في عملياتها، والبلاد كريمة 

في ضيافتها للأميركيين. الجيش الأميركي 
في ذلك الوقت كان مقتنعا بأنه من المستحيل 
الحصول على ضيافة كهذه في دولة أخرى. 

معظم الدول كانت تمتلك حساسية تجاه 
استضافة قوات أميركية تقوم بعمليات قتالية 

متعددة بشكل علني داخل العالم الإسلامي.
الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية 

السعودية تقتسمان القلق ذاته تجاه السياسة 
القطرية التي تهدد استقرار المنطقة وتعرضان 

شراكة عسكرية أكبر مع واشنطن. سمع 
الأميركان من قادة السعودية مؤخرا أن القرار 

بترك القوات الأميركية تنسحب من قاعدة 
الأمير سلطان عام ٢٠٠٣ وانسحابها إلى قاعدة 
العديد القطرية يعتبر من أكبر الأخطاء. هناك 

أنباء عن سعي إماراتي سعودي لتكثيف 
الجهود لإقناع الأميركان بخيارات أفضل 

لقواعدهم العسكرية.
الخليج متعطش لقيادة أميركية فعالة. 
وهذا يفسر الحفاوة الكبيرة التي وجدها 
الرئيس ترامب أثناء زيارته للرياض. كل 

هذا يتطلب من الرئيس الأميركي البحث عن 
وسائل لدفع القطريين إلى تحسين سلوكهم. 

هناك انسجام سعودي أميركي كبير اليوم في 
موضوع مكافحة الإرهاب ومواجهة إيران. ثم 
إن قيمة الرياض الاستراتيجية بالنسبة إلى 
واشنطن لا تقدر بثمن ولا يمكن تعويضها، 

بينما تنحصر أهمية قطر في مصادر الطاقة 
فقط مع تعداد سكاني يقدر بربع مليون فقط. 
مرة قال الأمير بندر بن سلطان مازحا إن قطر 

مجرد ٣٠٠ مواطن مع محطة تلفزيون.
هذا باختصار ما يدور في المحافل الغربية 

حول قطر وهي مرتبطة مع إيران بسياسة 
واحدة تتمثل في إثارة النعرات الطائفية 

لهدف واحد هو انهيار السعودية وتقسيمها. 
لقد سمعنا التسريبات من حمد بن جاسم 

سابقا ونعلم كيف يفكرون.

نكتة القرن.. قطر تشكو من الحملات الإعلامية الظالمة

{نعتبر تونس شـــريكا اســـتراتيجيا، ونود مرافقتها في كل مســـاراتها المستقبلية السياسية 

والاقتصادية وتناقشنا حول اتفاق اقتصادي مرتقب يحقق الربح للطرفين}.

إيدر غارديازابال
رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى تونس

{في حال لم تتغير تصرفات قطر، لدينا إرادة بالتطلع لخيارات أخرى للقاعدة العسكرية، فمن 

غير الملائم أن تستضيف قطر القوات الأميركية وفي ذات الوقت تدعم حركات متشددة}.

أدوارد رويس
رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي

} أذكر قبل سنوات، أن صحافيا عربيا سأل 
رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري 

الأسبق الشيخ حمد بن جاسم، عن تفسيره 
للمواقف السياسية المتناقضة لبلاده إزاء 

قضايا المنطقة التي تشبه من يلعب بالنار؟ 
ساعتها ابتسم الشيخ حمد وقال إن اللعب 
بالنار يكون ممتعا ومثيرا في أحيان كثيرة!

لم ينتبه أحد إلى أن وزير الخارجية 
القطري يرسي بهذه المقولة واحدا من أشد 
أشكال السلوك السياسي خطورة في عالمنا 

العربي التي تفاقمت تدريجيا لتصبح من أهم 
معالم السياسة القطرية التي تعبث بأعواد 
الثقاب في الكثير من البؤر المتوترة عربيا 

دون أن تدرك أنه قد يأتي يوم ويحترق ثوبها 
جراء ما اعتاد الأطفال اللهو به وقد حدث.

البيان الذي بثته وكالة الأنباء القطرية، 
ونقل تصريحات الأمير تميم بن حمد، كان 
بمثابة الإبرة التي ثقبت البالون المنتفخ، 

بغض النظر عن تضارب المسؤولين القطريين 
في استماتتهم للنفي أو إثبات حدوث اختراق 

في موقع الوكالة الرسمية، كمحاولة لتبرئة 
الذات الأميرية من سياسة تكسير الفخّار على 

رؤوس الجميع، خليجيا وإقليميا وحتى عالميا 
بانتقاده الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

غالبية المحللين الذين انخرطوا في 
الاصطفاف مع أو ضد البيان/الورطة تغافلوا 
عن الحقيقة الأهم، وهي أن كل ما جاء فيه لا 
يخرج عن مجمل التصورات الرسمية بشأن 

القضايا أو الأحداث الراهنة، بل تتسق تماما 
مع مسارات الرؤى القطرية المعلنة وغير 
المعلنة التي تحملها جيدا قناة الجزيرة 

والأذرع الإعلامية الأخرى المنتشرة في عواصم 
عديدة وبأسماء مصطنعة وعناوين شتى.
وإذا كنا عربيا تعوّدنا على أن النفي 

الإعلامي هو في الأغلب تأكيد وإثبات، إلا 
الإدارة  أننا أمام بالون اختبار جدِّي ”فرقعته“ 
القطرية دون أن تحسب عواقبه وتحديدا من 

محيطها الخليجي الذي اتضح أنه التقط 
طرف الخيط ليلفّه حول عنق السياسة 

القطرية المتورّمة خارج حدود العقل، والتي 
سبّبت صداعا مزمنا في رأس مجلس التعاون 
الخليجي أولا قبل غيره وتحديدا منذ انقلاب 

١٩٩٥، رغم سياسات تبويس اللحى ظاهريا.
التبرير القطري، الجاهز مسبقا، بمزاعم 

الاختراق أو المؤامرة، تناسى دور التآمر الذي 
لعبته الأذرع الإعلامية القطرية وعلى رأسها 

”الجزيرة“ في التلاعب بمصائر أوطان عربية، 
معتبرة ذلك من قبيل ”الرأي والرأي الآخر“ 

متجاهلة كل الأصوات الداعية للحفاظ على 
شعرة معاوية العربية، وعندما تعلق الأمر 

بقطر هذه المرة وجدنا الإعلام القطري يشكو 
من قنوات الفتنة والتحريض، دون أن يسأل 

نفسه ولمرة واحدة طيلة السنوات الماضية عن 
توصيف ما كان يفعل؟

بغض النظر عن صحة الاختراق من عدمه، 
إلا أن بيان جسّ النبض القطري جاء عقب أقل 

من ٧٢ ساعة من قمم الرياض الثلاث، والذي 
بدا فيه تراجع قطر للخلف، وهذا ما لم تصدقه 

القيادة القطرية المتناقضة في سلوكياتها 
السياسية، فهي في سوريا تدعم ”الثورة“ 

والجماعات المسلحة، وفي نفس الوقت تدعم 
إيران اللاعب الرئيس مع روسيا في مواجهة 

هذه الثورة، فأيهما نصدّق؟
- تقف شكلا مع دول الخليج بمواجهة 

التهديدات الإيرانية، وفي نفس اللحظة التي 
يغادر فيها أمير قطر الرياض، يرسل برقية 
تهنئة للرئيس الإيراني المنتخب ويعلن أن 

استعداءها قرار غير حكيم!
- تؤيد وتموّل حركة حماس و”المقاومة“ 

ضد إسرائيل، بل تعتبر الحركة الممثل 
الشرعي للشعب الفلسطيني، وبالتوازي 

تتشدّق بالعلاقات الممتازة مع الكيان العبري.

- يقبّل أمير قطر رأس العاهل السعودي، 
ثمَّ يخرج باتهامات شديدة اللهجة للسعودية 

ويتهمها بأنها تؤسس للتشدد المذهبي ويلـمح 
لمسؤوليتها عن التطرف الفكري في العالم، بل 

يقول إنها تطمع في بلاده.
- يعتز بقاعدة العديد الأميركية، وينسى 

نفسه ويناطح الرئيس الأميركي ترامب.
- يتحدث عن مواجهة الإرهاب ونظامه 
يستضيف وينفق ويموّل ويرعى منظمات 

إرهابية يسبغ على قادتها الحماية والجنسية.
- يدعي عدم التدخل في الشؤون الداخلية 

بينما يتآمر لإسقاط أنظمة.
- يدعو مصر والإمارات والبحرين 

لعدم التدخل في بلاده، بينما يسمح لنفسه 
بالتهجّم على الجميع.

سواء كانت تصريحات أمير قطر ناجمة 
عن اختراق لوكالة الأنباء أم موقف رسمي، 
فإن العلاقات بين الدوحة والخارج ستكون 

أمام مشهد جديد، لن يبقى فيه إلا الكبار 
قيمة وإرثا وتاريخا وعمقا، أما الصغار 
فسيصرخون بعد أن احترقت أصابعهم 
بأعواد الكبريت التي ظلوا يستمتعون 

بمشاهد اشتعالها طويلا، وإلا إيه رأيك يا 
شيخ حمد بن جاسم؟

ليالي قطر الصعبة.. اللي حضر العفريت يصرفه؟ 

قطر تقف شكلا مع دول الخليج 

بمواجهة التهديدات الإيرانية، وفي 

نفس اللحظة التي يغادر فيها أمير 

قطر الرياض، يرسل برقية تهنئة 

للرئيس الإيراني المنتخب ويعلن أن 

استعداءها قرار غير حكيم!

تصريحات الشيخ تميم الأخيرة شديدة 

السوء ولا يمكن تخيل كلام أسوأ من 

تلك التصريحات التي نقلتها وكالة 

الأنباء القطرية قبل حذفها والادعاء 

بأن الموقع تعرض لاختراق إلكتروني

محمد هجرس
كاتب وصحافي مصري

أسعد البصري
كاتب عراقي
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آراء
} عندما يشهد المرء كيف أعيد ترميم مدارس 

فاس في جامع القرويين، وكيف عادت هذه 
المدارس العتيقة تعمل، يكتشف أنّ هناك 
مشروعا حضاريا مستقبليا للملك محمّد 

السادس يستطيع كلّ عربي ومسلم أن يفتخر 
به. أكثر من ذلك، يستطيع القول، بكلّ راحة 

ضمير، إن هناك ربطا بين الأصالة والقيم 
التي قام عليها الإسلام من جهة، والحداثة من 

جهة أخرى.
في افتتاح مجموعة من المدارس الموجودة 

في جامع القرويين الذي يضم جامعة، وهي 
مدارس من القرنين الثالث عشر والرابع عشر، 

أمر العاهل المغربي في العام ٢٠١٣ بإعادة 
ترميمها من أجل إعادة استخدامها، اختزال 

لتجربة فريدة من نوعها في المنطقة. تقوم 
هذه التجربة على لعب دور على صعيد تهيئة 

علماء دين على أسس متينة ينشرون الدين 
الحنيف على حقيقته بعيدا عن أيّ نوع من 

التزمّت ورفض الآخر.
لذلك، لم يقتصر الأمر على إعادة ترميم 

المدارس وخلق فضاء وأماكن يستطيع 
الطلاب النوم فيها في ظروف مريحة، بل 
جرى ترميم متحف فلكي ومدرسة للخطّ. 

الأهم من ذلك كلّه، أن رجل الدين الذي يتخرّج 
من المدارس المغربية في فاس وخارجها 

يمضي سنوات طويلة في الدراسة والبحث، 
قبل أن يسمح لنفسه بأن يكون خطيب 
مسجد. يصبح كلامه مبنيا على حقيقة 

الإسلام وعلى جذوره وليس على معلومات 
مستقاة من هنا وهناك وهنالك.

يبدو إعادة تعمير مدارس فاس وإعادة 
استخدامها أقرب من أيّ شيء آخر إلى تذكير 
بما كانت عليه الحضارة العربية والإسلامية 

من انفتاح على العلم والعلوم في الماضي 
وعلى القدرة على الاستمرار في هذا الخط 

المتطور، متى وجدت إرادة جدّية تعمل 
بالفعل على قفزة نوعية في التصدي للإرهاب 

والتطرّف على كلّ المستويات، بدءا بإعداد 
علماء يمتلكون بالفعل ثقافة إسلامية حقيقية. 

وهذا ما يفعله المغرب أيضا على المستوى 
الأفريقي إذ تخرّج معاهده الدينية في كلّ 

سنة مئات الأئمة من بلدان أفريقية عدة لنشر 
الإسلام المعتدل في القارة السمراء.

مذهل جمال العمارة في المغرب. مذهل 
أكثر كيف عمل مهندسون وبنّاؤون من 

أجل إعادة ترميم المدارس الدينية في فاس 
والملحقة بجامعة القرويين. هناك مدرسة 

الصفارين التي شيّدها السلطان أبويوسف 
يعقوب في العام ١٢٧٦م، أي قبل سبعمئة 

وواحد وأربعين سنة بالتمام والكمال.
كانت هذه المدارس التي بدأت جدرانها 

تتداعى، مهملة. جاء الآن من يذكر بأهميتها 
وضرورة تفعيل دورها بعد ترميمها. فإلى 

جانب مدرسة الصفّارين، هناك مدرسة 
الصهريج التي تقع قرب جامع الأندلس. 
شيد مدرسة الصفّارين في القرن الرابع 

ميلادي، السلطان أبوالحسن المريني. هناك 
مدرسة السبعين (١٣٢٣م) والمدرسة المصباحية 

(١٣٤٧م) والمدرسة المحمّدية والمدرسة 
البوعنانية التي كانت في الماضي تحمل اسم 

المتوكلية.
من الملاحظات التي يمكن إيرادها أن الملك 

محمّد السادس جاء بنفسه إلى فاس للتأكّد 
من أن عملية ترميم المدارس تمت بدقّة. زار كلّ 
مدرسة ليشهد شخصيا كيف أنّ الحياة عادت 

إليها وكيف أن التلامذة وجدوا أماكن لائقة 
يستطيعون النوم فيها بما يمكّنهم من متابعة 

الدراسة في أجواء مريحة.
حرص العاهل المغربي على تقليد أوسمة 
للذين ساهموا في ترميم المدارس. بين هؤلاء 

مهندسون وبناؤون وعمال عاديون. كان 
ذلك إشارة أخرى إلى الإصرار على متابعة 

أي مشروع يجري تنفيذه من جهة، وإلى 
البعد الإنساني لما تحقّق في فاس من جهة 

أخرى. فما لا يمكن تجاهله، ليس عمر المدينة 
والدور الذي لعبته على صعيد المغرب كلّه 

فحسب، بل إنّ الاهتمام مستمر أيضا بجامع 
القرويين الذي اشتهر بدوره الثقافي والفكري 
وباحتضانه جامعة القرويين التي تعتبر من 

أقدم المراكز العلمية والمؤسسات التربوية في 
العالم الإسلامي.

هناك تحصين للمغرب بكل الوسائل 
الممكنة وذلك كي يبقى واحة أمان في المنطقة 

كلّها. ليس نشر ثقافة التسامح والاعتدال 
سوى جزء من عملية التحصين والدفاع عن 

الإسلام الحقيقي في عالم يعاني من عقد 
كثيرة. من بين هذه العقد عدم فهم الإسلام 

والخلط بينه وبين التطرف والإرهاب. لذلك، 
يمكن القول إن رسالة المغرب من خلال ربط 

الأصالة بالتجدّد هي رسالة تتجاوز المملكة، 
خصوصا أن هناك معاهد مغربية تستقبل 

طلاّبا أجانب وتعد خطباء مساجد ينشرون 
الإسلام كدين متطور يصلح لكلّ عصر.

كان وزير الأوقاف المغربي أحمد التوفيق 
في غاية الدقّة عندما قال أمام محمّد السادس 

في الاحتفال الذي أقيم في مكتبة جامع 
القرويين بمناسبة ترميم المدارس العتيقة 

”يرى فيكم شعبكم الوفيّ حامل هويته الدينية 
والثقافية في توافق فريد من نوعه في العالم 

بين مقتضيات الثوابت الدينية المبنية على 
التساكن (التعايش)، والتضامن والتسامح 

وبين الدستور الذي يكفل الحقوق“.
ليس الإصلاح في المغرب إصلاحا 

سياسيا فحسب، بل هو إصلاح على كلّ 
المستويات أيضا. هناك بكل بساطة هويّة 

مغربية ذات أبعاد عدّة أيضا. بين هذه الأبعاد 
ما هو روحاني وثقافي واجتماعي وحضاري 

وجمالي في الوقت ذاته.
أبعد من ترميم المدارس العتيقة في فاس 

وإعادة استخدامها، هناك مشروع سياسي 
وحضاري متكامل في المغرب. لا شكّ أن 

المملكة تواجه صعوبات في هذا العالم المعقّد 
وفي منطقة على فوهة بركان بسبب الأوضاع 
الداخلية في الجزائر وليبيا وتونس، وبسبب 

إصرار النظام الجزائري على شنّ حروب 
بالواسطة على الجار المغربي. ولكن في نهاية 

المطاف، لا يصحّ إلاّ الصحيح… لا لشيء، 
سوى لأن الاستثمار المغربي الأوّل كان في 
الإنسان. كان الرهان على الإنسان المغربي 
في محلّه، خصوصا في فترة استبق الملك 

ما يريده الشعب وعرض دستورا جديدا 
على استفتاء شعبي. أدخل هذا الدستور 

الحياة السياسية في البلد في مرحلة جديدة. 
فرض في الوقت نفسه على الأحزاب تحمّل 
مسؤولياتها، بما في ذلك مسؤولية إعداد 

نفسها لتكون في مستوى ما يريده المواطن 
العادي وما يطمح إليه. عندما تأخر تشكيل 

الحكومة، كان لا بدّ من استبدال الشخص 
المكلّف بتشكيلها مع المحافظة على أن 

يكون هذا الشخص من الحزب الذي حصل 
على العدد الأكبر من المقاعد النيابية في 

الانتخابات.
يتقدّم المغرب من دون التخلي عن الأصالة 
التي تمثّلها المدارس العتيقة، ومن دون عقد 
تجاه كلّ ما هو حضاري في العالم القريب 

أو البعيد. هناك ملك يقلّد أوسمة لرجال دين 
مسيحيين ويهود في مناسبة ”عيد العرش“، 

وهي مناسبة سنوية، ويستقبل هؤلاء في تلك 
المناسبة. لا يتردد محمّد السادس في المطالبة 

بتطوير البرامج التعليمية وإتقان اللغات 
الأجنبية.

هناك بلد يبني نفسه بعيدا عن المزايدات 
والشعارات الطنانة التي لا تطعم خبزا. هناك 
بلد يبني على ماضيه، خصوصا على الجانب 

المشرق فيه، مثل المدارس العتيقة، من دون 
أن يتجاهل ما يدور في العالم ومدى ارتباط 
ما يجري بالثورة التكنولوجية التي ستترك 

آثارا أكبر بكثير من الثورة الصناعية…

{المدارس العتيقة} المرتبطة بالمستقبل

{إحيـــاء الفـــن المعماري بالمغـــرب، ووضع برامج للتكويـــن في العلوم الدينية وتشـــجيع الفنون 
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} قد يكون قرار مجلس الوزراء اللبناني 
التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة 
قرارا إداريا صرفا، بيد أن أمر الاتفاق على 
حسم الجدل الذي أثير حول أمر هذا الموقع 

المالي السيادي لصالح التجديد، ينطوي على 
عبق سياسي صرف ليس بعيدا عن المزاج 

الدولي العام.
وُضع اسم الرجل على لائحة الرؤوس 

التي ستسقط اتساقا مع قواعد العهد الجديد 
برئاسة الجنرال ميشال عون. اعتبر البعض 

أن رياض سلامة (عينّ أول مرة عام 1993) 
ينتمي إلى عهد الحريرية السياسية في أوج 

انطلاقها وازدهارها أيام الرئيس الراحل 
رفيق الحريري، وأن انتخاب عون رئيسا 

للجمهورية، على الرغم من دعم الرئيس سعد 
الحريري لذلك، يبدّل من موازين القوى داخل 
الإدارة اللبنانية، لا سيما على رأس المصرف 

المركزي الذي يحدد السياسة النقدية للبلد 
كما قواعد العمل المصرفي العام.

بيد أن سلامة الذي يُشهد له بكفاءة عالية 
جنّبت لبنان أزمات مالية دولية (لا سيما 

تلك في 2007-2008) أطاحت باقتصادات دول 
كبرى، وبحنكة مالية سياسية واكبت أزمات 

البلد الخطيرة، تولى بشجاعة نادرة مواجهة 
ضغوط حزب الله حين بدأت العقوبات المالية 

التي فرضتها وزارة الخزينة الأميركية 
بمحاصرة منافذ الحزب المالية داخل النظام 

المصرفي اللبناني.
لا يملك رياض سلامة سقوفا محلية أو 
إقليمية دولية واضحة تحمي حراكه داخل 
فسيفساء لبنان المتمددة نحو دول المنطقة. 

ولم يعرف عنه أنه استند على ميليشيات 
عسكرية تحمي خياراته النقدية، أو تحمي 
جدران مصرفه المركزي. ينتمي الرجل إلى 
طينة من التكنوقراط ورجال الإدارة الكبار 
الذين مازالوا يعملون وفق قواعد وقوانين 

الدولة اللبنانية سواء ضعفت هذه الدولة أو 
قويت شوكتها. لكن سلامة، وبحكم موقعه 

الاستراتيجي الكبير، يعمل أيضا وفق فلسفة 
مازالت تعتبر أن للنظام المصرفي اللبناني 
تجربة مميّزة في العالم وسمعة لافتة لدى 

الأسواق الدولية، وأن سرّ صمود هذه 
”الماركة“ اللبنانية يكمن، ورغم دخول لبنان 

حقب الحروب والزلازل الأمنية، في أنها 
مازالت تتوافق مع قواعد العمل المصرفي 

الدولي، وتطبق فورا أي تحديثات تقنية أو 
أمنية طرأت على التشريعات المصرفية في 

العالم.
وفيما زحف حزب الله، شيئا فشيئا، 

باتجاه الإمساك بمفاصل النظام السياسي 
اللبناني، وفيما سمح فائض قوته بمعاملة 

تفضيلية للأنشطة الاقتصادية الخاصة 
به وبدوائره داخل المطار وبعض مرافئ 

لبنان، وفيما تروّج حركة التهريب وفق ذلك 
عند هذه المعابر أو تلك، تمكن الحزب، وفق 

شروط القوة والهيمنة هذه، من اختراق 
النظام المصرفي اللبناني، فارتبطت الآلاف 

من الحسابات بأسماء تنتمي إلى الحزب أو 

قريبة منه لتمرير تدفقاته المالية، في الدخول 
والخروج، داخل مصارف لبنان، بما يمنحه 

شرعية مالية داخل نظام مصرفي محلي 
يعمل تحت سقف النظام المصرفي الدولي.
تنبهت واشنطن إلى أمر ذلك. لم تكن 

بيروت قادرة على الاعتراض قبل ذلك، ثم ما 
دواعي ذلك الاعتراض طالما أن البيئة الدولية 

لم تعترض، وطالما أن البيئة المصرفية 
المحلية مستفيدة بانتهازية، كما سبق لها 

الاستفادة بنفس الانتهازية من تدفقات مالية 
عربية وإقليمية كانت تجد لها ملاذا آمنا 

داخل نظام السرية المصرفية اللبناني غير 
المطبّق حتى لدى كبرى العواصم المالية في 

العالم.

لم تهدد العقوبات المالية الشبكة المالية 
لحزب الله فقط بل هددت النظام المصرفي 

اللبناني برمته. لم يكن الأمر تهويلا، بل إن 
الدعوى التي رفعتها الحكومة الأميركية 

(نوفمبر 2011) ضد مؤسسات مالية لبنانية 
مرتبطة بحزب الله، بما في ذلك البنك 

اللبناني- الكندي بتهمة تبييض أموال 
الاتجار بالمخدرات وغيرها من العائدات 

الجرمية عبر غرب أفريقيا ومن ثم إلى لبنان، 
أدت إلى اختفاء المصرف واندماجه تماما 

بمصرف ”سوسييتيه جنرال“.
تنبّهت مصارف البلد إلى خطورة الأمر، 

وبات حجيج الوفود المصرفية والبرلمانية 
والوزارية إلى واشنطن من عاديات الأمور، 
وبات للمزاج الأميركي صدى داخل أروقة 

القرار في مصرف لبنان المركزي.
أدركت الطبقة السياسية اللبنانية في 

العامين الماضيين أن ارتباك مصارف لبنان 
يهدد اقتصاد البلد ومناعته المالية، حتى 
أن بعض الضجيج الأميركي أثار مؤخرا 

إمكانية أن تنال عقوبات واشنطن من رئيس 
الجمهورية ورئيس مجلس النواب اللبناني 

نبيه بري، قبل أن يُنفى رسميا هذا الاحتمال. 
فيما عكست عدم دعوة الرئيس عون لحضور 

قمم الرياض (بطلب أميركي وفق بعض 
التسريبات) مزاجا أميركيا جديا ضد حزب 

الله و”المبرّرين“ له.
اعتبر حزب الله قبل عام أن مصارف 
لبنان تبالغ في التقيّد بقوانين العقوبات 

الأميركية. لم تكن تلك المصارف تتصرف إلا 
انصياعا للتعليمات الصادرة عن مصرف 

لبنان، وبالتالي الإذعان للقواعد التي يضعها 
حاكمُه رياض سلامة. لم يسكت الحزب 
وأطلق هجماته الإعلامية وشنّت كتلته 

البرلمانية (الوفاء للمقاومة) في يونيو 2016 
هجوما معتبرة أن موقف حاكم مصرف 
لبنان ”جاء ملتبسا ومريبا، وهو يشي 

بتفلّت السياسة النقدية من ضوابط السيادة 
الوطنية، ولذلك فإننا نرفضه جملة وتفصيلا. 

وعلى الجميع أن يدرك أن جمهور المقاومة 
ومؤسساته التربوية والصحية عصيٌّ على 

محاولات النَيل منه من أيّ كان مهما علا 
شأنه“.

لم يخترع سلامة النظام المصرفي 
الدولي ولا يملك التدخل في يومياته. توافد 
مبعوثو واشنطن ومسؤولو وزارة الخزينة 

لإطلاعه على التشريعات الأميركية الجديدة، 
فإما احترامها، كما هي محترمة في كافة 

المراكز المالية في العالم، وإما التمرد عليها 
والخروج من النظام المصرفي الدولي.

عوّلت إيران كثيرا على الاتفاق النووي 
لإطلاق عجلة الوصل مع الاقتصاد العالمي. 

بدا أن دولا صناعية كبرى عوّلت أيضا على 
هذا الحدث لولوج السوق الإيراني. بيد أن 

تفصيلا تقنيا صغيرا حال ومازال يحول 
دون ذلك.

لم تسمح واشنطن، وفق نظام العقوبات 
الذي تعتمده ضد طهران، للنظام المصرفي 
العالمي بإعادة الوصل مع النظام المصرفي 

اللبناني. حاول وزير الخارجية الإيراني 
محمد جواد ظريف مع نظيره الأميركي 

السابق جون كيري القفز نحو الملف المصرفي 
قبل إنجاز التوافق على ملفات الخلاف دون 

جدوى.
لم يستطع نظام الولي الفقيه في إيران 

مواجهة النظام المصرفي الدولي، بيد أن 
حزب الله طالب مع ذلك بتمرد النظام 

المصرفي اللبناني على القواعد المصرفية 
المعمول بها في العالم أجمع وعدم التقيّد 

بقوانين واشنطن المصرفية.
شهدت اجتماعات مسؤولي الحزب بحاكم 
مصرف لبنان توترا لم ينفع معه فائض القوة 
للحزب، الذي، بالمناسبة، كان ومازال مهيمنا 

على التشكل الحكومي اللبناني وبيده 
مصير ومستقبل رياض سلامة على رأس 

مصرف لبنان. وحين لم يفهم سلامة لغة تلك 
الاجتماعات، انفجرت قنبلة صوتية (يونيو 

2016) على أبواب مصرف بلوم بنك في شارع 
فردان في قلب العاصمة بُعيد إطلاق كتلة 

الحزب البرلمانية هجومها عليه، لعل الرجل 
يفهم بالنار ما لم يفهمه من خلال البيانات 

والتصريحات الإعلامية.
تجددُ الحكومة اللبنانية، التي يشارك 

حزب الله فيها، لرياض سلامة حاكما لمصرف 
لبنان. شنّت وسائل إعلام قريبة من الحزب 

هجمات ضد سلامة قبل أسابيع، ثم أعاد 
الحزب تثبيته قبل أيام من داخل الحكومة 

في موقعه ليس إيمانا بفرادة وكفاءة الرجل، 
بل لأن الحزب خاسر في تلك المعركة.

في لبنان من يعتبر أن بيروت أصغت 
جيّدا لقمم الرياض واستنتجت برشاقة 

تحوّلات النظام الدولي برعاية سيد البيت 
الأبيض الجديد، واستسلمت مجتمعة لبقاء 

سلامة في موقعه مدافعا عن النظام المالي 
اللبناني، حتى بالتقيد الكامل بمنظومة 

العقوبات المالية الأميركية ضد حزب الله.
قررت بيروت التجديد لرياض سلامة 
الذي يحكم مصرف لبنان منذ حوالي 24 
عاما صونا لمقاربة يمثلها شخص الرجل 

تحمي سمعة البلد المصرفية وتصون الليرة 
اللبنانية التي لطالما سهرت استراتيجيات 

سلامة وخياراته على استقرارها وحمايتها 
من سقوط قد يشبه الاندثار.

لبنان: ضجيج الرياض.. ورياض سلامة!

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

لم يستطع نظام الولي الفقيه في 

إيران مواجهة النظام المصرفي 

الدولي، بيد أن حزب الله طالب بتمرد 

النظام المصرفي اللبناني على القواعد 

المصرفية المعمول بها في العالم

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

هناك بلد يبني على ماضيه، خصوصا 

على الجانب المشرق فيه، مثل 

المدارس العتيقة، من دون أن يتجاهل 

ما يدور في العالم ومدى ارتباط 

ما يجري بالثورة التكنولوجية التي 

ستترك آثارا أكبر بكثير من الثورة 

الصناعية

في لبنان من يعتبر أن بيروت أصغت 

جيدا لقمم الرياض واستنتجت برشاقة 

تحولات النظام الدولي برعاية سيد 

البيت الأبيض الجديد، واستسلمت 

مجتمعة لبقاء سلامة في موقعه 

مدافعا عن النظام المالي اللبناني
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اقتصاد
{الولايات المتحدة لم تســـتبعد الانســـحاب من منظمة التجارة العالمية… هم يقولون إن كل 

شيء ممكن خلال مراجعة واشنطن لمواقفها من التجارة الدولية}.

بريجيته تسيبريس
وزيرة الاقتصاد الألمانية

{نصف الذين يعانون من الفقر الشديد في العالم يعيشون في الدول الأفريقية الواقعة جنوب 

الصحراء الكبرى}.

شيوغ سيفا
مسؤولة في الحلف التعاوني الإفريقي

} القاهرة - ســـيكون شهر رمضان هذا العام 
مختلفا بالنسبة للكثير من الأسر المصرية التي 
ستضطر لشد الأحزمة بعد أن وصلت معدّلات 
التضخم لمســـتويات قياسية غير مسبوقة، في 
وقـــت اتخذت فيه الحكومة إجراءات تقشـــفية 

تطبيقا لتوصيات صندوق النقد الدولي.
وتقـــول ناهد، وهـــي أم لطفلين وتعمل في 
مجـــال تصميـــم المواقـــع الإلكترونيـــة، أثناء 
قيامها بشـــراء طماطم في ســـوق شـــعبي في 
وســـط القاهرة، لقد ”قللنـــا كثيرا من الكميات 

التي نشتريها لأن الأسعار ارتفعت جدا“.

والخضـــروات  الفاكهـــة  ســـلال  وحـــول 
المعروضة في الســـوق، يعبّر الزبائن والباعة 
عـــن الاســـتياء ذاته مـــع اقتراب حلول شـــهر 

رمضان.
وبلغ معـــدل التضخم الســـنوي في مصر 
خلال الشـــهر الماضـــي، قرابـــة 33 بالمئة، لكن 
قطـــاع المـــواد الغذائية والمشـــروبات ســـجل 

النسبة الأكبر التي وصلت إلى 44.3 بالمئة.
وتشـــهد مصر ارتفاعا قياسيا في الأسعار 
منـــذ قـــررت الســـلطات تحرير ســـعر صرف 
الجنيه فـــي مطلع نوفمبر الماضـــي، في إطار 

خطـــة إصلاح اقتصـــادي حصلـــت بموجبها 
على قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 

مليار دولار على ثلاث سنوات.
وأدى تعـــويم الجنيـــه إلـــى تراجـــع قيمة 
العملة بنسبة 50 بالمئة تقريبا. ووصل سعرها 
فـــي البنوك أكثر قليلا مـــن 18 جنيها للدولار، 

بعد أن كان 8.8 جنيهات.
وفرضـــت الحكومـــة ضريبة علـــى القيمة 
المضافـــة، كمـــا خفضت بشـــكل كبيـــر الدعم 
العام المخصـــص للطاقة، خصوصـــا الوقود. 
وتم تأجيل هذه الإصلاحـــات لعقود، إذ كانت 
الســـلطات المصرية تخشـــى أن تتســـبب هذه 

الإجراءات في اضطرابات اجتماعية.
ويعـــد شـــهر رمضان أكثـــر أشـــهر العام 
بالنســـبة للإقبـــال علـــى المـــواد الغذائية، إذ 

يحـــرص المصريون على شـــراء كميات كبيرة 
مـــن الطعام تكفي للشـــهر بأكملـــه مبكرا،إلى 
جانب شـــراء كميات من الياميش (المكســـرات 
والحلويات التي ترافـــق مائدة رمضان) التي 

تضاعف ثمنها أخيرا.
وقلص هذا الوضع من مشـــتريات أســـرة 
ناهد وملايين الأســـر المصرية التي دخلت في 

مرحلة تقشف بعد ارتفاع الأسعار.
ورغـــم التقشـــف، يبقـــى الوضـــع تحـــت 
الســـيطرة، وفق الكثير من الخبراء والمحللين 
الاقتصاديين المصريين، إذ يعد قرض صندوق 
النقد بمثابة شـــريان حياة للحكومة المصرية 
التي تبحـــث عن إنعاش الســـياحة واجتذاب 

المستثمرين الأجانب.
ويعتبر رامي عرابـــي، الخبير الاقتصادي 
بشركة الخدمات المالية ”فاروس“، العام المالي 
الـــذي ينتهي فـــي يونيو المقبـــل الفترة الأكثر 

صعوبة.
وقـــال ”لن تكـــون الأمور ســـهلة بعد ذلك، 
لكن على الأقل ســـتكون الصدمـــة قد امتُصّت. 
رد فعل المستثمرين الأجانب إيجابي وبرنامج 

الإصلاح يسير على ما يرام“.
وأثنى صندوق النقد على برامج المساعدات 
الاجتماعيـــة الحكومية التي ســـتخصص لها 
موازنة أكبر ليصل عدد المســـتفيدين منها إلى 

قرابة ثمانية ملايين شخص.
لكـــن مع تزايـــد التضخم، طالب مســـؤول 
كبيـــر في الصندوق الشـــهر الماضـــي، بزيادة 
أســـعار الفائدة علـــى الجنيه المصـــري، وهو 
إجراء يفترض أن يساعد في كبح التضخم إذ 
يشجع المستهلكين على ادخار أموالهم بدلا من 

إنفاقها.
وبالفعـــل، أعلـــن البنـــك المركـــزي الأحـــد 
الماضي، رفع أســـعار الفائدة بنســـبة 2 بالمئة، 
وهي المـــرة الثانية التي ترفع فيها، إذ ســـبق 
أن رفعت مصر أســـعار الفائدة بــــ3 بالمئة في 
نوفمبـــر الماضي. وتســـتهدف هـــذه الخطوة 

خفض التضخم ليصل إلى 13 بالمئة في نهاية 
العام المقبل.

وخـــلال الأشـــهر الأخيـــرة، بدأ مســـتوى 
الارتفاع في الأسعار في التراجع، إذ انخفض 
التضخم على أســـاس شهري من 4.3 بالمئة في 

يناير إلى 1.8 بالمئة في أبريل الماضي.
ويقـــول عرابـــي إنه من شـــهر إلـــى آخر، 
تتراجع الزيادة. وموجة ارتفاع الأسعار التي 
ســـببها تحرير ســـعر الصرف وزيادة أسعار 
الوقـــود وصلـــت إلى قمتهـــا، والآن ينبغي أن 
تعود نســـبة الزيادة في الأســـعار إلى معدلها 

الطبيعي.
ومـــن الواضـــح أن أول نجاحـــات برنامج 
الإصلاح الاقتصـــادي قد تحققت، فقد ســـمح 
تحريـــر ســـعر الجنيـــه بتقليل عجـــز الميزان 
التجـــاري، وهـــو أمـــر بمثابة معجـــزة، وفق 
الخبـــراء، لبلـــد يســـتورد تقريبا كل شـــيء، 
حتى القمـــح إذ تعد مصر من أكثر بلاد العالم 

استهلاكا له.
وتشـــير بيانـــات رســـمية إلـــى أن العجز 
التجاري انخفض بنحـــو 56 بالمئة في فبراير 

الماضي، بمقارنة سنوية.
وتســـعى الحكومـــة إلى جذب الاســـتثمار 
الأجنبـــي المباشـــر بتقديم إعفـــاءات وحوافز 
ماليـــة. لكن النتائـــج لن تكـــون واضحة قبل 

نهاية العام 2017، بحسب الخبراء.
ومع ذلك، فإن محصلة الاستثمار الأجنبي 
المباشـــر بالنســـبة للفترة الممتدة مـــن يوليو 
وحتى ديســـمبر 2016 وصلت إلـــى 7.4 مليار 
دولار، وفـــق البنك المركزي، بزيـــادة عن العام 
المالي الســـابق التـــي بلغت 6.9 مليـــار دولار، 
لكنهـــا تبقى أقل مـــن 13.2 مليـــار دولار التي 

تحققت قبل العام 2011.
وتتوقع وكالة التصنيف المالي ســـتاندرد 
آنـــد بـــورز أن يقترب معـــدل نمـــو الاقتصاد 
المصـــري من حاجز 4 بالمئة هـــذا العام بتأثير 

الاستثمارات والصادرات.

تؤكد المؤشــــــرات وتحليلات خبراء الاقتصاد أن الإصلاحات الاقتصادية التي شرعت في 
ــــــين الذين يعانون أصلا من  تنفيذهــــــا الحكومــــــة المصرية تنذر برمضان قاس على المواطن

ارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية.

الإصلاحات الاقتصادية تنذر برمضان قاس في مصر

[ لهيب أسعار المواد الأساسية يدفع المصريين للتقشف  [ الحكومة أمام خيارات صعبة لضبط نشاط الأسواق

 لا قدرة أمام سلطة الأسعار

رياض بوعزة

} بـــدأت الحكومة التونســـية رحلـــة وصفها 
خبراء اقتصاد بـ”الشاقة“ للقضاء على لوبيات 
الفساد والتهريب وتمويل الاحتجاجات، التي 
دمرت اقتصاد البلاد، في مؤشـــر يعكس إرادة 
الدولـــة الجادة علـــى مكافحة الظاهـــرة التي 

تغلغلت في معظم مفاصل الدولة.
ويقول اقتصاديون إن منســـوب الفســـاد 
عـــام  منـــذ  زاد  والتهريـــب  والمالـــي  الإداري 
2011 بشـــكل لـــم يعـــد معـــه يمكـــن التغاضي 
عنـــه باعتباره أحد أبـــرز العوامل التي تعطل 
التنمية، مشـــيرين إلى نقطة مكافحة الفســـاد 
التـــي أعلـــن عنها رئيـــس الحكومة يوســـف 

الشاهد أثناء توليه منصبه.
وأوضح خبير الاقتصاد رضا الشـــكندالي 
في تصريح لـ”العرب“ أن الحملة التي أطلقتها 
ولوبيـــات  الفســـاد  رؤوس  علـــى  الحكومـــة 
التهريـــب هـــي البدايـــة فقـــط وســـتكون لها 
تبعات إيجابية على الاقتصاد المحلي ستظهر 

مؤشراتها تدريجيا مع مرور الوقت.
وقال إن ”مكافحة الفساد من خلال القضاء 
علـــى رمـــوزه تحفـــز أساســـا الاســـتثمارات 
الأجنبية، لكن قد تخيف الاســـتثمارات المحلية 
بعض الشيء نظرا للضبابية التي تترافق في 

العادة مع هكذا معارك“.
ويرى الشـــكندالي أن إعـــلان الحرب على 
الفاســـدين سيحســـن من تمركـــز تونس لدى 
والمؤسســـات  الائتمانـــي  التصنيـــف  وكالات 
المالية الدولية وســـيعزز من نظرة المستثمرين 

لمناخ الأعمال في البلاد.
وفي خطوة هي الأولى من نوعها، اعتقلت 
السلطات 3 رجال أعمال وموظف جمارك سابقا 
و3 مهربين منذ الثلاثاء الماضي، لتورطهم في 
جرائم فســـاد وتهريب والمساس بأمن الدولة، 

وفق مصادر رســـمية، التي أكـــدت أن العملية 
ستتواصل في الفترة القادمة.

وبحســـب بيانات هيئة مكافحة الفســـاد، 
فإن تونس تفقد قرابة 1.8 مليار دولار ســـنويا 
بسبب الفساد المتأتي من التهريب والاختلاس 

فقط.
ودعت الهيئة في وقت ســـابق هذا الشهر، 
لتأســـيس غرفـــة عمليـــات مشـــتركة تجمـــع 
الإدارة العامـــة للديوانـــة (الجمارك) وجهازي 
الحرس الوطني والشـرطة ووزارات الصناعة 
والتجـــارة والفلاحـــة والبيئـــة وكل الأطراف 
المســـؤولة عـــن مكافحـــة ظاهرتـــي التهريب 

والاقتصاد الموازي.
وســـجلت الدوائـــر الاقتصادية الرســـمية 
تحايلا كبيرا على الصفقات والمناقصات التي 
تطرحها الدولـــة. وتقول بعض التقارير إن ما 
تخسره الدولة سنويا من جراء ذلك في حدود 
18 بالمئة من حجم تلك الصفقات، وهو ما يثقل 

الميزانية ويجعل الدولة في عجز دائم.
ويقـــدر الخبيـــر معـــز الجـــودي، رئيـــس 
الجمعية التونســـية للحوكمة، خسائر تونس 
جراء ســـوء الحوكمة والفســـاد الـــذي ينخر 
الاقتصاد، من 3 إلى 4 نقاط مئوية من معدلات 

النمو سنويا.
إن  وقال الجودي، في تصريـــح لـ”العرب“ 
”الحملـــة التـــي أطلقتها الحكومـــة على رموز 
الفســـاد ســـتعزز الثقة بين المواطـــن بصفته 
مســـتهلكا ومنتجا والدولة التي غابت هيبتها 
في الســـنوات الأخيرة“، مشيرا إلى أن الدولة 
بفعل هذه الخطوة ستستعيد نقاط النمو التي 

فقدتها.
المـــوازي  الاقتصـــاد  أن  الخبيـــر  ويؤكـــد 
والتهريب ســـمحا بدخـــول الســـلع دون دفع 
ضرائـــب للدولة والتي زاحمـــت ”بطريقة غير 

شـــريفة مـؤسســـات أخـــرى تطبـــق القـانون 
وتـدفع الأداءات“.

وقـــال ”عندما يتـــم القضاء على الفســـاد 
ستســـتطيع الدولة اســـتعادة موارد لم تتمتع 
بها، وستحســـن من قدرة المنافســـة وتســـيير 

الأسواق“.
ورغـــم أن البرلمـــان، صـــادق علـــى قانون 
الماضـــي، إلا أن  العـــام  الجديـــد  الاســـتثمار 
البيروقراطيـــة والفســـاد وغيـــاب الشـــفافية 
اللازمـــة، لا تـــزال العائق الأبرز أمـــام دخول 
العديد من الاستثمارات الخارجية التي تعول 

عليها تونس لإنعاش اقتصادها المشلول.
ويقول رئيس هيئة مكافحة الفساد شوقي 
الطبيب إن الفساد شـــمل جميع أوجه الحياة 
فـــي تونـــس، وإن بارونات الفســـاد اخترقوا 
القضاء والإعـــلام ووزارة الداخلية والأحزاب 

والجمـــارك وحتى مجلـــس النـــواب من أجل 
الإفلات من المحاسبة.

وتؤكد بحوث ودراســـات اقتصادية حول 
الفساد أجراها خبراء تونسيون في السنوات 
القليلـــة الماضية، تأزم العلاقة بين الاســـتثمار 
المؤسســـات  وكفـــاءة  جهـــة،  مـــن  والتنميـــة 
الحكوميـــة من جهة أخرى، وهـــو ما أدى إلى 

تباطؤ النمو.
وتظهر بيانات جمعية المراقبين العموميين 
بتونس أن نحو89 بالمئة من التونسيين يعزون 
استفحال الفســـاد والرشوة إلى غياب الإرادة 
السياســـية. ولفتوا إلى أن الفساد تحول إلى 
ثقافة وأصبح أســـلوب تعامل عاديا ووســـيلة 

لتسهيل الإجراءات الإدارية.
وأشـــار مسح ســـنوي حول مناخ الأعمال 
أصـــدره المعهد التونســـي للقدرة التنافســـية 

والدراسات الكمية العام الماضي، والذي غطى 
أكثر من ألف مؤسســـة خاصة إلى أن ثلث تلك 
المؤسســـات أصبحت مجبرة على دفع رشاوى 

لقضاء شؤونها.
ورصدت تقاريـــر لمنظمات دولية من بينها 
منظمة الشـــفافية الدوليـــة، ارتفاعا ملحوظا 
لنســــب الفســــاد خــــلال الســـنـوات الأخيرة 
وزادت خـلال العـامين الماضيين بشـــكـل أكبـر 
فـــي ظــــل التجاذبـــات السياســـية ومحاولة 
تشـــتيت جهود الحكومة ولا سيما في الجانب 

الاقتصادي.
وتحتل تونس المركز 75 عالميا في مستوى 
مؤشـــر معايير الفســـاد بالقطاع العام لســـنة 
2016، والمركـــز الســـابع عربيا مـــن ضمن 176 
دولة، بينما كانت تصنف في المركز 59 في عام 

2010، وفق منظمة الشفافية الدولية.

تونس تبدأ رحلة استرجاع أموال الدولة من لوبيات الفساد

[ تونس تفقد نحو 4 بالمئة من النمو سنويا جراء الفساد  [ تونس تأمل في تحسين تصنيفها الائتماني واستعادة ثقة المستثمرين

إعادة ترتيب الحسابات

أكد محللون أن إعلان تونس الحرب على لوبيات الفساد التي تفاقم نفوذها منذ عام 2011 
يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز ثقة المســــــتثمرين. وتوقعوا أن تكشــــــف حملة الاعتقالات عن 

المتسببين في استنزاف موارد الدولة وانتعاش التهريب والاختلاس والتهرب الضريبي.

رضا الشكندالي:

مكافحة الفساد من خلال 

القضاء على رموزه سوف 

تحفز الاستثمارات الأجنبية

معز الجودي:

عندما يتم القضاء على الفساد 

ستستطيع الدولة استعادة 

موارد لم تتمتع بها سابقا

شركة فاروس: الفترة الأكثر صعوبة للمصريين 

ستكون مع بداية السنة المالية الجديدة

ستاندرد آند بورز تتوقع نمو اقتصاد مصر بنحو 4 

بالمئة هذا العام بتأثير الاستثمارات والصادرات
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اقتصاد
{تصنيع توربينات غاز جنرال إلكتريك في السعودية سيبدأ قبل نهاية العام الحالي وسيكتمل 

صنع أول توربين في العام المقبل}.

رشيد الشبيلي
الرئيس التنفيذي لشركة دسر السعودية للتنمية الصناعية

{نجحنـــا في جمع تمويـــل بقيمة 872 مليون دولار لإنشـــاء أكبر محطة للطاقة الشمســـية في 

العالم وستبلغ قدرتها الإنتاجية 1177 ميغاواط}.

سيف الصيعري
مدير عام هيئة مياه وكهرباء أبوظبي

} بغــداد – أعلـــن وزيـــر التخطيـــط العراقي 
ســـلمان الجميلي عن وضع خطة لإعادة إعمار 
المناطـــق المحررة مـــن ســـيطرة تنظيم داعش 
الإرهابـــي، تمتـــد لفتـــرة 10 ســـنوات وتصل 

تكلفتها إلى 100 مليار دولار.
وقـــال بعد لقائـــه بوفد من البنـــك الدولي 
إن ”خطة إعادة الاســـتقرار والإعمار للمناطق 
المحررة ســـتكون في إطـــار خطتين تنمويتين، 
الأولـــى تمتـــد بـــين 2018 - 2022 والثانية بين 

.“2028 - 2023
وأضاف أن ”الحكومة تسعى لتوفير المبلغ 
من خلال المنـــح والقروض الدوليـــة، وما يتم 
تخصيصه من الموازنة العامة للدولة على مدى 

سنوات الخطة“.
الاســـتقرار  تمويـــل  ”صنـــدوق  ويتولـــى 
الفـــوري“ التابـــع للأمم المتحـــدة حاليا تنفيذ 
بعض المشـــاريع لتلبية الحاجـــات الملحة في 
المناطـــق المحـــررة مـــن قبضة داعـــش، والتي 
تعرضت البنى التحتية فيها إلى دمار شامل.

حيـــدر  العراقـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وكان 
العبادي قد اســـتقبل الأربعـــاء المدير الجديد 
للمكتـــب الإقليمـــي للبنك الدولي في الشـــرق 
الأوسط ســـاروج كومار جاه لمناقشة المشاريع 

التي يمولها البنك حاليا في العراق.

وذكر بيان حكومي أنه ”جرت خلال اللقاء 
مناقشـــة رؤيـــة حكومة العراق فـــي ما يخص 
عمليات إعـــادة الإعمار فـــي المناطق المحررة، 
وتســـريع تنفيـــذ العمل وتقـــديم الدعم الممكن 
علـــى مســـتوى المحافظـــات وقرض مشـــروع 

كهرباء البصرة“.
كمـــا جرت مناقشـــة برنامج دعـــم الموازنة 
والإصلاحـــات المقترحـــة، وخطـــة البنك التي 
تتضمـــن مـــا يحتاجـــه العـــراق فـــي إطـــار 

بموجب  والاقتصاديـــة  الماليـــة  الإصلاحـــات 
برامـــج القروض التـــي قدمها البنـــك الدولي 

وصندوق النقد الدولي.
ويقول محللون إن العراق سيجـد صعـوبة 
بالغــــة فـــي جمــــع التمـويــــل لخطــــة إعـادة 
الإعمــــار الطمـوحـة فـي ظــــل تـراجع عـوائد 
الصـادرات النفطيـة وشلل النشاط الاقتصادي 
بسبب سوء الإدارة وانتشـــار الفساد، إضافة 
إلـــى التكاليـــف الباهظة للحرب ضـــد تنظيم 

داعش.
وكان البنك الـدولي قـد قـدم للعـراق قـرضا 
جديدا فـــي ديســـمبر المـاضي بقيمـــة تقـارب 
1.5 مليـــار دولار ليرتفـــع إجمالـــي القـــروض 

والمساعدات التي قدمها إلى 3.4 مليار دولار.
وكانـــت الحكومة العراقية قـــد أبرمت في 
مايـــو 2016 اتفاق قـــرض مع صنـــدوق النقد 
الدولـــي بقيمة 5.34 مليار دولار بنســـبة فائدة 
تصل إلى 1.5 بالمئة. وقد تســـلم العراق قسطا 
أوليا بقيمة 634 مليون دولار في شـــهر يوليو 

الماضي.
وتؤكد تلـــك القروض وجـــود إرادة دولية 
لمساعدة العراق رغم أنه غير مستوف لشروط 
منح تلـــك القـــروض. ومن المتوقـــع أن تتعزز 
مراقبـــة المؤسســـات الدوليـــة لإدارة اقتصاد 
العراق بعد تحرير أراضيه من تنظيم داعش.

ويمكـــن أن يفـــرض صندوق النقـــد، الذي 
وافقت بغداد في العام الماضي على الخضوع 
لمراقبته، شـــروطا تتضمن إجـــراء إصلاحات 
اقتصاديـــة ومالية وتعزيز إجـــراءات مكافحة 

الفساد.
ويقول محللون إن بنية الاقتصاد متهالكة 
وتهدد بالانهيار في ظل موازنة تشغيلية ثقيلة 
تفوق التزاماتها جميع عوائد صادرات النفط، 

التي تعد شـــريان الحياة الوحيـــد للاقتصاد 
العراقي.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن الحكومة 
تدفع أكثر من 7 ملايـــين للموظفين في أجهزة 
الدولة والمتقاعديـــن، وهي أرقام تفوق أي بلد 
فـــي العالم عند مقارنتها بعدد الســـكان، وهي 
تركة ثقيلـــة من فترة رئيس الوزراء الســـابق 

نوري المالكي.
وحـــذر مراقبـــون مـــن خطـــورة اللجـــوء 
للاقتراض الواســـع فـــي ظل شـــلل الاقتصاد 
العراقي، كما حذروا من عبء تلك القروض إذا 
لم تتم الاستفادة منها في مشاريع استثمارية 

لإنعاش الاقتصاد.
وقال عبدالزهرة الهنداوي المتحدث باســـم 
وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي إن الحرب 
على تنظيم داعش اســـتنزفت نســـبة 40 بالمئة 
من ميزانية العراق الســـنوية. وأكد أن الديون 

الداخليـــة والخارجية وصلت إلـــى 162 مليار 
دولار بينها ديون لدول الخليج تقدر بنحو 41 

مليار دولار.
وأضـــاف أن التكاليـــف المباشـــرة للحرب 
ضد تنظيم داعـــش لا تقل عن 150 مليار دولار 
وتشـــمل رواتب القوات والأســـلحة والذخيرة 

وتقديم المساعدات للنازحين.
وذكـــر مظهـــر محمـــد صالـــح المستشـــار 
الاقتصـــادي لرئيـــس الـــوزراء أن الحكومـــة 
الحالية تعتمد بشـــكل أساسي على الاقتراض 
الداخلـــي وأنها دفعت الرواتـــب والأجور من 
احتياطات البنك المركزي، ما أدى لانخفاضها 

إلى 49 مليار دولار.
ورجـــح عبدالرحمـــن المشـــهداني أســـتاذ 
الاقتصاد في الجامعة المستنصرية أن ”يحتاج 
العراق إلى أكثر من 30 عاما ليتمكن من تسديد 

ما بذمته من ديون داخلية وخارجية“.

وقـــال محمد الحلبوســـي رئيـــس اللجنة 
الماليـــة في مجلس النواب العراقي إن المجلس 
بادر بتحريك بعض ملفات الفســـاد لاستعادة 

مبالغ مسروقة ومهربة إلى خارج البلاد.
وأكد ”تشـــكيل لجنة تضم ديـــوان الرقابة 
الماليـــة وجهاز الاســـتخبارات وهيئة النزاهة 
العامة إلى جانب اللجنـــة المالية في البرلمان. 
وقد حصلـــت على وثائق تؤكـــد تهريب مبالغ 

تصل إلى 20.4 مليار دولار“.
ولم يتضح الوقت الذي تم فيه تهريب تلك 
المبالغ المشـــار إليها، لكـــن العراق يصنف منذ 
ســـنوات من بين أكثر دول العالم فســـادا وفق 

مؤشر منظمة الشفافية الدولية.
وربط الحلبوسي إمكانية استعادة العراق 
لتلك الأموال ”بصدور قرار سياســـي دقيق من 
قبل رئيـــس الوزراء حيدر العبـــادي“، لكنه لم 

يوضح طبيعة القرار.

خطة عراقية طموحة لإعمار المناطق المحررة بتكلفة 100 مليار دولار

[ بغداد تنتظر الوعود الدولية بتقديم مساعدات إعادة الإعمار  [ المؤسسات الدولية قد تفرض إصلاحات اقتصادية ومكافحة الفساد

رحلة شاقة تبحث عن نقطة البداية

لم تكشــــــف الحكومة العراقية عن تفاصيل سبل تمويل خطة طموحة لإعادة إعمار المناطق 
المحررة من قبضة تنظيم داعش. وقال محللون إن بغداد قد تجد صعوبة في تمويل الخطة 
التي قالت إن تكلفتها تصل إلى 100 مليار دولار، رغم وجود إرادة دولية للمساعدة على 

استقرار البلد.

سلمان الجميلي:

خطة إعادة إعمار المناطق 

المحررة تمتد 10 سنوات 

بتكلفة 100 مليار دولار

محمد الحلبوسي:

لدينا وثائق تؤكد تهريب 

مبالغ إلى الخارج تصل إلى 

20.4 مليار دولار

أسئلة خفض وكالة موديز

للتصنيف السيادي الصيني

} رغم كل مواطن الخلل في سياسة الصين 
المالية ووجود بعض الاتجاهات السلبية في 

مستوى الديون وتدفقات الأموال إلى الخارج 
وتباطؤ النمو الاقتصادي فإن الخفض 
الجديد الذي أجرته وكالة موديز أمس 

لتصنيفها السيادي يبدو مثيرا للاستغراب.
ذلك لأن بكين لا تزال تملك أكبر 

الاحتياطات المالية في العالم ولا يمكن 
مقارنة مستوى ديونها بأي من الدول الكبرى 

باستثناء ألمانيا، إضافة إلى متانة الفائض 
التجاري الهائل ومستوى النمو الاقتصادي 

وضآلة مخاطر عدم الاستقرار.
أول أسباب الاستغراب يكمن في أن 

تصنيف الصين السيادي من قبل موديز لم 
يكن في الدرجات الممتازة بل في الدرجة 
الرابعة أي.أي.3 وقد خفضته أمس إلى 

الدرجة الخامسة عند أي.1 بل دون ذلك لأنها 
خفضت نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى 

سلبية.
قد يستغرب البعض أن الوكالة تصنف 
الصين دون مستوى عشرات الدول الغربية 

التي يبدو بعضها في أوضاع لا يمكن 
مقارنتها بالأوضاع الاقتصادية والمالية في 

الصين.
يكفي أن نشير إلى أن موديز تصنف 

السنغال وجنوب أفريقيا وتركيا وتونس 
وتايلند وتايوان ورومانيا وصربيا وترينداد 

وموريشيوس بدرجات أعلى من تصنيف 
الصين. 

ويكشف ذلك أن الأدوات الفنية في التقييم 
قد تغفل الصورة الشاملة للمؤشرات العامة 
لمجمل الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد. 

الغريب أنه حتى الأرقام الدقيقة والتفصيلية 
تتعارض مع هذا التصنيف.

فخزانة البنك المركزي الصيني لوحدها 
تملك احتياطات مالية بالعملات الأجنبية 

تصل إلى 3.2 تريليون دولار، ناهيك عن 
صناديقها السيادية وما تملكه المصارف 
والشركات الحكومية. وإذا كان إجمالي 

الدين العام المترتب على الحكومة المركزية 

والحكـومات المحلية الصينية قد وصل 
بنهاية العام الماضي إلى 3.96 تريليون 

دولار، فإنه لا يعادل سوى 36.7 بالمئة من 
الناتج المحلي الإجمالي وهي مستويات تقل 
كثيرا عن نسبة الدين العام في معظم الدول 

المتقدمة.
يكفي أن نشير إلى أن نسبة الدين العام 

في اليابان تعادل 221 بالمئة من الناتج 
المحلي الإجمالي وفي الولايات المتحدة تعادل 

نحو 110 بالمئة ومثلها في الكثير من الدول 
الأوروبية الكبيرة، باستثناء ألمانيا مرة 

أخرى.
وتعلل موديز تحركها الجديد بتدهور 
آفاق الديون في الصين وتشير إلى تحذير 
المحللين الاقتصاديين منذ وقت طويل من 

تأثيرها السلبي على النمو الاقتصادي هو 
سبب خفض التصنيف الائتماني.

وبحسب بيان المؤسسة فإن ”خفض 
التصنيف يعكس توقعات موديز بتآكل القوة 

المالية للصين بدرجة ما خلال السنوات 
المقبلة، مع ارتفاع مستويات الدين وهو ما 
سيؤدي إلى تباطؤ وتيرة النمو المحتملة“.

وحتى عند النظر إلى التقديرات الإجمالية 
لديون الحكومة والشركات والأسر الصينية 

التي يمكن أن تصل مجتمعة في نهاية 
العام الحالي إلى 260 بالمئة من الناتج 

المحلي الإجمالي فإنها لا تزال تقل كثيرا 
عن مثيلاتها في عشرات الدول المصنفة في 

درجات أعلى من الصين.
بل إنه حتى حديث صندوق النقد الدولي 

ومؤسسات التصنيف الائتماني الدولية 
عن القلق من احتمالات تفجر أزمة مالية 

وربما تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين 
بسبب تنامي مستويات الدين العام، لا يكفي 

للتصنيف بهذه الدرجة المنخفضة.
فالاقتصاد الصيني رغم مخاوف التباطؤ 
التي خيمت في العام الماضي تمكن من تعزيز 
وتيرة النمو في الربع الأول من العام الحالي 
لتصل إلى 6.9 بالمئة وهي وتيرة تعادل أكثر 

من ضعف معدلات النمو في جميع البلدان 
المتقدمة.

ولا غرابة في وصف بكين لتصنيف موديز 
بأنه ”غير ملائم“ وأنها بالغت في تقدير 

الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الصيني.

سلام سرحان

لل

تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط لمدة 9 أشهر
قـــررت منظمـــة أوبـــك والمنتجون  } فيينــا – 
المســـتقلون تمديـــد تخفيضات إنتـــاج النفط 
الحاليـــة دون تغييـــر، لكـــن مع تمديـــد فترة 
الاتفـــاق إلى 9 أشـــهر حتى مـــارس 2018 في 

محاولة دعم الأسعار.
وتشـــارك في التخفيضات إلى جانب أوبك 
10 دول غير أعضاء بقيادة روســـيا أكبر منتج 
للنفـــط فـــي العالـــم، مثلما فعلت فـــي الاتفاق 
الســـابق الذي بدأ تنفيذه مطلع العام الحالي 

وينتهي بنهاية الشهر المقبل.
وكانت تلـــك التخفيضات قد ســـاعدت في 
العودة بأســـعار النفط فوق 50 دولارا للبرميل 
هذا العـــام، مما أعطى دفعـــة مالية للمنتجين 
الذين يعتمد الكثيـــر منهم اعتمادا كثيفا على 
إيرادات الطاقة وقد اضطروا إلى السحب من 
احتياطيـــات النقد الأجنبي لســـد فجوات في 

ميزانياتهم.
وقال وزير الطاقة الســـعودي خالد الفالح 
إن بعض الدول اقترحت ”تعميق التخفيضات 

والكثيـــر من الـــدول أبدت مرونـــة لكن ذلك لن 
يكون ضروريا“.

وأشار إلى استمرار إعفاء ليبيا ونيجيريا 
عضـــوي أوبك من التخفيضـــات حيث لا تزال 
أن  وأكـــد  إنتاجهمـــا.  تكبـــح  الاضطرابـــات 
صادرات النفط تتجه للهبـــوط كثيرا بدءا من 
يونيو، مما سيساعد على تسريع وتيرة إعادة 

التوازن للسوق.
ورغـــم تمديـــد التخفيضات تراجع ســـعر 
خام برنـــت بأكثر من واحد فـــي المئة ليقترب 
مـــن حاجـــز 53 دولارا للبرميـــل، بعدما خابت 
آمال المراهنين بسبب إحجام أوبك عن تعميق 

التخفيضات أو تمديدها لمدة عام كامل.
وكانت أوبك اتفقت في ديســـمبر على أول 
خفـــض للإنتاج منـــذ عقـــد وأول تخفيضات 
مشتركة مع المنتجين المستقلين بقيادة روسيا 
في 15 عاما. واتفق الجانبان آنذاك على خفض 
الإنتـــاج بنحـــو 1.8 مليون برميـــل يوميا بما 

يعادل 2 بالمئة من الإنتاج العالمي.

ورغم تخفيضات الإنتاج، أبقت أوبك على 
صادراتها مســـتقرة إلى حد كبير في النصف 
الأول من العام الحالي مع إقدام المنتجين على 

البيع من المخزونات.
كمـــا أبقت تلـــك الخطوة علـــى مخزونات 
النفط العالمية قرب مستويات قياسية مرتفعة، 
مما اضطر أوبك لاقتـــراح تمديد الخفض لمدة 
9 أشهر بل واقترحت روسيا تمديدا لمدة عام.

وشـــجع ارتفاع الأســـعار هـــذا العام على 
زيادة إنتاج النفـــط الصخري في أميركا، مما 
كبح اســـتعادة توازن السوق لتظل مخزونات 
الخام العالمية قرب مستويات قياسية مرتفعة.

قرار محسوم ومتوقع منذ فترة طويلة

خالد الفالح:

بعض الدول اقترحت 

تعميق التخفيضات لكن 

ذلك لن يكون ضروريا



عبدالجليل معالي

} تونــس - منطلق حوارنا مع ســـمير الشفي 
الأمين العام المســـاعد للاتحاد العام التونسي 
للشـــغل كان مـــن الأحـــداث التـــي اندلعت في 
محافظة تطاوين (جنوب تونس)، حيث أكد أن 
هذه الاحتجاجات تعبر بشكل مباشر عن حجم 
الاحتقـــان والمعاناة والاختلال على المســـتوى 
الاقتصـــادي والتنموي في هـــذه الجهة. وفي 
نفـــس الوقـــت هـــي صـــورة مصغـــرة لنفس 

المشكلات التي تعم جل الجهات الداخلية.
وأضاف الشفي أن الاتحاد العام التونسي 
للشـــغل يتعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية 
مـــن منطلق الوعي بأن الأوضـــاع الاقتصادية 
والاجتماعية والتنموية في الداخل التونســـي 
لم يقع التعاطي معها بشكل استراتيجي يجعل 
أهالي هذه الجهات يشعرون بالاطمئنان على 
اعتبـــار أن هناك تغيرا حقيقيا تم التأســـيس 
لـــه، وهو مـــا جعـــل الاحتجاج يأخـــذ منحى 
تصاعديا ليتخذ في بعض الأحيان أشكالا غير 

محسوبة.

الاحتجاج وعدم تعطيل الإنتاج

وأشـــار إلى أن الاتحاد يســـاند مبدئيا كل 
الاحتجاجات الاجتماعية ذات الطابع السلمي 
”نعتقد أنه مـــن قيم وثوابـــت الديمقراطية أن 
يمكّـــن الشـــباب والمواطنـــون مـــن حقهم في 

التعبير والمطالبة بتغيير الأوضاع“.
وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي 
للشغل نورالدين الطبوبي أشار في تصريحات 
ســـابقة حول احتجاجـــات تطاوين إلى وجود 
أطراف خارجية عمدت إلى تشـــويه التحركات 
الاجتماعيـــة في تطاوين، وحـــذّر من بارونات 
التهريـــب والإرهـــاب التي تتربـــص بتونس، 
ودعا إلى التضامن الوطني. وأعلن أن الاتحاد 
يســـاند التحركات الســـلمية داعيا الشـــباب 
المحتج إلى عدم تعطيل الإنتاج في المؤسسات 

والمرفق العمومي.
وتعليقـــا على ذلك قال ســـمير الشـــفي إن 
تصريحـــات الأمـــين العـــام وبيانـــات المكتب 
التنفيـــذي مـــا هـــي إلا انعـــكاس لموقف قديم 
للاتحـــاد منذ بروز الاحتجاجـــات الاجتماعية 

في 2011. 
وأردف ”كنـــا ثابتـــين فـــي قراءاتنـــا لهذا 
الوضـــع المتحـــرك بشـــكل تصاعـــدي لغياب 
الأفـــق الذي يمكن الفئـــات والجهات المحتجة 
والشـــباب العاطـــل عـــن العمل من ملامســـة 
مشـــاريع وبرامج منحازة إليهم“، موضحا أن 
الاتحاد ســـيظل ثابتا على هذا النهج يســـاند 
حق الفئات الشبابية والجهات المحتجة في أن 
تعبر عن احتجاجها بالطرق الســـلمية، ولكن 
الاحتجاجات لا يجب أن تنحرف إلى المســـاس 
بالمرفـــق العمومي وبالممتلـــكات الخاصة ولا 

تعطل الإنتاج.
وأوضح الشفي أن ”هذا الموقف قد لا يروق 
لبعـــض المزايديـــن ولكنه دليل على الشـــعور 
بالمســـؤولية، لأن بلادنـــا تحتـــاج اليـــوم إلى 
عملية قيصرية في علاقة بالانتقال الاقتصادي 

والاجتماعي“.
وبالنســـبة إلـــى الوضع السياســـي يرى 
الشفي أنه لم يكن ســـهلا المرور بالجزء الأول 
مـــن مرحلـــة الانتقـــال الديمقراطـــي بحلقاته 
المترابطـــة، والتـــي كانت أولهـــا الحفاظ على 
مؤسســـات الدولـــة وعلى التعايش الســـلمي 
لكل القوى المدنيـــة والاجتماعية، ثم التوصل 
إلى صياغة المشـــروع الديمقراطي عبر إنجاز 

انتخابات تشريعية ورئاسية، ونأمل أن تكون 
المرحلة القادمة عنوانهـــا الانتخابات البلدية 

والمحلية والجهوية.
والثابـــت بالنســـبة للاتحـــاد أننا نجحنا 
في جـــل هذه المراحل بعد تجاذبات واغتيالات 
وعمليـــات إرهابية وبوادر عنف في الســـاحة 
السياســـية، وذلك من خلال الحـــوار الوطني 
حيث تصدى الاتحاد العام التونســـي للشغل 
لقيـــادة هذا الحـــوار، وهـــو ما أمّـــن العبور 
من هـــذه الحلقة الأولـــى والتي تبقـــى، إن لم 
ترافقها عملية انتقـــال ديمقراطي في الجانب 
بانتكاســـات  مهددة  والاقتصادي،  الاجتماعي 
ناجمـــة عـــن تزايـــد الاحتقان بســـبب الحيف 
الاجتماعـــي والظلم على المســـتوى التنموي 

بالنسبة للعديد من الجهات والفئات.
وهـــذا ما نحـــن بصدد رصـــده باعتبار أن 
الحكومـــات المتعاقبة لم تتوصـــل إلى صياغة 
برنامج اقتصادي واجتماعي يقطع مع المنوال 
التنمـــوي القديم الذي أفرز المظاهر الســـلبية 
المرتبطـــة باختلال التـــوازن بين الجهات وفي 
توزيـــع الثـــروة الوطنية وهذا مـــا يتجلى من 

خلال اتساع رقعة الفقر وتفاقم البطالة.
هذه المظاهر تحتم على أي قوة سياســـية 
وعلى أي حكومة أن تعيد النظر في الخيارات 
الســـابقة وهـــذا ما لـــم يحصل بحســـب رأي 
الشفي، لذلك فإن تونس في حاجة إلى مشروع 
وطني في كل أبعاده السياســـية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية والتربوية لكي نتمكن 
من التأسيس لرؤية جديدة تستجيب لتطلعات 
الشعب التونســـي. ولكن الحكومات المتعاقبة 
لم تتوصل لذلك، رغم أنها تمثل أحزابا منحها 
صنـــدوق الاقتراع الثقة، وهـــو ما يترجم على 
أرض الواقـــع في جهـــة تطاوين التـــي لديها 
أربعة نـــواب في مجلس الشـــعب ثلاثة منهم 
منتمون إلـــى حركة النهضـــة ونائب عن نداء 

تونس. 
بالتالي يفترض أن الجهة ممثلة انتخابيا 
فـــي الحكومـــة مئة بالمئـــة، ولكـــن الاحتجاج 
تجـــاوزت  المســـألة  أن  كشـــف  الاجتماعـــي 
الأبعـــاد الحزبية لتســـتحضر عمـــق المطالب 

والاستحقاقات الاجتماعية والشعبية.

أولويات وثيقة قرطاج 

الاتحـــاد العام التونســـي للشـــغل أصدر، 
بوصفـــه شـــريكا فـــي صياغة وثيقـــة قرطاج 
الصادرة في يوليو من العـــام 2016، بيانا في 
الأيـــام القليلة الماضيـــة كان عنوانه ”من أجل 
ترجمة مضامين وثيقة قرطـــاج إلى التزامات 
وإجـــراءات فعليـــة“ وقد طرح فيـــه تصورات 
عامـــة للحلول والبدائل الممكنة للأزمة الراهنة 

في البلاد.
وجديـــر بالتذكير أنه مـــن الأولويات التي 
وردت فـــي وثيقة قرطاج؛ كســـب الحرب على 
الإرهاب، وتســـريع نســـق النمو والتشـــغيل، 
ومقاومة الفساد وإرســـاء الحوكمة الرشيدة، 
والتحكم في التوازنات المالية وتنفيذ سياسة 
اجتماعيـــة ناجعة، وإرســـاء سياســـة خاصة 
بالمدن والجماعات المحلية، ودعم نجاعة العمل 

الحكومي واستكمال تركيز المؤسسات.
وفي هذا السياق شدد الشفي على أنه لا بد 
من التذكير بأن اتحاد الشـــغل ساهم مساهمة 
مباشـــرة في صياغة وثيقة قرطاج بما تحمله 
مـــن أولويات وعناوين كبرى بالنســـبة لما هو 
مطروح على الحكومة التي ستنبثق على هذه 
الوثيقة، بأن تعتبرها دليل عمل لتحويلها إلى 

برنامج حكومي.
وأضاف أنه ”بقدر مساهمتنا عبر المشاركة 
فـــي هـــذه الوثيقـــة، فقـــد كنا واضحـــين منذ 
البداية وقلنا إننا غير معنيين بالمشـــاركة في 
الحكومة وهذا موقف ثابت، ولكن هذه الوثيقة 
التـــي علقت حولها آمال كبيرة في التأســـيس 
للمقاربة الاقتصادية والاجتماعية التي ذكرت 
آنفـــا، لا نجـــد لها أثـــرا في السياســـات التي 

اعتمدتها الحكومة“.
وأشـــار في هـــذا الشـــأن إلـــى العديد من 
المواضـــع التي تـــدل على هذا الموقـــف أولها 
قانون المالية 2017 الـــذي حاولت الحكومة أن 
تنطلق منه بشـــكل محتشـــم في ترجمة بعض 
الإصلاحـــات في علاقة بأحـــد أعمدة الإصلاح 
المســـتوجبة وهي مســـألة الجبايـــة. وبالرغم 
مـــن محدودية هذه الإجراءات إلا أن المشـــروع 
اصطـــدم بمعارضة من قبل الأحـــزاب الموقعة 
علـــى الوثيقـــة وخاصة في ما يخـــص تعديل 
طريقة احتساب الجباية في قطاع المهن الحرة 
والانتقال من طريقة الاحتســـاب الجزافية إلى 
طريقـــة فيها قدر كبير مـــن المرونة تأخذ بعين 

الاعتبار الخصم انطلاقا مـــن حقيقة المرابيح 
وليس الدخل فوقع إسقاط هذا المشروع.

سمير الشفي شـــدد على أن الاتحاد يعتبر 
أن وثيقة قرطاج هـــي إطار إيجابي يقوم على 
المقاربـــة التوافقيـــة، و“نحـــن حريصون على 
الالتزام بها وتطويرها وإعادة النظر في آليات 
المتابعة وأيضـــا على فتح حوارات جديدة مع 
القوى التـــي أمضت وانســـحبت ومع القوى 
السياســـية الأخرى التي تحفظت منذ البداية، 
لأننـــا مســـكونون بقناعة مفادهـــا أن المرحلة 
الانتقاليـــة تقتضي قدرا كبيـــرا من التوافق لا 
فقط على المســـتوى السياسي أو في القوانين 
الانتخابية أو المؤسســـات الدســـتورية- على 
أهمية ذلك- وإنما يجب أن يشمل هذا التوافق 
بحث الحد الأدنى المشترك في علاقة بالمسائل 
الثقافية  والبرامج  والاقتصاديـــة  الاجتماعية 
وغيرها، وهـــذا ينبني بدوره علـــى التنازلات 
المتبادلـــة بـــين مختلـــف المقاربـــات الحزبية 

والسياسية والفكرية“.
في هذا الصدد شـــدد الأمين العام المساعد 
للمنظمـــة الشـــغيلة علـــى أن وثيقـــة قرطاج 
هي اليـــوم محل اختبـــار، اختبـــار للحكومة 
وللأحـــزاب السياســـية، وإن لـــم تنجـــح هذه 
الوثيقـــة وإن لـــم يقـــم المؤمنون بهـــا بعملية 
مراجعة شـــاملة لمضامينها وآليات متابعتها 
وفتح آفاق أخرى للأحزاب التي انســـحبت أو 
التي لم تنخرط فيها منذ البداية، فإن الحديث 
عن جدية الوثيقـــة ونجاحها يصبح محدودا. 

وهو ما يهدد بقاءها.
وفي ما يتعلق بموقـــف الاتحاد من ظهور 
دعوات لإجراء انتخابات مبكرة، شـــدد سمير 
الشـــفي علـــى أن الاتحـــاد يقـــدر كل وجهات 
النظر السياســـية على اختلافها، ولكن وجهة 
نظـــره تقوم علـــى أن البلاد ليســـت في حاجة 
إلى انتخابات رئاســـية أو تشـــريعية ســـابقة 
لأوانهـــا لأن الوضع السياســـي والاقتصادي 
والاجتماعـــي والإقليمـــي المتداخل لا يســـمح 
بمثـــل هذه الأفـــكار، ولأن ذلك يمكـــن أن يكون 
مدخـــلا للمزيـــد مـــن الاحتقـــان والمزيـــد من 
التجاذبـــات، وفي ذلك ضرب لمبـــادئ العملية 

الديمقراطية على هشاشتها في تونس.

مؤسسات القطاع العام 

تونـــس فـــي أمـــس الحاجـــة اليـــوم إلى 
المؤسســـات  واحترام  والبرامـــج  الحـــوارات 
واســـتكمال بناء المؤسسات الدستورية، حتى 
نؤمّن المنظومة الدستورية التي تؤسس لدولة 
القانـــون، وهذا موجود فـــي وثيقة قرطاج في 

بندها السادس.
وفي مـــا يتصل بتحفظات الاتحـــاد العام 
التونســـي للشـــغل على الحكومـــة خاصة في 
تنفيـــذ بنـــود وثيقة قرطـــاج، أكد الشـــفي أن 
الاتحاد لم يمض على صـــك أبيض للحكومة، 
”نحـــن مســـكونون بخوفنـــا علـــى التجربـــة 
الديمقراطيـــة، وبحرصنـــا على إنجـــاح هذه 
التجربة وبالدفاع عن مصلحة بلادنا واستمرار 
الدولة الديمقراطيـــة المدنية، الدولـــة العادلة 
التي تحمي ولا تهدد والدولة التي تصون ولا 
تبـــدد. هذا ما يعنينا أما الخلاف مع الحكومة 
ونقدها ومعارضتها أو مساندتها فهي مسائل 
ثانويـــة ومشـــروعة، ولكل طـــرف أن يعبر عن 

موقفه من أداء الحكومة“.
يشار إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل 
نظم يـــوم 27 أبريل الماضي ”المنتدى الحواري 
حـــول الوضـــع الاقتصـــادي والاجتماعي في 

وجمع كفـــاءات علميـــة واقتصادية  تونـــس“ 
واجتماعيـــة وسياســـية ونقابيـــة مـــن أجـــل 

التفكير في مستقبل تونس.
وفي هذا الســـياق أشـــار ســـمير الشـــفي 
إلـــى أن الاتحاد دأب علـــى الاهتمام بالبحوث 
والدراســـات والاشـــتغال على تحليـــل الواقع 

الاقتصادي والاجتماعي.
وهو يستأنس في ذلك بالكفاءات والخبراء 
للتوصل إلى المقاربات التي يمكن أن تؤســـس 
البرنامـــج الاقتصادي  لمشـــروع بديل يؤمـــن 
والاجتماعـــي الـــذي يمكـــن أن يكـــون منطلقا 
لأحداث التغيير المنحاز إلى القوى الاجتماعية 
المتضررة من سياســـات مورست طيلة عقود، 
ولتأمين مردوديـــة المؤسســـة الإنتاجية لأننا 
نعتقـــد أن المؤشـــرات والأرقام علـــى أهميتها 
غيـــر كافية إذا لم تكن مصحوبة بتحليل دقيق 
لطبيعة المؤسســـة وكيفية تسييرها ومواطن 

ضعفها. 
وقـــال «نحن على يقـــين أن غياب الحوكمة 
فـــي مؤسســـات القطـــاع العام مـــن الظواهر 
التي تعيق تحفيز هذه المؤسســـات وتطويرها 
لتصبح قـــادرة على القيـــام بدورها الإنتاجي 

والتنموي».
ونختلف مع الحكومة فـــي النظرة لكيفية 
العـــام.  القطـــاع  مؤسســـات  مـــع  التعاطـــي 
فالحكومـــة تريـــد تنفيـــذ سياســـات التفويت 
في مؤسســـات القطـــاع العام بحجـــة أن هذه 
المؤسســـات غيـــر ذات مردوديـــة وأصبحـــت 
تشـــكل عبئا، والحل الأمثـــل في نظر الحكومة 
هـــو التفويت فيها للقطاع الخاص، لكن نعتقد 
أن هـــذه المقاربة هي نســـف لمقدرات الشـــعب 
التونســـي باعتبار أن مؤسسات القطاع العام 
لعبـــت تاريخيـــا الدور الطلائعـــي في إحداث 
التنميـــة فـــي الجهات وفـــي القطاعـــات التي 
تتطلـــب مجهـــودا وإمكانيات مالية وبشـــرية 
كبيـــرة، حتـــى إن كانت هذه المؤسســـات تئن 
اليوم فـــي توازناتها المالية فـــي ظل افتقارها 
للتطوير ولغياب الحوكمة في إدارتها وتعاني 

نتيجة غياب دعم الدولة.
ولا بد من إعادة النظـــر في القوانين التي 
تنظم هـــذه المؤسســـات ومـــن بينهـــا قانون 
الصفقات وفي جملة مـــن التعطيلات الإدارية 
التي تجعل المؤسسة عاجزة عن مجاراة نسق 
التحولات التكنولوجية وعن مجابهة المنافسة 
الداخليـــة والخارجية. كما لاحظنـــا أن هناك 
تغييبا كليا لقطاع الزراعة في سياسات الدولة 
منذ سنوات طويلة رغم أنه قادر على أن يكون 

رافعة للاقتصاد.
هذه السياســـات جعلـــت قطاعـــات هامة 
وحيوية وإســـتراتيجية قـــادرة على أن تكون 
مصدرا لتشـــغيل أوســـع ولتمكـــين الدولة من 
مـــوارد مالية من العملـــة الصعبة مثل القطاع 
الســـياحي تشـــهد تراجعـــا فـــي الأداء وفـــي 
المســـاهمة الفاعلة في الـــدورة الاقتصادية في 

البلاد. 

تونس أفضل ممكنة

وهذه النـــدوة التي نظمهـــا الاتحاد كانت 
فرصـــة للتأكيد علـــى أهمية البحـــث في هذه 
المحـــاور والمجـــالات التـــي يحتـــاج اقتصاد 
تونـــس إلى إعـــادة النظر فيهـــا خاصة في ما 
يهم المعضلـــة الكبرى التـــي تتمثل في قضية 
الجبايـــة، فاليـــوم فـــي تونس إذا اســـتثنينا 
الجباية المباشـــرة التي تخصم آليا من رواتب 
الموظفـــين والقـــوى العاملة ســـنجد أن باقي 

المداخيـــل الجبائية محدودة جـــدا لأن العمال 
والأجـــراء يســـاهمون بنســـبة 80 بالمئـــة من 

مداخيل الجبائية المباشرة.
هذا مـــا يحيلنـــا بالضرورة إلـــى التفكير 
فـــي الآلاف مـــن المليـــارات المهـــدورة نتيجـــة 
التهرب الضريبي بســـبب قانون جبائي قديم 
يعطي مجالا للمنـــاورة لأصحاب المهن الحرة 
عنـــد التصريح بالدخل. ونحـــن نرى أن الحل 
لتأمـــين موارد مالية تمكـــن الدولة من إحداث 
مشـــاريع تنموية ومن إصلاح البنية التحتية 
يجـــب أن يمر بالضرورة عبـــر إصلاح جريء 
واســـتراتيجي للمنظومة الجبائية مع تطوير 

المؤسسات المالية وتحديث نظم عملها.

وفي مـــا يتعلـــق بمشـــكلة الانتدابات في 
المؤسســـات العمومية التي تشـــكو فائضا في 
الموظفين، وهو ما تصرح به الحكومة والوزراء 
المعنيـــون، ويترتـــب عليـــه تضخم فـــي كتلة 
الأجور لكن في الوقت نفســـه تشكو مؤسسات 
أخـــرى مـــن نقص في المـــوارد البشـــرية، قال 
الشـــفي إن هذا يمثل مفارقة كبرى تبرهن على 
غياب الشـــفافية في السياسات التشغيلية في 
الوظيفة العمومية، وتؤكد وجهة نظر الاتحاد 
في أن الحديث عن أن تونس تجاوزت المعدلات 
الدوليـــة في معيـــار عدد الموظفـــين في مقابل 
عـــدد المواطنين فيه مغالطـــة لأن ثلثي موظفي 
القطاع العمومي موزعـــون على قطاعات مثل 
التعليم والصحة والنقل ورغم ذلك تعاني هذه 
القطاعـــات الثلاثة من نقـــص فادح في الموارد 

البشرية.
ويوضح الشـــفي أن اتحاد الشـــغل يعتبر 
هذه المســـائل القضايا الحقيقيـــة التي يجب 
إثارتهـــا بالتركيز على الحاجـــة إلى البرامج 
القـــادرة على أن تكون بديـــلا لحالة الفوضى 
والفـــراغ واختلال التوازن وغيـــاب العدل في 

كل المجالات.
واختتم الأمين العام المساعد للاتحاد العام 
التونسي للشـــغل بالقول إن تونس في حاجة 
إلى فتح ورشـــات عمل وبحـــث وتفكير لإيجاد 
البدائل لتونـــس أفضل، وهو ما يتطلب جهدا 
تشـــاركيا مع مختلف قوى المجتمع بالاعتماد 
علـــى كفاءاتنـــا البشـــرية وقدراتنـــا الذاتية، 
مـــع البحـــث عـــن مواضـــع الفشـــل للخروج 
بإستراتيجية متفق في شـــأنها في كل قطاع. 
ودعـــا الشـــفي إلـــى الابتعاد عن الحســـابات 
السياســـية والحزبيـــة الضيقـــة عند دراســـة 
قضايا البلاد الحقيقيـــة للوصول إلى مخطط 
تنمـــوي جديد قائـــم على الكفايـــة في الإنتاج 
والعدالـــة في التوزيع، عبر اعتماد سياســـات 
صادقـــة ينخـــرط فيها الجميع دون اســـتثناء 
للقطع مع الحركات الاستعراضية التي تغالط 
الشـــعب وتعتمد خطابا شـــعبويا يتحدث عن 

الإصلاحات دون توضيحها وتحديدها.
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لقاء
سمير الشفي: نساند احتجاجا سلميا لا يعطل الإنتاج

[ تونس محتاجة إلى مخطط يضمن كفاية الإنتاج وعدالة التوزيع  [ اتحاد الشغل يعتبر اتفاق قرطاج إطارا إيجابيا يحرص على تطويره

الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل: وثيقة قرطاج ليست صكا على بياض للحكومة

«البلاد تعيش اليوم أزمة سياســـية بامتياز حيث لم يعد مســـموحا المزيد من الشـــعبوية السياسية. الوضع يتطلب ثورة تعليمية 
وجبائية واقتصادية في البلاد للتصدي للإرهاب والتهريب والتهرب الجبائي والتفاوت بين الجهات».

نورالدين الطبوبي
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل

تونس في حاجة إلى الحوارات والبرامج  
واحترام المؤسسات واستكمال بناء 
المؤسسات الدستورية، حتى نؤمن 
المنظومة الدستورية التي تؤسس 

لدولة القانون

في كل المحطات السياســــــية الحرجة التي مرت بها تونس، كان للاتحاد العام التونســــــي 
للشغل موقف وتصور، وهو حضور لئن أكد أهمية المنظمة الوطنية الأكبر في تونس، إلا 
ــــــه وضعها أيضا في مرمى نيران الخصوم والمخالفين. عن أهمية وثيقة قرطاج بكل ما  أن
ــــــرة في محافظة تطاوين كما في غيرها، وعن  ــــــه من أولويات، وعن الأحداث الأخي تضمنت
الأزمات السياســــــية والاقتصادية المتفاقمة، شــــــدد سمير الشــــــفي الأمين العام المساعد 
للاتحاد العام التونســــــي للشــــــغل على أن قدر تونس هو التوافق وتقديم التنازلات، وأن 

باكورة ثورات الربيع العربي تحتاج فتح ورشات كبرى تطال كل القطاعات.

مسكونون بخوفنا على التجربة 
تونـــس،  فـــي  الديمقراطيـــة 
وبالدفاع علـــى الدولة العادلة 

التي تحمي ولا تهدد

�
سمير الشفي



هشام النجار

} شـــدّدت وزارة الأوقاف المصرية إجراءاتها 
أكثر من أي عام مضى بشـــأن أنشـــطة شـــهر 
رمضان الدينية بالمساجد، من اعتكاف وإلقاء 
دروس ومواعـــظ وإمامـــة لصـــلاة التراويح، 
مستحدثة البعض من الضوابط التي وضعها 
مســـؤولو الـــوزارة في ســـياق تنظيـــم العمل 
الدعوي، ومنها منع الميكروفونات الخارجية، 
ووضـــع شـــروط أكثـــر تشـــددا مـــع راغبـــي 

الاعتكاف.
وقصرت الوزارة الاعتكاف على عدد محدد 
من المســـاجد تحت إشـــراف مديريات الأوقاف 
بالمحافظات، ومن خلال أئمة الأوقاف المصرح 
لهم بالخطابة وإلقـــاء المواعظ، كما حرمت كل 
مـــن لا يدلـــي ببياناته المســـجلة ببطاقة رقمه 
القومـــي قبل الاعتكاف بفترة زمنية ليتســـنى 
الكشـــف عـــن ميولـــه التنظيميـــة أو انتمائه 

السلفي من عدمه.
ووصـــف البعـــض مـــن المراقبين المشـــهد 
بالمحبط والمخيّب للآمال عندما تنحصر جهود 
الـــوزارة على الشـــكليات وبعـــض الإجراءات 
الإداريـــة الروتينيـــة التـــي يســـهل التغلـــب 
عليهـــا وخرقها وتجاوزها، فـــي حين لا تهتم 
بالمضامـــين والحلول الإبداعيـــة القادرة فعليا 
على حرمان التيارات الســـلفية المتشـــددة من 

مبررات حضورها على الساحة.
عـــدد مـــن المختصين فـــي شـــؤون التيار 
السلفي عللوا عجز وزارة الأوقاف والمؤسسات 
الدينية الرسمية وفشلها في تهميش الحضور 
الســـلفي بضعف كفاءة دعاة الأوقاف، وبقدرة 
التيار السلفي على المزج بين الأنشطة الدعوية 
مســـابقات  مـــن  والتحفيزيـــة  والاجتماعيـــة 
ورحـــلات ســـياحة دينيـــة، مشـــددين على أن 
البديل الرســـمي تكبّله طبيعـــة مهام الوظيفة 
الحكوميـــة التـــي تفتقد للحماســـة والمبادرة، 

علاوة على غياب البعد الاجتماعي.

وتداول البعض من أعضاء التيار السلفي 
أفكارا مبتكـــرة تعزز من أدوارهم الاجتماعية، 
وتبقي الجانب الأكبر من رواد شـــهر رمضان 
بالمســـاجد علـــى ارتبـــاط بـــإدارة الســـلفيين 
للمشهد، منها توفير حضانات ليلية للأطفال، 
وهـــو ما يتيح التحاق عـــدد كبير من الأمهات 

بصلاة التراويح.
علاوة على الأنشـــطة التقليدية من توزيع 
لهدايا دينيـــة مرتبطة بطقـــوس رمضان مثل 
إسدالات الصلاة للنســـاء وسجادات الصلاة، 
ســـتوفر فـــروع التيـــار الســـلفي بالمحافظات 
وجبات إفطار وســـحور جاهزة زهيدة السعر 
لغـــرض تمكين النســـاء من التفرغ للأنشـــطة 
الدينية بالتخفف من التزامات المنزل والطهي 

المرهقة خاصة في رمضان.
وأصبحت وزارة الأوقاف أكثر وعيا خلال 
العامـــين الأخيريـــن بخطـــورة هيمنـــة التيار 
السلفي على جانب من النشاط الدعوي، لكنها 
حتـــى الآن عاجزة عن مســـايرته أو الحد منه 
بالرغم مـــن الصلاحيات الواســـعة الممنوحة 
للوزارة ومـــن الإجراءات التـــي قضت بتأميم 
العشـــرات مـــن المســـاجد التي ســـيطر عليها 
الســـلفيون طوال عقود لتصبح تابعة لإشراف 

وإدارة الوزارة.
خبراء في الإســـلام السياســـي لا يفرّقون 
بـــين جماعة الإخوان ومن على شـــاكلتها ممن 
تحالـــف معها إثـــر عزلها عن الســـلطة، وبين 
التيار الســـلفي الـــذي فضل الانحيـــاز للدولة 

سوى في الأساليب.
وفـــي حين يعتمـــد الإخوان علـــى التغيير 
الفوقـــي مـــن خـــلال محاولـــة الهيمنـــة على 
مؤسســـات الدولـــة، يعتمـــد الســـلفيون على 
التغييـــر المجتمعـــي عبر صبـــغ المجتمع أولا 
بصبغة ســـلفية أصولية، وبتكتيكات التحلي 
بالمرونة والنفـــس الطويل وتوظيـــف الملفات 

ذات الملمح الديني والطائفي.
وكشف الخبير في شؤون حركات الإسلام 
السياســـي محمد جمعـــة، أن جميع أنشـــطة 
الجماعات ومن ضمنها التيار الســـلفي تصب 
في محصلـــة إنتاج التطرف وصـــولا في آخر 

المراحل الخاصة بتفريخ إرهابي مسلح.
ما أسماه بدورة  وشـــرح جمعة لـ“العرب“ 
إنتاج الإرهابي، حيث هناك تنظيمات لا تظهر 
ميلا ولا اهتماما بالسياســـة تعمل على جذب 

الكثير من المنتمين للفئات المهمشـــة لنشاطات 
روحانيـــة بالمســـاجد مثـــل جماعـــة التبليـــغ 
والدعوة، ونظرا لتفوق التيار الســـلفي عمليا 
فهـــو يبذر الأســـس الأولى للتشـــدد الأصولي 

داخل عقول المنضوين لهذا النشاط.
وشـــدد على أن المرحلـــة الأخيرة كانت من 
نصيب التكفيريين والســـلفية الجهادية التي 
وجدت العناصر المترددة على دروس ولقاءات 
التيـــار الســـلفي أكثر اســـتعدادا للتجنيد في 

نشاطها السري المسلح.
الشـــائع من واقـــع اعترافـــات العديد من 
الشـــباب المقبوض عليهم في قضايا عنف هو 
استقطابهم من قبل قادة وعناصر التنظيمات 
التكفيرية والســـلفية الجهادية من المســـاجد 
والزوايـــا التابعـــة لجمعيات ســـلفية خاصة 
بالمناطـــق والأحيـــاء الشـــعبية من تلـــك التي 
اعتادوا التردد عليها لتلقي العلوم الشـــرعية 

وسماع الدروس الفقهية.
وعلـــل البعض مـــن الخبراء ذلك بتشـــبّع 
الشـــاب الذي خضع للبرمجة السلفية بالآراء 
التأويـــل  ذات  القديمـــة  الأحاديـــة  الفقهيـــة 
علـــى  يســـهل  مـــا  الاســـتعلائي،  الانغلاقـــي 
التكفيريين والجهاديين حصد الثمرة بسهولة، 

فمهمتهم التالية مبنية ومؤسســـة على مجمل 
الآراء التـــي أضفى عليها مـــن قبلهم من رموز 
السلفية المشـــروعية الدينية، باعتبارها ثابتا 

عقائديا لا تنبغي مراجعته.
ويعـــد شـــهر رمضان أحـــد أهم المواســـم 
المفضلـــة للتيار الســـلفي من خلال اســـتغلال 
فعالياته الروحية لاسترداد الزخم الاجتماعي 

ولضم المزيد من الشباب.
وقـــال جابر طايـــع، وكيـــل وزارة الأوقاف 
المصريـــة لـ“العرب“، الـــوزارة اتخذت تدابير 
غير مسبوقة لإدارة المشهد الدعوي والتعبّدي 
خـــلال شـــهر رمضان بمـــا لا يتـــرك أي ثغرة 
ينفذ منها من يســـعون إلى تســـييس الإسلام 
وتوظيف نشاطات المســـاجد لتحقيق مصالح 

وأهداف سياسية.
ووصـــف البعض مـــن المراقبـــين البيانات 
والتصريحات التي يدلي بها مســـؤولو وزارة 
الأوقاف بغير الواقعيـــة ويعتبرونها موجهة 
لجهات سياســـية حتى تطمئن بأن كل شـــيء 
يجري بالشـــكل المطلوب، لكـــن التصريحات لا 
تعكس حقيقة ما يجـــري على الأرض، فالتيار 
السلفي اســـتعد بكامل طاقته لنشاطاته خلال 
رمضـــان، وحتى المســـاجد التي سُـــحبت منه 

ينشـــط في تنظيم ندوات وفعاليات بشـــوارع 
وميادين قريبة منها.

ويعزف التيار الســـلفي على وتر العاطفة 
الدينية مصوّرا الإجراءات التنظيمية الأخيرة 
كونها حربـــا على الثوابـــت الدينية، وهو ما 
شـــجع الكثيرين على دعمه في إظهار التحدي 
لتظـــل تلك الإجـــراءات حبرا علـــى الورق فلا 

تدخل حيز التنفيذ.
وعمدت بعض المساجد في منطقتي فيصل 
والطالبية بمحافظة الجيزة غرب القاهرة إلى 
مضاعفة أعداد الســـماعات الخارجية، وليس 
إزالتها والاكتفاء بالداخلية حســـب تعليمات 

الوزارة الأخيرة.
وفي هـــذا الإطـــار لا يوجد التزام ســـلفي 
مبدئي بالمقـــولات والأطروحات النقدية لمجمل 
إشكاليات الإسلام السياسي، ولا تزال العلاقة 
قائمة بين الذراع السياســـية الممثلة في حزب 
النور والسلفية كتيار ديني بمنهجية تقليدية 
حيـــال العديد من الملفـــات التي تســـبّبت في 
الاستقطاب والاحتقان المجتمعي، خاصة بعد 
قرار خوضه التجربـــة الحزبية، ويتم توظيف 
التمـــدد في المجـــال الديني لتعويض الفشـــل 

والتراجع الجماهيري في المجال السياسي.

السلفيون والأوقاف.. تنافس مختل للسيطرة على المجال الديني

المجال الديني يخضع أيضا للقانون

[ أنشطة الجماعات السلفية تخدم مشاريع إنتاج التطرف  [ المؤسسات الدينية الرسمية فشلت في تطويق الحضور السلفي

وزارة الأوقـــاف أصبحـــت أكثر وعيا 

بخطورة هيمنة التيار السلفي على 

النشـــاط الدعوي، لكنها عاجزة عن 

مسايرته أو الحد منه

◄

«الجماعـــات المتطرفـــة تحبط العاملين بالـــوزارة لإغلاقنا جميـــع الأبواب أمامهـــم، فقد أغلقنا إسلام سياسي

مصليات الاعتكاف، التي كانت اجتماعا تنظيميا لتلك الجماعات». 

محمد مختار جمعة
وزير الأوقاف المصري

«داعش وكل الجماعات الإرهابية نشـــأت من معيـــن واحد، فداعش هو الابن الطبيعي للقاعدة 

التي أسســـها بن لادن والظواهري وهما من تلاميذ الإخوان».

حلمي النمنم
وزير الثقافة المصري
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الحرب على الإرهاب وعلى التيارات المتشــــــددة تخاض على أكثر من ميدان، ولعل ســــــعي 
التيارات الدينية السلفية إلى إعادة التموقع في المجال العام خاصة خلال شهر رمضان 
يتطلب من الجهات السياســــــية والدينية والفكرية التي تواجهه بالوعي، أن التيار السلفي 
يوفر الموارد البشرية لهذه التيارات الإرهابية ويحاول استغلال المناسبات الدينية لمحاولة 
العودة إلى المشهد من خلال بوابة المساجد والسهرات الرمضانية، وفي هذا الإطار تبدو 
ــــــة الملقاة على عاتق وزارة الأوقاف المصرية أكثر أهمية وخطورة من مجرد الســــــعي  المهمّ

لمحاصرة النشاط السلفي ببعض الضوابط والإجراءات الشكلية.

} كان الســـقوط الفعلـــي لجماعة الإخوان في 
مصر يعنـــي خســـارة الشـــبكة الدولية نقطة 
الارتـــكاز المركزيـــة لهـــا فـــي العالـــم العربي 
رت المواقف التي تلت سقوط  والإســـلامي. وعبَّ
الجماعة عـــن المصالح المتشـــابكة التي مثّلت 
فعليا مصالح الشبكة الإخوانية. وكان لسقوط 
الجماعـــة تأثير كبير على المحور الجديد الذي 
كان قيـــد التشـــكل، والذي كانت قطـــر وتركيا 
ضلعين رئيسين فيه، فقطر أعلنت عن تحفظها 
الشـــديد على الإطاحـــة بمحمد مرســـي، وما 
تلا ذلك من مصادمات بـــين النظام والإخوان. 
ووضعـــت قطـــر أداتها الإعلاميـــة الأقوى في 
خدمة الجماعة، وعبّرت قناة ”الجزيرة مباشر 
مصـــر“ كصوت يحكي ســـردية ”الانقلاب على 

الشرعية“، (وفقا للرواية الإخوانية).
على مســـتوى علاقـــة الإخوان المســـلمين 
بالخليج من هذه الزاوية، فإن مسألة ”التنظيم 
الدولي“ تمثل أحد أهم الهواجس لدى حكومات 
الخليج، فيمـــا يخص رؤيتهـــا وصراعها مع 
جماعـــة الإخـــوان المســـلمين. الأزمـــة التي لم 
يرها الإخوان أن خطابهم الفكري والسياسي 
لقياداتهـــم وأدبياتهـــم صـــدّرت صراحة هذا 
الأمر، حتى ولـــو تم نفيه من بعضهم كإخوان 
الإمارات على ســـبيل المثال حينما زاد الضغط 
من الحكومة الإماراتية عليهم، وهو خطأ وقع 
فيه رمـــوز الجماعة الأم في مصـــر، التي كان 
جزءا من إشـــكالياتها الكبيـــرة بعد الوصول 
للســـلطة هو الخطاب الذي تمت رؤيته خطابا 
خاصـــا“  ”مشـــروعا  يســـتبطن  اســـتعلائيا 
متجاوزا لمشـــروع الدولة الوطنية، وهو الأمر 

الذي جعـــل حكومات عربية تأخذ موقفا حذرا 
من جماعة ظلت تتحدث عن مشـــروع مختلف 

عن مشروع الدولة.
التهمة الرئيسة التي تم بها اتهام ”جمعية 
الإصلاح“ فـــي الإمارات، هي تبعيتها للتنظيم 
الدولـــي لجماعة الإخوان المســـلمين، وتبنيها 
مشـــروعا غير وطني يُتحكم فيه من مؤسسات 
أجنبيـــة تابعة لتنظيـــم دولي تديـــره جماعة 
الإخـــوان المســـلمين. والحقيقة أن جـــزءا من 
المشـــكلة التي وقع فيهـــا الإخوان في الخليج، 
والإخـــوان بشـــكل عـــام، أنهم لـــم يقدموا أي 
تصـــور فعلـــي أو أي مراجعة فكرية تحُســـم 
بها جدلية الصـــراع بين الأطروحتين: الأممية 
والوطنية، بعد تآكل خطابها الوطني. مثل هذه 
المراجعة هي التي تظهر الحدود الفاصلة بين 
الخطابين، وتعيد الاعتبـــار للخطاب الوطني، 
وهـــذه المراجعة لا تعني فقـــط إضعاف -إن لم 
يكن إلغاء- وجود ما يســـمّى التنظيم الدولي، 
وإنما كشـــف الجماعة لموقعها في سياســـات 
الشـــرق الأوســـط، وعزمها التخلي عنه مقابل 

الاندماج الكامل في بنية الدولة الحديثة.
جاء ”الربيـــع العربي“ ليمثل أيضا تحديا 
على مســـتويات عدة، أبرزها سؤال مشروعية 
حكم الأنظمة الملكية والإصلاحات الديمقراطية 
فـــي بلدانها. وظهـــر التحدي بشـــكل أكبر مع 
وصـــول جماعة الإخوان المســـلمين للســـلطة 
في البلدان التي ســـقط فيها رؤســـاء موالون 
أو متحالفون مـــع الخليج. وإن كان مهمّا هنا 
فصل التخوف من جوهر الحراك نفســـه حول 
وبين النظر إلى حراك  مســـألة ”الديمقراطية“ 

”الربيع العربي“ الذي أتى بحكومات إسلامية 
(ذات طابع إخواني) في مصر وتونس واليمن 
وليبيا، وكونها بديلا قويا محتملا في سوريا 
في حال ســـقوط بشـــار الأســـد، وإن كان الأمر 

شديد التعقيد فيما يخص المسألة السورية.
في الجزئية الأولى المرتبطة بحراك ”الربيع 
ومشـــروعية نظم الحكـــم، الحقيقة  العربـــي“ 
أن الأنظمـــة الملكية في الخليج اســـتفادت من 
حالة المقارنـــة التي صدرتها لشـــعوبها حول 
المكتســـبات الأمنية والسياسية والاقتصادية 
التـــي وفرتها لهم أنظمتها، وبين تردي الواقع 
السياســـي والاجتماعي والاقتصـــادي للدول 
العربيـــة ذات الطابع الجمهوري من قبل حتى 

مرحلة ”الربيع العربي“. 
الجزئيـــة الثانيـــة، هـــي تلـــك المرتبطـــة 
بصعـــود الإخوان والمشـــاركة في الســـلطة أو 
الهيمنة عليها بعد ”الربيع العربي“ مباشـــرة. 

فباستثناء قطر، رأت دول الخليج، وفي مقدمته 
السعودية والإمارات، أن صعود الإخوان يمثل 
خطـــرا اســـتراتيجيا حقيقيا على مشـــروعية 
أنظمتها. فالسعودية اعتبرت جماعة الإخوان 
المســـلمين التي تصدرت ”الربيع العربي“ منذ 
البدايـــة مشـــروعا مضـــادا يحمل فـــي باطنه 
عوامل هدم لمشـــروعية النظام السعودي الذي 
يتكئ بشـــكل أساســـي على مشـــروعية دينية 

عززتها المرجعية السلفية الوهابية.
واجهـــا  اللذيـــن  التحديـــين  أن  الواقـــع 
السعودية والخليج في المد القومي ثم الثورة 
الإيرانيـــة، كان كلاهمـــا يطرح مســـألة البديل 
والتغيير الجذري لشـــكل النظام ومشروعيته. 
ومـــن هنا، كان يتحدد الخصم الاســـتراتيجي 
ويتحدد أيضا كيف يمكن أن توظف وتستخدم 
مجموعـــات مناوئـــة لـــه. في الحالـــة الأولى، 
كان المـــد القومي الـــذي تصدره نظـــام جمال 

عبدالناصـــر، الذي كان يهـــدف إلى خلق نظام 
سياسي جديد مؤســـس على ”وحدة قومية“. 
وبالتالي، كان هـــذا يمثل خطا مضادا لأنظمة 
”ملكية“ تســـتند على أبعاد دينية وعشـــائرية 
فـــي حكمهـــا لبلدانهـــا، كمـــا يمثل سياســـيا 
ضربـــا لنمط التحالفـــات القائـــم حينها، وما 
يستتبعه من توازنات قوى ومصالح سياسية 

واقتصادية بالمنطقة يصعب التنازل عنها.
على المستوى نفسه، مثلت الثورة الإيرانية 
خطـــرا علـــى الأنظمـــة الحاكمة فـــي الخليج 
لأســـباب مختلفـــة؛ ما بـــين حمل مشـــروعية 
مضـــادة والنظـــر إليهـــا مـــن قبـــل الأنظمـــة 
الخليجيـــة كـ“مشـــروع هيمنة علـــى المنطقة، 
يتبنى صراحة مبـــدأ ”تصدير الثورة“ لتغيير 
النظـــم الحاكمـــة فـــي المنطقـــة، والتدخل في 
التوظيف بأدوات دينية وأمنية لهز اســـتقرار 

المنطقة عموما والخليج بشكل خاص.
كان التحالـــف الجديد الذي قـــاد ضلعاه: 
تركيا وقطـــر ومعهما حكومات تســـتند لدعم 
إخواني بمثابة تهديد مماثل وشـــبيه للتحدي 
الناصري القومي في الخمسينات والستينات 
من القـــرن الماضي، والتحـــدي الإيراني، وهو 
الأمر الذي تمت مجابهته من قبل الســـعودية 

والإمارات ومن ورائهما الخليج. 

* خلاصــــــة من بحــــــث أحمــــــد عبدالحميد حســــــين 
”مستقبل الإخوان المسلين في الخليج“، ضمن الكتاب 
ــــــات في دول  ــــــل 2015) ”الفــــــرص والتحدي 100 (أبري
الخليج العربي“ الصادر عن مركز المسبار للدراسات 

والبحوث- دبي.

الإخوان والخليج.. أممية دينية في مواجهة أنظمة راسخة 

صراخ ضد الدولة 

الجماعة الأم في مصر، كان جزءا من 

للسلطة  الوصول  بعد  إشكالياتها 

هو الخطاب الذي يستبطن مشروعا 

متجاوزا للدولة الوطنية

◄

ــــــدة، تنفتح على قضايا كثيرة  العلاقــــــة بين الإخــــــوان والخليج والتي مرت بمنعرجات عدي
تتجاوز المنطقة والجماعة وتمتد إلى الدولة الحديثة الراســــــخة التي تواجه جماعات تطرح 
أممية دينية عابرة للأوطان. التهديد الذي مثلته جماعة الإخوان على أقطار الخليج وعلى 
غيرهــــــا، هو مــــــن نفس جنس التهديد الذي تمثله إيران. والملفت في هذا الصدد هو وجود 
نشــــــازات على الإجماع الخليجي المدافع عن شرعية الدولة الحديثة، نشاز يدعم الإخوان 

ويغازل إيران. 



عواد علي   

} بغداد – يجري حاليا في في عاصمة الرشيد 
التحضيـــر لمهرجان بغداد الدولي للمســـرح، 
وفي هذا الإطار أعلنت دائرة السينما والمسرح 
فـــي وزارة الثقافـــة العراقيـــة، علـــى لســـان 
مديرهـــا العـــام بالوكالة الفنانـــة إقبال نعيم، 
العراقيـــة  المســـرحية  الفـــرق  بإمـــكان  أن 
والعربيـــة والأجنبيـــة التقديم للمشـــاركة في 

المهرجان.
اللجنـــة  إن  لـ“العـــرب“  نعيـــم  وقالـــت 
الاستشارية في دائرة السينما والمسرح تعلن 
عن انطـــلاق التقديم للمهرجان، الذي ســـيقام 
خـــلال الفترة مـــن 5 إلـــى 12 ديســـمبر 2017، 
ويتضمن جوائز رســـمية عديدة تشمل أفضل 
عرض متكامـــل، وأفضل مخرج، وأفضل نص، 
وأفضـــل ممثل وممثلة، وأفضل ســـينوغرافيا 

وتقنيات.
وستشكل لجنة لمشاهدة العروض الراغبة 
في المشاركة، وأخرى تحكيمية من مسرحيين 
عراقييـــن وعـــرب وأجانـــب متخصصين في 
الإخـــراج والتمثيـــل والتقنيات المســـرحية، 
كمـــا سُـــيدعى لحضـــور فعاليـــات المهرجان 
والمشـــاركة في ندواته عدد من المســـرحيين 

والنقاد العرب والأجانب.
وأضـــاف المخرج أحمد حســـن موســـى، 
عضـــو مجلس إدارة الســـينما والمســـرح في 
وزارة الثقافـــة العراقية ”أن اســـتئناف دورة 
ثانية للمهرجان يأتي تأكيدا لعراقة المســـرح 
العراقـــي ومكانتـــه المتميـــزة فـــي المســـرح 
العربي، ولإفشـــال محـــاولات القوى الظلامية 
طمـــس الثقافة في العـــراق، وتحفيزا للإنتاج 
المسرحي النوعي الذي يعلي القيم الجمالية، 
ويقارب القضايا المصيرية التي تشغل البشر، 
وينتصر لتطلعاتهم إلى الحياة الحرة الكريمة 

والأمن والســـلام، ويشـــيع المحبة والائتلاف 
واحترام التنوع“.

وكانت الـــدورة الأولى للمهرجان قد عُقدت 
ضمن فعاليات الاحتفاء ببغداد عاصمة للثقافة 
العربية أواخر أكتوبر 2013 تحت شـــعار ”لأن 

المسرح يضيء الحياة“.
وشـــاركت فيهـــا فـــرق مســـرحية عربيـــة 
وأجنبية من مصر وســـوريا والأردن وتونس 
والجزائر واليمن والكويت والمغرب واليابان 
وبولندا وفرنســـا وألمانيا وروسيا وإسبانيا 
وأوغنـــدا وإيـــران، إلـــى جانب فـــرق عراقية 

محلية.
وافتتحـــت فعالياته بالعرض المســـرحي 
العراقـــي ”العربانة“، للفرقة الوطنية للتمثيل، 
تأليف حامـــد المالكي وإخـــراج عماد محمد، 
وتمثيـــل عزيـــز خيـــون، لميـــاء بـــدن، يحيى 
إبراهيـــم، مع مجموعة من طلبـــة كلية الفنون 

الجميلة.
وكان العـــرض يتناول معانـــاة رجل كادح 
خســـر الزمن والعمر والدراســـة والطموحات 
والأحلام، واضطر إلى تدبير معيشـــة أســـرته 
ببيـــع الخضار على عربة صغيـــرة، يدفع بها 
النهار كله في بعض أزقة بغداد، لكنه مهووس 
في الوقت نفســـه بمتابعة القنوات الإخبارية، 
التـــي جعلته يعيـــش مفارقات ســـاخرة، بدءا 
بحلمـــه بالعيش الكريم وانتهـــاء بعلاقته مع 
زوجتـــه، وهو ويـــرى البوعزيزي التونســـي 
يحرق نفسه من أجل كرامته المهدورة، فيقرر 
أن يحرق نفســـه مثله، ويلتقيه في عالم الحلم 
لتتحول المسرحية من إطارها الكوميدي إلى 
إطارهـــا التراجيـــدي حين يموت بســـبب داء 

السكري.
واعتمـــد المخـــرج، في صياغـــة العرض، 
على جـــزء مـــن المســـرح الرقمـــي وتوظيف 
ســـينوغرافيا جديدة، إضافة إلى الاســـتفادة 
الكبيـــرة من المـــوروث العراقي والعربي على 

المستوى السمعي والبصري.
يُذكـــر أن أكثر مـــن عرض فـــي المهرجان 
”الربيـــع  ثـــورات  موضـــوع  دراميـــا  قـــارب 
العربـــي“، ومنهـــا العرض التونســـي ”حالة“ 
الذي تناول الثورة التونسية بشكل فني رائع 

وجريء، وأبرز الآلام وقمع السلطة قبل الثورة 
وبعدها، إضافة إلى مقاربته يوميات المواطن 

التونسي.
ونالت في المهرجان مسرحية ”ملاسومبرا“ 
الإســـبانية جائزة أفضل عرض متكامل، بينما 

حامد المالكي  حصل كاتب مسرحية ”عربانة“ 
على أفضل نص، وحصـــد عزيز خيون جائزة 
أفضل تمثيل رجالي دور أول، ونالت مناصفة 
كل مـــن يانا كـــول (إســـبانيا) ولبـــوة صالح 
(العراق) جائزة أفضل تمثيل نسائي دور أول، 

ونال العراقي مهند هادي جائزة أفضل مخرج 
عن عرضـــه ”مخيّـــم“، وجبار جـــودي أفضل 
ســـينوغرافيا في عـــرض ”الظلمـــة“، ومنحت 
جائزة أفضـــل أداء جماعـــي لممثلي العرض 

التونسي ”حالة“.
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ عقد المجلس الأعلى للثقافة 

بمصر مؤخرا ندوة بعنوان ”الشيخ 
محمد عبده ومدرسته وآثارها 

وتجلياتها وحضورها اليوم“ بقاعة 
المجلس الأعلى للثقافة، وشارك في 

الندوة أنور المغيث مدير المركز 
القومي للترجمة وسعيد اللاوندي 

الباحث بمركز الأهرام للدراسات 
الاستراتيجية وعبدالحميد مدكور 

أستاذ ورئيس قسم الفلسفة 
الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة 

القاهرة.

◄ يستضيف مركز نزوى الثقافي 
بالعاصمة العمانية مسقط حاليا 

معرض ”بصمة إبداع“ في مجالات 
النحت والخزف والرسم والتصوير 

بمشاركة 27 فنانا تشكيليا يعرضون 
أكثر من 50 عملا، والمعرض فكرة 
وتنفيذ الفنانة التشكيلية عائشة 

الريامية ويقام بالتعاون بين وزارة 
التراث والثقافة العمانية و“مركز 

نزوى الثقافي“ وفريق السور 
التطوعي.

◄ أعلنت إدارة المعارض 
والمقتنيات الفنية بمكتبة 

الإسكندرية عن فتح باب التقدم 
للمشاركة في معرض ”المكتبة 

بعدسات المصورين“، والذي سيقام 
في الفترة من 3 إلى 26 أغسطس 

.2017

◄ أقام بيت الشعر في الخرطوم 
مؤخرا ندوة أدبية، استذكر فيها 
الشاعر السوداني الراحل صلاح 

أحمد إبراهيم، وتحدث عن مسيرته 
الشعرية كل من سعد عبدالقادر 

العاقب ومصطفى الصاوي والشاعر 
عماد بابكر بحضور نخبة أدبية 

وعدد من رواد البيت، وتم في اللقاء 
أيضا قراءة مجموعة من قصائد 

الشاعر الراحل.

باختصار

إقبال نعيم:

المهرجان في دورته 

الثانية سيتضمن العديد 

من الجوائز الرسمية

أعلنت {دار الشـــروق} بالقاهرة عن اقتراب صدور رواية جديدة للكاتبة المصرية سحر الموجي، 

تحمل عنوان {مسك التل}.

شـــاركت الشـــاعرة الإماراتية حمدة المر، الأربعاء في فعالية إطلاق {عطر الود} للدكتورة وداد 

بوشنين مديرة مكتبة {أقرأ وأستمتع} الإماراتية.

} باريس - صدرت في باريس عن عدد من دور 
النشر الفرنســـية البارزة ثلاثة كتب سياسية 
لمفكريـــن وفلاســـفة فرنســـيين وازنين، وهم 
ألان دو بونـــوا الـــذي بحـــث من خـــلال كتابه 
”يمين – يســـار، انتهى!“ في اللحظة الشعبوية 
السياســـية الجديدة، في حين فككت سيسيل 
ألدوي فـــي كتابها ”ما يقولون حقا“ شـــفرات 
الخطـــاب الانتخابـــي لبعض مرشـــحي قصر 
الإليزيه، ليســـائل الفيلســـوف الفرنسي جان 
كلود ميشـــيا في كتابه ”عدوّنـــا، رأس المال“ 

المنظومة الرأسمالية بشكل عام.
ويؤكـــد المفكـــر الفرنســـي ألان دو بونوا 
في كتابه ”يمين – يســـار، انتهى!“ أننا نعيش 
اليوم لحظة شـــعبوية لا فـــرق فيها بين يمين 
ويســـار، وأن الشـــرائح المجتمعية الواسعة 
ملـــت من أحـــزاب الحكم والطبقة السياســـية 

بعامـــة، وصارت تفضّل عليهـــا حركة من نوع 
جديد تنعت بالشعبوية.

وقـــد تســـارعت الظاهـــرة مؤخرا 
بانتخاب دونالد ترامـــب وفوز دعاة 
البريكســـت، ما يقيم الدليل في نظر 
الكاتـــب علـــى اتســـاع الهـــوة بين 
الشعب والطبقة الجديدة المهيمنة، 
اليميـــن  بيـــن  الفـــوارق  وإلغـــاء 

واليسار. 
ويتساءل هل الشعبوية عرض 
أزمة عامة للتمثيل النيابي، أم هي 
أيديولوجيا، أم أســـلوب، أم عمل 
ديمقراطي في صميمه ضدّ نخبة 

تُتّهم بأنها تمارس السياسة لغايات 
نفعية، وتريـــد أن تحكم بمعزل عن الشـــعب؟ 
وتقوم سيسيل ألدوي، أستاذة الأدب بجامعة 

ستانفورد والباحثة بمعهد العلوم السياسية 
بباريـــس، في كتابها ”مـــا يقولون حقّا“، لأول 
مرة بتحليـــل علمي لفكّ منطـــق خطاب رجال 
السياســـة الذين تنافسوا للوصول 
إلى رئاسة فرنسا في انتخابات هذا 
العام، أمثال مارين لوبان وفرنســـوا 
فيون وإمانويل ماكرون أو السابقين 
ونيكـــولا  هولانـــد  فرنســـوا  أمثـــال 

ساركوزي وألان جوبي.
الفرنســـية  الباحثـــة  وأخضعـــت 
مـــا يزيـــد علـــى 1300 نـــص، أي مـــا 
يعـــادل مليونين ونصـــف المليون من 
الكلمـــات، كُتبـــت أو ألقيت بيـــن عامي 
الكلمـــات  علـــى  للوقـــوف  و2016،   2014
السحرية التي يحب السياسيون استعمالها، 
ويؤثرونها على سواها، والتعرف من خلالها 

علـــى موقـــع كل واحـــد على خارطة المشـــهد 
الفرنســـي  الفيلســـوف  وكتـــب  السياســـي. 
جان كلود ميشـــيا في كتابـــه الجديد ”عدوّنا، 
رأس المـــال“ ”إذا أردنـــا فعـــلا جمـــع أغلبية 
الطبقات الشعبية حول برنامج تفكيك متدرج 
للمنظومـــة الرأســـمالية (وليس فقـــط تنمية 
بعض الامتيـــازات الانتخابية)، لا بدّ أن نضع 
موضع مساءلة تلك المنظومة القديمة القائمة 
على الثقة العمياء في فكرة التطور التي تزداد 
فرضياتها الفلسفية شللا، من نوع حزب الغد 
ضد حـــزب الأمس، وحـــزب الزراعـــة الريفية 
أو ثقافـــة الكتـــاب، وما انفكت تمنح اليســـار 
الأوروبـــي وســـيلة مثلـــى لإخفـــاء تصالحـــه 
التـــام مع الرأســـمالية، تحت ســـتار خارجي 
يوهم بنضـــال المواطن الدائم ضد كل الأفكار 

الرجعية والماضوية“.

سارقو الأغلفة

} لا شكَّ أن الكتاب، منذ أن صار إلينا 
بصورته الحالية، وغلافه هو العتبة الأولى. 

والكتاب الذي مرَّ بمراحل عديدة بدأت في 
تناقل مضمونه شفاهيا على الطين وجلود 

ن على صورة أوراق  الحوانات ثم بشكل مدوَّ
مجموعة تحت عنوان واحد كما كانت في عهد 
اقين، وصل اليوم إلى صيغته التي استقر  الورَّ
عليها في العصر الحديث. فالغلاف إلى جانب 

عناصر أخرى، يُعتبر بوابة المضمون والمتن 
باعتباره الصورة التي تطالع المتلقي فإن 

حسُنَ العرضُ اقتربَ الجمهور وإن ساءَ ابتعد 
نة. إلا في حالات معيَّ

ما الذي يفرض الغلاف إذا اتفقنا أنه 
يمر بمسار تشاوريّ بين الناشر والكاتب 

أو المترجم قبل ظهوره، معظم أغلفة الكتُب 
العربية وأقصد الأدبية طبعا تعتمد على 

لوحة تشكيلة يتم اختيارها أو رسمها تحت 
الطلب لتوافق مضمون النص، أو تعتمد 
على صورة فوتوغرافية يتم التقاطها أو 
اعتمادها، ومنها ما يتجه نحو استخدام 

صورة شخصية للكاتب كما في كُتُب المذكرات 

الشخصية والتجارب الذاتية. نوع آخر يعتمد 
إبداعا خالصا يقوم على تصميم غلاف خاص 

للرواية أو العمل الأدبي، هذا خاضع لجملة 
من المعايير التي تتخذُ منها كل دار نشر هوية 

خاصة لها تسعى إلى ترسيخها في ذهن 
الجمهور.

حال تصميم الأغلفة في الوطن العربي 
يشبه إلى حدّ كبير حال النشر القائم الآن، 

فقد انتشرت على شبكة الإنترنت مجموعة من 
القوالب الجاهزة التي تصلح في معالجتها 

لأن تكون أغلفة لروايات يزداد عددُها 
باضطراد متسارع يتناسب والانشغال العربي 

المحموم بكتابة الرواية. هذا الوضع فرض 
على دور النشر نوعا من الاستسهال أضر 

بصناعة الغلاف. من الممكن فهم هذه الظاهرة 
نظرا للتفاوت في وعي الناشرين ونظرة كل 
منهم لصناعة النشر ووظيفتها المجتمعية، 

لكن أن تلجأ دور نشر بعينِها إلى سرقة أفكار 
جاهزة من دور نشر أخرى فهذا ما يعتبر من 
الأخطاء القاتلة التي تصيب صناعة الكتاب.
تمر صناعة الغلاف بالعديد من المراحل 
تتقاطع في معظمها مع فكرة الكتاب، على 

أننا بدأنا نشهد مؤخرا صيغا لأغلفة تتقاطع 
كثيرا وتتشابه مع أغلفة كتب أخرى، بحيث 

لا يعود في الإمكان الحديث عن غلاف مبتكر. 

وهذه آفة تعرض الصناعة نفسها للبوار. 
فالقارئ في النهاية عين، والغلاف له دور 

حاسم في اجتذاب عين القارئ. وكم من 
الكتب راجت لمجرد أن صناعتها بما في ذلك 

عناوينها كانت جذابة وآسرة، وكم من الكتب 
الجيدة بارت وكسدت لمجرد أن صناعتها لم 

تكن موفقة.
من خلال معارض الكتب العربية تطالعنا 

اليوم عناوين صدرت عن دور نشر متباعدة 
لا صلة في ما بينها جغرافيا، ومع ذلك فهي 

تضعنا في مواجهة صادمة فكرة التشابه إلى 
درجة التقليد.

السطو على جهود الغير لا تتوقف فقط 
عند الكتاب الصادر حديثا على الشبكة 

العنكبوتية، أو سرقة أفكار سردية جاهزة 
من أعمال أجنبية غير مترجمة إلى العربية، 
وإعادة تكييفها مع مع ذائقة المتلقي العربي 
فيحلُّ سمير بدلا من إيمانويل ودمشق بدلا 

من ستراسبورغ ونهر الفرات أو النيل عوضا 
عن الميسيسبي. إن حالة السرقة تتعدَّى 

ذلك إلى انتحال الأفكار الخاصة بالأغلفة 
فنجد ذات الصيغة موجودة في أكثر من دار 
نشر وبالطبع فإن القوانين الخاصة بالملكية 
الفكرية لا تراعي هذه الجوانب التي تتعلق 

بفن التصميم.

إذن المسألة هنا أخلاقية أكثر منها 
قضية تتعلق بالسرقة الأدبية أو الفنية، 

فهي تنطوي على سطو مبين لجهود مبدعين 
قطعوا مشوارا صعبا لتثبيت أقدامهم في 
صناعة النشر، وقاموا بمغامرات أفضت 

بهم إلى صيغ فنية تعكس الذائقة والزمن 
والسياق الجمالي السائد في بلد بعينه. 

المتلقي قادر على اكتشاف أغلفة كتب ”مكتبة 
مدبولي“ في مصر، أو ”المتوسط“ في ميلانو 

أو ”مؤسسة دراسات الوحدة العربية“، 
أو و“دار رياض الريس“ في بيروت، أو 

”المؤسسة العربية للدراسات والنشر“ في 
عمان، أو ”دار السويدي“ و“دار كلمة“ في 

أبوظبي. فهذه الدُور استطاعت خلق بصمة 
خاصة بها تُراعي طبيعة منشوراتها. وما 

من صعوبة بمكان اكتشاف محاولات التقليد 
المكشوفة.

ل المهمومون بالعمل الثقافي دائما  يعوِّ
على قدرة الجمهور اكتشاف الأصلي من 

ف، في زمن تسارع فيه الاتصال وصار  المزيَّ
العالم بكل ما تحمله الكلمة من معنى قرية 

صغيرة مترامية الأطراف. وتبقى العبرة 
في كيف يكون غلاف الكتاب الغربي مبتكرا 

وفريدا، فيصح في منجزات دور النشر 
القول: من غلاف الكتاب تعرف الدار.

عبداالله مكسور
كاتب سوري 

مهرجان بغداد الدولي للمسرح يحارب القوى الظلامية

[ بشرى بعودة أصوات المجتمع للمشاركة في مقاومة التخلف والشمولية  [ دعوة الفرق العراقية والعربية والأجنبية للمشاركة
بعد توقفه ثلاث ســــــنوات، بسبب احتلال تنظيم داعش أجزاء كبيرة من العراق، يستأنف 
مهرجان بغداد الدولي للمســــــرح دورته الثانية في شــــــهر ديســــــمبر القادم وسيكون هذا 
الموعد مناســــــبة مهمة لاطلاق أصوات المجتمع عبر أصوات المسرح، وهو ما من شأنه أن 

يضخ دماً جديدا في جسد الثقافة العراقية.

المسرح: اتصال أصوات المجتمع وألوان البشر هي الحضارات

ثلاثة إصدارات فلسفية تبحث من باريس عن أمل متجدد



} العيــون (المغرب) – توزعت أشغال الملتقى 
بين  الذي نظمته ”جمعية النجاح الاجتماعية“ 
18 و21 مايـــو الجـــاري على مدينتـــي العيون 
وطرفايـــة، فـــي ثماني جلســـات شـــاركت فيها 
مجموعـــة من الباحثين والباحثات من المغرب 

وخارجه.
وعرف الملتقى قراءات شعرية شاركت فيها 
ثلة من الشـــعراء العرب على غـــرار عبدالكريم 
الطبـــال ومحمد علـــي الربـــاوي وجعفر حيدر 
وماجـــدة الصالـــح ومنير الرقـــي والمصطفى 
المعطـــاوي وغيرهم، مثلما تـــم تكريم عدد من 
الشـــخصيات كالراحل المغربي ريكا الزروالي 
وخليل النحوي من موريتانيا ومنير الرقي من 

تونس.
وقـــدم شـــعيب حليفـــي ورقـــة موســـومة 
بأســـفار الحج المغربي، افتتحهـــا بالتحولات 
التـــي عرفتها الرحلـــة الحجيـــة المغربية منذ 
ظهورهـــا وصولا إلـــى القرن العشـــرين، حيث 
تحولت الرحلة من الفقـــه والتاريخ لتصل إلى 
الإبداع والفكر الحديثين، لتتحول بالتالي إلى 
نـــص يجمع بين العلم والتخييـــل عند عبدالله 
حمودي، وصارت الرحلـــة تكتب بنفس روائي 
كمـــا تجلـــى ذلـــك عند أحمـــد المدينـــي، حيث 

ســـاهما في تحويل الرحلة الحجية من شكلها 
الكلاسيكي إلى شكلها المعاصر.

كما قـــدم أحمد بلحـــاج آيت ورهـــام ورقة 
بعنـــوان ”تجليات المغـــرب العميق في الرحلة 
الورزازية الكبـــرى لمولاي المهـــدي الوزاني“ 
أبرز فيها سعي الرحالة إلى الكشف عن المغرب 
العميق والمنســـي والمعتم، عبر الانفتاح على 

الواقع اليومي المهمش في القرى.
وجاءت ورقـــة مليكة الزاهدي الموســـومة 
ودورهـــا  المغربيـــة  الســـفارية  بـ“الرحـــلات 
فـــي رصـــد التواصـــل الحضاري فـــي الفضاء 
المتوسطي“ منطلقة فيها من سؤال إلى أي حد 
كان هنـــاك تواصل حضـــاري؟ راصدة مجالات 
وحدود هـــذا التواصل الذي كان آلية من آليات 
الرحلة السفارية، وأكدت أن هذا التواصل كان 

محدودا رغم انبهار الرحالة بحضارة أوروبا.
وتناولـــت رابعـــة سوســـاني ”الآخـــر فـــي 
الرحلات السوســـية خلال القرن الرابع عشـــر 
الهجـــري“، مبـــرزة عـــدة صـــور منهـــا صورة 
المغربـــي وقد طغـــى عليها الجانب الســـلبي 
مـــع نـــدرة ما هـــو إيجابـــي، وتميـــزت صورة 
العربـــي بما هو ســـلبي وما هـــو إيجابي، في 
حيـــن تراوحت صـــورة الأوروبي بين الإعجاب 

والنفور، أما صورة الزنجـــي فقد تنازعت بين 
الإعجاب والاستغراب والرفض الكلي.

وتوقـــف عز المغـــرب معنينو عنـــد قضايا 
الاجتهـــاد والحداثة في رحلة محمد بنســـعيد 
الســـلوي إلى فرنســـا، والتي اعتبرها خلخلة 
للأفـــكار التقليدية للجهـــاز المخزني من خلال 
تحمس الرحالـــة للتحديث الأوروبي، وكان من 
ثمراته ميلاد فكرة جديدة وهي إرســـال الطلبة 

إلى أوروبا.
وتنـــاول الباحث لاراباس حميداها جوانب 
من سيرة الشيخ القائد حمو سعيد، حاول فيها 
تسليط الضوء على هذه الشخصية الهامة التي 
كان لها دور كبير في مغرب القرن الثامن عشر، 
ودعا إلى إعادة بناء الصورة الواضحة عن دور 
هذه الشـــخصية التي عانت من التهميش لدى 
المؤرخين المغاربة. وقدم الباحث الســـنغالي 
شـــعيب كيبـــي ورقـــة حـــول أدب الرحلـــة في 
الطريقـــة المريدية من خـــلال رحلة انطلقت من 
الســـنغال إلى الغابون، وكانـــت تجربة ترحال 
جسدي وروحي، دوّن فيها صاحبها مشاهداته 
بدقة رغم مضايقات الاســـتعمار الفرنسي، مما 

جعل رحلته حافلة بالمعلومات.
واعتبـــر الباحـــث الجزائـــري أحمد صانع 
الرحلة نصا يجمع بيـــن الأدب والإتنوغرافيا، 
فيتقارب فيها المركـــب الثقافي الاجتماعي مع 
مركب الســـرد والوصف مع بروز ذات الرحالة 
وشـــخصيته الجامعـــة بيـــن مبانـــي الأدبـــاء 

ومعاني الباحثين.

وأبـــرز محمد بوعزة علاقـــة النص الرحلي 
بالمـــؤرخ والإشـــكالات الإبســـتمولوجية التي 

تطرحها الرحلة بالنسبة إلى المؤرخ.
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ثقافة
النقد الثقافي 

} من الصعب جدا أن نفهم كيف يشتغل 
كل من النقد الثقافي والسياسة من 

دون الإلمام بمفهوم وأنظمة ونظريات، 
”التمثيل“. إنه من الضروري أن ندرك 

منذ البداية أن إجراء عمليات التمثيل 
مشروط أيضا بإدراك كيف يولد المعنى 

وكيف تشتغل اللغة. وفي الحقيقة فإن 
الدارسين يرون أن مفهوم التمثيل ”يحتل 

مكانة خاصة في مجالات مختلفة من 
الحياة البشرية وفي النقاش الفكري 
والثقافي والسياسي منذ القدم إلى 

عصرنا“ وأن أن معاني كثيرة قد أعطيت 
لهذا المفهوم وخاصة في النظرية 

السياسية الأوروبية والأميركية، وفي 
هذا الخصوص بالذات تلاحظ الدارسة 

حنه فينيشيل بيتيكن في كتابها 
الموسوم ”مفهوم التمثيل“ أن هناك 
التمثيل الوصفي، والتمثيل الرمزي، 

وهناك مفهوم التمثيل الليبرالي 
والتمثيل السياسي وهلمَ جرا.

إنه ينبغي أن نعي أن مفهوم التمثيل 
متعدد الأبعاد حيث أنه يتضمن بعدا 

سياسيا إلى جانب أبعاد معرفية مجردة 
أخرى كأن تمثَل الدوال عالم الطبيعة 

وأفعال الإنسان. وفي هذا السياق بالذات 
نجد الناقد البريطاني الراحل ستيوارت 
هول يعتقد جازما أن الثقافة هي قضية 

سياسية من دون ريب. وهنا نتساءل: 
ماذا يعني مصطلح التمثيل إذن؟ ففي 

دراسته المعنونة ”التمثيل: المعنى 
واللغة“ يقول ستيوارت هول إن ”مفهوم 

التمثيل أصبح يحتل مكانا جديدا 
ومهما في دراسة الثقافة، فالتمثيل يربط 

المعنى واللغة بالثقافة“، وأنَ ”التمثيل 
يعني استخدام اللغة لقول شيء ما له 

معنى عن العالم أو لتمثيل العالم للناس 
الآخرين على نحو له معنى“. ولكي 

ندرك كيف يربط التمثيل المعنى واللغة 
بالثقافة لا بد من التذكير بأن اللغة تبني 

المعنى، وأنها تعمل كنظام تمثيلي، 
وهذا يعني في تقدير الناقد هول أننا 

”نستعمل العلامات والرموز سواء كانت 
أصواتا، أو كلمات مكتوبة، أو صورا 

منتجة إلكترونيا، أو نوطات موسيقية، 
أو حتى أشياء لتدل، أو لتمثل لأناس 
آخرين مفاهيمنا وأفكارنا ومشاعرنا. 

فاللغة، سواء كانت لغة مكتوبة أو 
شفوية إلى جانب أشكال أخرى من 

اللغات رهي الوسائط التي من خلالها 
وبواسطتها يتم تمثيل الأفكار والمشاعر 

والمواقف والذكورة والأنوثة في ثقافة 
من الثقافات“.

وهنا نتساءل: كيف يحصل التمثيل 
إذن؟ لكي نجيب عن هذا السؤال فإنه 

ينبغي علينا أن نتأمل هذا المثال 
التوضيحي الذي يقدمه هول كالتالي؛ 

”إذا قمت بوضع الكأس الذي تحمله بين 
يديك وخرجت من الغرفة فإنك تبقى قادرا 

على التفكير في ذلك الكأس رغم أنه لم 
يعد موجودا فيزيائيا هناك، وفي الواقع 

فإنك تستطيع فقط أن تفكر بمفهوم 
الكأس، وكما يقول علماء اللسانيات 

الكلب لا  فإن ’الكلب ينبح‘ ولكن ’مفهوم‘ 
يستطيع أن ينبح أو يعضَ“.

أزراج عمر
كاتب جزائري

صدرت عن دار الســـاقي في بيروت مؤخرا مجموعة قصصيـــة حملت عنوان  {جيرمين وإخوانها}

للصحافي والناقد اللبناني حازم صاغية.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تقام في الـ31 من مايو الجاري في 
مجلس الشاعر علي القحطاني بمدينة 

العين منطقة الطوبه الإماراتية ”أمسية 
في بيت شاعر“ يحييها كل من علي 

القحطاني وناصر الشفيري وعبدالله 
الجابري وعبدالله عمر المنصوري.

◄ يستعد المخرج المغربي 
عبدالسلام الكلاعي لتصوير أحداث 

فيلم سينمائي بوليسي سياسي يحمل 
عنوان ”رجال الليل“، بمشاركة نخبة 
من الممثلين المغاربة والفرنسيين، 

ويحكي قصة شرطي شاب كان مكلفا 
بالاعتقالات السياسية خلال فترة 
السبعينات، يعيش مجموعة من 

الأحداث الصعبة.

◄ اختتم الخميس بمدينة مكة 
السعودية، معرض الصور المتنقل 
”ألوان السعودية“، وشكل المعرض 

نافذة لسياحة الثقافة والفنون 
الوطنية، حيث ضم صورا عن المواقع 

السياحية في مواقع مختلفة من 
السعودية، وللمواقع التراثية المدرجة 

ضمن مواقع التراث العالمي.

باختصار

أصـــدر الباحث التونســـي الحبيـــب الجنحاني كتاب {نصـــوص في الفكر والسياســـة}، يؤرخ فيه 

لمرحلة من تاريخ تونس الحديث، من يناير 2011 وحتى مارس 2016.

من أبـــرز البحوث التـــي قدمت في 

الملتقـــى ورقـــة شـــعيب حليفـــي 

عرفتهـــا  التـــي  التحـــولات  حـــول 

الرحلة الحجية المغربية

T

أدب الرحلة: أن ترى العالم بعيون كثيرة

تنهار الدول فيكثر المنجمون والأفاقون والمتفقهون
[ عبدالوهاب الرامي يصور في {تل الخزامى} القطيعة الجماعية لقبيلة مغربية مع الزمن 

فيصل عبدالحسن

} قبيلـــة ”آل برغـــوط“ التـــي تنـــاول ســـيرة 
أفرادهـــا، عبدالوهـــاب الرامـــي فـــي روايته 
{تَـــلُّ الخُزامـــى} ذكرتنـــا بإمـــارة أمازيغيـــة 
القـــرون  فـــي  أقيمـــت  ”بورغواطـــة“  تدعـــى 
الوســـطى على الساحل الأطلسي للمغرب بين 
مدينتي آســـفي وسلا بقيادة طريف المطغري 

 .(1058 – 744)
فـــي روايتـــه الجديـــدة ”تـــل الخزامـــى“ 
الصادرة عن الهيئـــة المصرية العامة للكتاب 
عدد يناير 2017 يتناول الكاتب  حياة القبيلة، 
التـــي عاشـــت فـــي عزلة عـــن العالـــم بجبال 
الأطلـــس، خـــلال الفتـــرة التي ســـبقت نزول 

الديانات التوحيدية الثلاث.
صفحاتهـــا تنقل القـــارئ إلى عالم مدهش 
من الأحداث والعادات والأساطير والخرافات 
العجيبـــة والطقـــوس، التـــي مارســـها أولئك 

المغاربة في تلك البقعة المعزولة عن العالم.

الزواج الفردي

نظمـــت القبيلـــة حياتهـــا وفـــق مواردها 
الشـــحيحة مـــن المطـــر والعشـــب والطعام، 
فمنعـــت الزواج علـــى نصف أفرادهـــا باتّباع 
النظام الفردي بالـــزواج. الابن الأول من حقه 
الـــزواج أما الثانـــي، فيقضي حياتـــه عَازِبا، 
وكذلك فتيـــات القبيلة. حيـــاة القبيلة يديرها 
مجلس للشـــيوخ، والمجلس يـــدار بما يقرره 

مفســـرو الأحلام، لما يحلـــم به أفراد 
القبيلة.

هي  الغريبة  والطقوس  الســـحر 
الشـــائعة بيـــن أفرادهـــا. والقبيلة 
تعيش حيـــاة بدائية علـــى الزراعة 
ه  والصيد. ولكن الصراع على أشدِّ
بين شـــيوخها علـــى الجاه والمال 
والســـلطة فـــي القبيلـــة. فيختلط 
بمـــا  ”ســـعالة“  حكيمتهـــم  دواء 
تضعه أيضا من ســـموم لقتل كل 
مـــن يخالفها الـــرأي أو يريد أن 
يدحض ما وضعته من أساطير، 

لكي تحكم بها القبيلة.
عالم بدائي لكنـــه حمل في مفرداته دلالات 
واضحة عما تعيشـــه مجتمعاتنا الحالية من 
عوامل صـــراع وفرقـــة. وكأن صاحب الرواية 
ينقل لنـــا صورة الحياة اليوم، والعالم يعاني 
من الإرهاب بسبب الفكر المتطرف، وما تعيشه 
أغلب مجتمعاتنا من ســـفك دماء بسبب أفكار 

خاطئة، وأطماع بالسلطة والجاه والمال.
لـ“العـــرب“  الرامـــي  عبدالوهـــاب  يقـــول 
عن روايتـــه الجديـــدة  ”عندما تنهـــار الدول 
والمتفقهـــون  والأفاقـــون  المنجمـــون  يكثـــر 
والانتهازيون وتعم الإشاعة وتطول المناظرات 
وتقصـــر البصيرة ويتشـــوش الفكـــر“. (ابن 
خلدون). وبهذه المقولة ذات الواقعية القاتمة 
صـــدّرت رابع عمـــل ســـردي لي، بعـــد رواية 
”ســـنة بين القطارين“ 1993 و“الموظف“ 1996 

بالفرنســـية 2008. و“تلُّ  و“أشـــواق متأخرة“ 
نشرت 2017 ضمن ”سلسلة الإبداع  الخُزامى“ 
العربي“ عن الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

ويضيـــف الرامي ”تبـــدأ الروايـــة بولادة 
’حنيشـــة‘ بشـــعر أخضـــر برســـيمي، لتتطور 
الوقائـــع انطلاقـــا من هـــذا ”الحـــدث الجلل“ 
فـــي عُـــرف قبيلـــة آل برغوط، التـــي أقامت له 
بالمناســـبة ”ليلة التحصن“، وهـــي ليلة دعا 
إليها مجلـــس القبيلة لرد الشـــرّ والبلية، كما 
دأبـــه فـــي الحـــالات الخارجـــة عـــن نواميس 

الطبيعة.
وســـيكون هذا الحدث ســـببا في انقســـام 
مجلس الشـــيوخ، وتباعد الرؤى والتصورات 
والظنون، وإيقـــاظ الكثير من الأطماع النائمة، 
تحت ذريعة التقرب من ”واهب الكرامات“ الجد 
الأعلى للبراغيط. ولكن المطامع الشـــخصية لا 
تبني مجدا جمْعيا وحضاريا كما يستنبط من 
غمـــزات التاريـــخ. وتنتهي الروايـــة إلى واقع 
جديـــد، يبدو وكأن يدا خفيـــة تصوغه بمهارة 
فائقـــة. وتبـــدو الروايـــة، وكأنها فيلـــم جاهز 
للتصوير، حول وقائع تعيشها، عبر ارتجاجات 
مختلفة، قبيلة خارج التاريخ (آل برغوط)، لكن 
فعل التاريخ بالمنظور الخلدوني حاضر فيها 
مـــا دام العمـــران وانهياره يشـــكلان صرحين 

أساسيين من صروح الوجود الإنساني“. 
ويوضح الرامي ”تتبدّى الأسطورة في ’تَلُّ 
الخُزامى‘ كأهم عنصر يؤسس لامتلاك السلطة 
سواء على المســـتوى الشخصي أو الجمعي، 
كمـــا أن تهلهـــل الأســـطورة يفســـح المجـــال 
لتبرعم أســـاطير جديدة تترصّدها، 
هي نفســـها أســـاطير تخرُج من 
رمادهـــا أوضاع مغايـــرة. وربما 
هذا ما حـــدا، لوضعي بيتي أبي 
البقـــاء الرنـــدي الشـــهيرين: لكل 
شـــيء إذا مـــا تمّ نقصـــــــانُ / فلا 
يُغرُّ بطيب العــيــش إنسانُ // هي 
الأمور كما شاهَدْتُها دُوَلٌ / من سرّهُ 
زَمنٌ ســـاءتهُ أزمــــانُ، كتصدير ثانٍ 

للرواية“. 
وتُظهر أحداث الرواية أن انهيار 
الكيانات (مجلس شـــيوخ القبيلة في 
الرواية) يتخذ منحى لا سبيل للرجعة 
فيه، وأن الطبيعة البشـــرية تساهم فيه بشكل 
حاســـم. ولهذا فحيـــن تظهر نُـــذُر الانهيار، لا 
تجدي كل الاســـتراتيجيات المرصودة لصدّه، 
أساســـا بفعل العامل البشـــري، الذي لا يمكن 
ضبط متغيراتـــه الداخليـــة والخارجية، التي 
تتأثـــر بإغراءات الحياة، وعلى رأســـها ثالوث 

الجنس والمال والجاه“.

  هضبة الشوك

ويبـــدو أن هاتيـــن المصوغتيـــن اللتيـــن 
رفعهمـــا عالـــم الاجتمـــاع العربـــي الأول ابن 
خلـــدون، والشـــاعر الرندي إلى مقـــام القانون 
الأزلـــي: طرحهمـــا الرامـــي في روايتـــه، عبر 
بنـــاء فني محكـــم، ولغة شـــعرية، لا تخلو من 

مكـــر وغواية أدبييـــن، على بســـاط التخييل، 
للاقتـــراب من مفاعيلهـــا، وأحابيلها، وألاعيب 
شـــخوصها الماكيافيلية. حيث تختلط -بشكل 
قاهـــر- الغاية بالوســـيلة، والحـــس الجماعي 
بالنزوات الفردية، والتسلط بالتسلط المضاد، 

والأسطورة بنقيضها.
رواية الرامـــي تبدأ بكذبة عن شـــعر رأس 
الوليـــدة ”حنيشـــة“ الأخضـــر، وتنتهي بموت 
”ســـعالة“ طبيبة القبيلة وحكيمتهـــا، منتحرة 
بإحدى إعشـــابها الســـامة. وخلال ذلك نعيش 
نكبـــة مرقـــوب والد حنيشـــة وأمهـــا ريعانة، 
التـــي قضت بســـم عشـــبي مـــن يـــد الحكيمة 
”ســـعالة“ أيضا. وتنفي القبيلة والد ”حنيشة“ 
المـــكان النائي،  مرقوب إلى ”هضبة الشـــوك“ 
لاتهامـــه  القبيلـــة،  عـــن  بعيـــدا  الموحـــش، 
بالتجديف، وعـــدم تصديقه لأســـاطير القبيلة 

وخرافاتها.
ويكشف ”شهلب“ وهو شيخ معارض دائما 
لأســـاطير ”سعالة“ حيلتها بتحويل شعر رأس 
حنيشـــة إلى اللون الأخضر، وذلك بفعل عشب 
كانت تســـقيه لريعانة الأم أثناء الحمل غَيَرَ من 

لون شعر الوليدة إلى اللون الأخضر المزرق.
فهل ”تَلُّ الخُزامى“ هي رواية تأمل وجودي؟ 
أم طرح أنثروبولوجي سياســـي اجتماعي؟ أم 

ســـبر للذات في نزوعها السلطوي؟ في حقيقة 
ها تضيء التاريـــخ من خارج التاريخ.  الأمر أنَّ
روايـــة تاريخانية العلاقات الإنســـانية، تؤرخ 

الخيانات المتتالية.
يقتل فيهـــا الدهاء أكثر ممـــا قد ينثره حد 
الســـيف من دم وأشـــلاء. روايـــة انتقام ذوات 
وتلاجج هويات، وكشـــوفات الزوايا المظلمة، 
والأســـرار الغامضـــة، التـــي تـــؤذن بانهيـــار 
الصروح، وإعمال الإزميل فـــي الجروح. حَكَى 
ـــيرة قبيلة مغربية عاشـــتْ  الرامي من خلال سِّ

خارج التأريخ أحداثا معاصرة.
”تَلُّ الخُزامى“ بمقدار أو بآخر، هي كل ذلك. 
ولما حملته أيضا من مضامين إنسانية عميقة 
عن الحق والعدل، والوقوف في وجه التطرف، 
والظلـــم والخرافـــات والأكاذيب، التي تســـود 

العالم في فترات مظلمة من التأريخ“.

لطالما كان الأدب ســــــباقا إلى اقتحام الأســــــئلة الكبرى والخوض في مغامرة الكشف إن 
في وجدان البشــــــر ومع تجاربهم الروحية، او فــــــي أحوالهم الإجتماعية وتواريخ علاقتهم 
ــــــب المغربي عبد الوهاب  ــــــي نتناولها هنا للكات بالاشــــــياء، وبالزمــــــن وحوادثه. والرواية الت
الرامــــــي، هي من ذلك النوع من الأعمال الأدبية الكاشــــــفة، فهي تتطــــــرق إلى حياة قبيلة 
مغربية عاشت في عزلة عن الجغرافية المحيطة بها، وفي انقطاع عن المجريات التي وقعت 

في الأزمنة المعاصرة  للميحط الجغرافي الأوسع.

اختتم في مدينة العيون المغربية الملتقى الدولي حول أدب الرحلة، بمشــــــاركة نخبة بارزة 
مــــــن الباحثين العرب والأجانب من المغرب والجزائر وتونس وســــــوريا وموريتانيا واليمن 

والسنغال وغيرها من البلدان، وحملت الدورة اسم الشيخ الرمز حمو سعيد.

عبدالوهاب الرامي يسلك في الأدب على هدي أفكار ابن خلدون

رواية الرامي تبدأ بكذبة عن شـــعر 

رأس الوليـــدة {حنيشـــة} الأخضر، 

وتنتهـــي بمـــوت {ســـعالة} طبيبة 

القبيلة وحكيمتها

 ◄



} كان (فرنســا) - لا أعتقـــد أن هواة تصنيف 
الأفـــلام طبقا لنظام تصنيف الأنواع الأميركي 
يمكـــن أن ينجحـــوا في حصـــر الفيلم الجديد 
”قتل غزال مقدس“ للمخرج اليوناني يوغوس 
لانتيموس (43 ســـنة) داخل نـــوع محدد، فهو 
ببســـاطة ليس فيلما من أفلام الرعب كما أنه 
ليس من أفـــلام الإثارة والجريمـــة (ثريلر) أو 
الكوميديـــا أو الدراما النفســـية، فمن الممكن 
العثـــور فيـــه على ملامـــح لكل هـــذه الأنواع 
مجتمعـــة، لكنـــه ينتمي أساســـا إلى ســـينما 
الفكـــر والخيـــال والفن الرفيـــع والتعبير عن 
رؤية مدهشـــة للعالم خاصـــة بصانعه، وهي 
امتـــداد لحســـه العبثي الســـاخر كمـــا تلوح 
فـــي أفلامه الســـابقة، وهنا يصـــدق القول إن 
لانتيموس يصنع فيلما واحدا ممتدا أو يخرج 
الفيلم نفســـه بتنويعات جديدة مهما اختلف 
الممثلـــون أو اختلفت اللغة المســـتخدمة في 

الفيلم.

من الأسطورة

عنـــوان الفيلـــم مســـتمد من الأســـطورة 
اليونانية التي تتلخص باختصار شـــديد في 
ضرورة التضحية بأحـــد أفراد العائلة تجنّبا 
لهبوط لعنـــة الآلهة على أفراد العائلة جميعا، 
فهـــو إذن عنوان ”رمـــزي“ لا علاقة له بقتل أي 

غزال في الغابة.
نحـــن أمـــام أســـرة 
من الطبقـــة الراقية في 

المجتمـــع تتكون من 
(كولن  ”ستيفن“  الأب 

فاريـــل) وهو جراح 
”آن“  وزوجته  قلوب 
(نيكـــول كيدمـــان) 

طبيبـــة العيون، 
والابنة ”كيم“ (رافي 

كاسيدي) وهي طالبة 
في الثالثة عشـــرة من 

عمرها، والابن ”بوب“ 
(ساني سولجيك) وهو 

في نحو السابعة.
التـــي  الأســـرة  هـــذه 

تتمتع بمســـتوى اجتماعي 
رفيـــع، تقطن منزلا فســـيحا 
مظاهـــر  كل  فيـــه  تتوفـــر 
الحيـــاة الحديثـــة المريحة، 
ينتمـــي الأب والأم إلى دائرة 

العلم، أي بعيدا عن الخرافة، لكنهما ســـيقفان 
عاجزين أمام ما ستتعرض له الأسرة من مأزق 

عجيب، يتناقض تماما مع أي تفسير علمي.
العلاقـــة بين الـــزوج والزوجة في الفراش 
تخضع لطقوس غريبة، فهي تبدو كما لو كانت 
علاقة خضوع ســـلبي من جانب المرأة، ونهم 
مـــن جانب الرجل لا يعكـــس رغبة حقيقية، بل 

حاجة لتفريغ طاقة.
ســـتيفن على صلة ما بشـــاب اسمه مارتن 
(بـــاري كيوغـــان) يمنحـــه ســـتيفن الهدايـــا، 
ويتعامـــل معه بـــود ولكن بحذر، أمـــا مارتن 
فهـــو يظهر فجأة في المستشـــفى الذي يعمل 
فيـــه ســـتيفن، يقدمه ســـتيفن لزميلـــه طبيب 
(بيـــل كامـــب)  باعتباره  التخديـــر ”ماتيـــو“ 
زميـــلا لابنته كيم، وأنه يريـــد أن يدرس الطب 
ويرغب فـــي الاطلاع علـــى مســـار الأمور في 

المستشفى.
أمـــا مارتن، فهـــو الابن الوحيـــد لمريض 
ســـابق أجرى له ســـتيفن عمليـــة جراحية في 
القلـــب، ولكنه مـــات خلال العمليـــة وكان في 
السادســـة والأربعين من عمـــره، كان ذلك قبل 
عشـــر ســـنوات، ولعل هـــذا هو ســـبب تعامل 
ســـتيفن الحذر معه واســـتجابته له ومحاولة 
كسب وده عن طريق تقديم الهدايا له ثم دعوته 

إلى منزله وتقديمه لأفراد أسرته. 
يواصـــل مارتن الاتصال بســـتيفن، يدعوه 
تـــارة لمقابلته وتبادل الحديث معه، ثم يدعوه 
لتناول طعام العشـــاء في المنـــزل مع والدته 
الأرملة الجذابة، وعندما يســـتجيب ســـتيفن 

على مضض، يحـــاول مارتـــن أن يدفعه دفعا 
لإقامة علاقة جنســـية مع أمه التي تعاني من 
الحرمان، وتأخـــذ هي بزمام المبـــادرة تجاه 

ستيفن، لكنه يرفض ويغادر غاضبا.
ســـرعان مـــا يســـقط بـــوب ابن ســـتيفن 
مشـــلولا ويرفـــض تنـــاول الطعام بعـــد نقله 
إلـــى المستشـــفى، لكن الأطبـــاء يعجزون عن 
التوصل إلى معرفة سبب إصابته بالشلل، كما 
يفشـــلون في علاجه، هنا يعلن مارتن لستيفن 
أنه مســـؤول عن قتل والـــده، وأن من العدالة 
أن يدفـــع الثمـــن، ويطالبه بضـــرورة التكفير 
عـــن الذنـــب بالتخلص من أحد أفراد أســـرته 
طواعية، وإلا يفقد الثلاثـــة: الزوجة والابن 

والابنة.
وبعـــد إصابـــة الابنـــة كيـــم بدورها 
بالشـــلل يســـري الفـــزع داخل 
ســـتيفن  ويتبـــادل  الأســـرة 
آن  وتبـــدأ  الاتهامـــات،  وآن 
بالبحث عـــن حقيقة العملية 
الجراحيـــة التـــي أجراهـــا 
ســـتيفن لوالد مارتن لتعرف 
أنـــه كان قـــد تنـــاول الخمـــر 
قبلها، وأن الخطـــأ خطأه هو 

وليس خطأ طبيب التخدير.
ترفض كيم تناول الطعام، 
ثم يعتقل ستيفن الشاب مارتن 
في قبو المنزل ويقوم بتعذيبه 
حتى يرضخ ويستخدم تأثيره 
النفســـي الخفي، الذي لا يقدم 
له الفيلم تفســـيرا، لإعادة بوب 

وكيم إلى الســـير بشـــكل طبيعـــي، لكن مارتن 
يبقـــى علـــى يقينـــه من ضـــرورة وقـــوع فعل 

”التكفير“.
أو  هذه المســـارات التي تبـــدو ”طبيعية“ 
”مفهومة“ داخل ســـياق ســـلس يضفي عليها 
لانثيموس بأســـلوبه الخاص طابعا مشـــوبا 
بالعبث، فالعالم من الداخل ليس كما يبدو لنا 

من الخارج.
العلاقـــة الجنســـية بيـــن الزوجيـــن مثلا 
تتصف هي أيضا بالغرابة، كما تتصف علاقة 
آن الزوجـــة بطبيب التخدير الـــذي يطلب من 
آن الحصـــول علـــى مقابل يتمثل فـــي ”متعة 
الجنـــس اليدوي“ مقابـــل تزويدها بمعلومات 
عن العملية التي شـــارك فيها كطبيب للتخدير 

مع ستيفن وتسببت في موت والد مارتن.

رؤية عبثية

يكشف الحوار عن التلاعب العبثي الساخر 
المضحـــك الـــذي يمارســـه لانثيمـــوس هنا، 
فالابنـــة كيم في أول لقاء لهـــا مع مارتن أثناء 
استضافته على العشـــاء تصرّح أمام الجميع 
بأنها عرفت للمـــرة الأولى الدورة الشـــهرية، 
ومارتـــن يقول في أحد حواراته الســـاخنة مع 
ســـتيفن إنه يمكن أن يعتبر مـــا يحدث مجرد 

”حالة رمزية“ أو ”ميتافور“.
وعندمـــا يقابـــل مارتن ســـتيفن في مكتبه 
بالمستشـــفى يســـأله عن كمية الشـــعر الذي 
يوجـــد تحت إبطـــه ثم يطلـــب منـــه أن يزيح 
قميصه ليرى بنفســـه، والابنـــة كيم تطلب من 

شـــقيقها بوب الذي يرقد بين الحياة والموت 
أن يســـمح لها بالحصول على جهاز الاستماع 
الموســـيقي الخاص به بعد أن يموت، وعندما 
تـــراه ينزف دما من عينيه -كمـــا تنبّأ مارتن- 
تنـــادي على والدها لتـــزف إليه النبأ وهي في 
حالة ابتهاج، وعندما يرفض ستيفن مداعبات 
والدة مارتن الجنسية ويقرر المغادرة ترجوه 
أن يبقى فقط لكـــي ”يتذوق طعم التورتة التي 
أعدتهـــا“.. وقبـــل أن تستســـلم آن لممارســـة 
الجنس مع ســـتيفن تســـأله ”هـــل تريد وضع 
التخديـــر الكلي؟“، أي أن هناك قائمة يختاران 

منها.. وهكذا.
ديكور منزل الأســـرة الفســـيح يجمع بين 
مظاهر الثراء والحداثة، وتعكس غرابة تصميم 
الأســـقف بتكويناتها التكعيبية اضطرابا ما، 
خاصة أســـقف غرف النوم، ويوحـــي الطابع 
العتيـــق للمنزل من أســـفل بأننا انتقلنا داخل 
أقبية تنتمي للعصور الوســـطى، حيث توجد 

غرفة للتعذيب وبندقية صيد قديمة.
الكاميـــرا تتحـــرك كثيـــرا، تجـــوس داخل 
الردهات الطويلة الممتـــدة وكأنها تتلصّص، 
تسير وراء الشـــخصيات، تتابع الشخصيات 
أحيانـــا مـــن زوايـــا مرتفعـــة غريبـــة تعكس 
الطابع الغرائبي للموضوع، تســـير في حركة 
”ترافلنـــغ“ إلى الأمام وإلى الوراء تتابع ســـير 
الشـــخصيات داخل ردهات المستشـــفى، مما 
يمنـــح المشـــهد طابعا خاصا ينقـــل للمتفرج 
إحساســـا بالتنويم، بالغرابة، وبالاغتراب عن 
الواقع، إننا أمام مزيج من برغمان وهيتشكوك 
ومن بريسون وديفيد لينش، مع أحداث غريبة 
لكنهـــا قريبة، وصور تخفي بقـــدر ما تصرح، 
ليس هناك تفســـيرا لما نراه من وقائع غريبة، 
ومارتن قد يكون هـــو أداة التطهير الإلهية أو 

أداة الانتقام وتحقيق العدالة.
المونتـــاج داخل المشـــهد يجعل اللقطات 
تنتقـــل بين الوجوه عن قرب، تركز طويلا على 
الانفعالات المكتومة ونظرات الشرود في وجه 
مارتن بوجه خاص، وشعور آن بالقلق الشديد 

مع الرغبة في التحكم في النفس.
ولا شـــك أن أداء الممثليـــن جميعـــا وفي 
مقدمتهم نيكول كيدمان وكولن فاريل والممثل 
الصاعـــد باري كيوغان فـــي دور مارتن، يلعب 
دورا أساســـيا فـــي توصيـــل ذلك الإحســـاس 
بالرعـــب إلـــى المشـــاهدين، والتعبيـــر بدقة 
وتحكم مثير للإعجاب عن الانفعالات الداخلية 
المتناقضة التـــي تنتقل بين الحيرة والخوف 
والشـــك والرفض. إننا أمام طـــرح جديد مثير 
لفكرة تطبيق العدالة والانتقام ولو عن طريق 
مصدر قد لا يكون إنســـانيا تمامـــا أو أن فيه 
شـــيئا ينتمي إلى قـــوة أكبر تدفعـــه لتحقيق 

الانتقام.
على كل المستويات الفيلم جدير بالتقدير، 
رغـــم مـــا قوبل بـــه في نهايـــة عرضـــه للنقاد 
والصحافييـــن فـــي مهرجـــان كان بصيحات 
اســـتهجان، فمـــا أكثـــر الأفـــلام التـــي تصدم 
المشـــاهدين، لكنهـــا تصبـــح فيمـــا بعـــد من 
الكلاســـيكيات السينمائية، ألم يكن هذا نفسه 
اســـتقبال البعض لفيلم المخرج النمســـاوي 
مايكل هانيكه ”يوم سعيد؟“، لكن هذا موضوع 

آخر.
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وقف صناع الســـينما ومحبوها الثلاثاء دقيقة صمت ترحما على ضحايا تفجير مانشستر الذي أدانه منظمو 

مهرجان كان السينمائي في دورته السبعين بوصفه {هجوما على الثقافة والشباب والمرح}.

لانتيمـــوس يصنـــع فيلمـــا واحـــدا 

نفســـه  الفيلـــم  يخـــرج  أو  ممتـــدا 

اختلف  بتنويعـــات جديـــدة مهمـــا 

الممثلون واللغة المستخدمة 

 ◄

{قتل غزال مقدس} عودة إلى ألغاز لانثيموس العبثية 

ــــــد من الإنتاج  مــــــن أفضل أفلام مســــــابقة مهرجــــــان كان الســــــينمائي الـ70 الفيلم الجدي
ــــــي الأيرلندي ”قتل غــــــزال مقــــــدس“ The Killing of a Sacred Deer للمخرج  البريطان
اليوناني يورغوس لانثيموس الذي ســــــبق أن فاز بجائزة لجنة التحكيم في كان 2015 عن 
فيلمه ”ســــــرطان البحر“  Lobster. وهذا هو سادس أفلامه الروائية الطويلة وثاني أفلامه 

الناطقة بالإنكليزية، وهو أكثر أفلام مخرجه سلاسة وتدفقا ووضوحا وجمالا.

[ فيلم يلعب على الأسطورة اليونانية والرمز وفكرة التكفير  [ طرح مثير لفكرة تطبيق العدالة والانتقام

صور تخفي بقدر ما تظهر

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

لفيلـــم مســـتمد من الأســـطورة
ي تتلخص باختصار شـــديد في
ضحية بأحـــد أفراد العائلة تجنّبا
ي ي ر ب ي

 الآلهة على أفراد العائلة جميعا،
لا علاقة له بقتل أي ”وان ”رمـــزي“

بة.
ــام أســـرة 
لراقية في 

تكون من 
(كولن  ن“
و جراح
”آن“ ته 
مـــان) 

ون، 
(رافي 

هي طالبة 
شـــرة من 

ن ”بوب“
جيك) وهو

ابعة.
التـــي  ســـرة 

توى اجتماعي 
منزلا فســـيحا 
مظاهـــر  كل  ه 
ديثـــة المريحة، 
 والأم إلى دائرة 

يواصـــل مارتن الاتصال بســـتيفن، يدعوه
تـــارة لمقابلته وتبادل الحديث معه، ثم يدعوه 
لتناول طعام العشـــاء في المنـــزل مع والدته 
الأرملة الجذابة، وعندما يســـتجيب ســـتيفن 

ســـرعان مـــا يســـقط بـــوب
مشـــلولا ويرفـــض تنـــاول الطعا
إلـــى المستشـــفى، لكن الأطبـــاء
التوصل إلى معرفة سبب إصابته
يفشـــلون في علاجه، هنا يعلن ما
أنه مســـؤول عن قتل والـــده، وأن
أن يدفـــع الثمـــن، ويطالبه بضـــر
عـــن الذنـــب بالتخلص من أحد أف
طواعية، وإلا يفقد الثلاثـــة: الز

والابنة.
وبعـــد إصابـــة الابنـــة ك
ا بالشـــلل يســـري
ويتبـــاد الأســـرة 
الاتهامـــات، وآن 
بالبحث عـــن حق
الجراحيـــة التـ
ســـتيفن لوالد م
أنـــه كان قـــد تنــ
قبلها، وأن الخطــ
وليس خطأ طبيب
ترفض كيم تن
ثم يعتقل ستيفن ا
في قبو المنزل وي
حتى يرضخ ويست
النفســـي الخفي، 
له الفيلم تفســـيرا،

} كان (فرنسا) - أخطأت المخرجة التونسية 
الموهوبـــة كوثر بـــن هنية اختيـــار العنوان 
الإنكليـــزي لفيلمها ”على كـــف عفريت“، فقد 
 The Beauty and the Dogs جعلـــت العنـــوان
أي ”الحسناء والكلاب“ (تنويع على الحسناء 
والوحـــش)، وهـــو عنـــوان بعيـــد تماما عن 
الذهنية الغربية التي تعتبر الكلاب حيوانات 
أليفـــة، منزليـــة، محببـــة، صديقة للإنســـان، 
تحظى بكل تكريم ومعاملة حسنة وليس كما 

ينظر إليها في الثقافة العربية والإسلامية.

وكان حريـــا بكوثـــر ربمـــا أن تطلق على 
والذئاب“، فهـــو عنوان  فيلمهـــا ”الحســـناء 
العنـــوان  أن  كمـــا  للفيلـــم،  أكثـــر  مناســـب 
أيضا عنوان  بالفرنسية ”الحسناء والأوغاد“ 
مناسب أكثر من العنوان العربي للفيلم الذي 
لا يعكس المغزى الحقيقي للموضوع، فتعبير 
”على كف عفريت“ يشـــير إلى وضع عام مهتز 
يمكـــن أن ينهار فـــي أي لحظة، أي أنه عنوان 
يخـــرج الفيلم من الحالـــة التي يصورها بكل 
خصوصياتهـــا، رغـــم كونهـــا بالطبع تعكس 
حالـــة انهيار عام في مجتمع مـــا قبل الثورة 

في تونس.
كوثر بن هنية تحدثـــت عن فيلمها لموقع 
مهرجان كان وقالت إن موضوع الفيلم يعتمد 

بتصرّف على الحادثـــة التي وقعت عام 2012 
في تونس، أي اغتصاب فتاة من جانب رجال 
الشرطة الذين يفترض أن يقدموا لها الحماية 
والأمن، ثـــم إصرارها علـــى المضي قدما في 
تســـجيل شكوى رســـمية ضدهم ومقاضاتهم 
رغـــم كل مـــا مـــورس عليهـــا مـــن ضغـــوط 
وإهانات، بل واتهامات، وفي النهاية كســـبت 

قضيتها. 
وقالت بـــن هنية إنها شـــعرت بالإعجاب 
الشـــديد تجاه هذه الفتاة التـــي أصرت على 
التصـــدي لعنف الشـــرطة وأصبحـــت إحدى 
بطـــلات العصـــر الحديـــث، إنها تمثـــل ذلك 
التحـــول الديمقراطـــي فـــي تونـــس، وأفراد 
الشـــعب في حاجة لمثلهـــا، لكي يناضلوا من 
أجل نيل حقوقهم وإرغام النظام على القبول 
بالديمقراطية. ورغم ذلك تضيف بن هنية أنها 
لم تكن ترغب في أن يكون فيلمها قاصرا على 
الوضـــع في تونس فقط، بـــل أرادت أن تكون 
له أصداء عالمية، فموضوعه يمكن أن يحدث 

في أي مكان.
وحـــول الوضـــع أثنـــاء التصويـــر قالت 
بن هنية إن التصوير تم في تســـعة مشـــاهد 
متصلة كان المشـــهد الواحد منها يقتضي أن 
تدور الكاميـــرا أحيانا لخمس عشـــرة دقيقة 
دون توقـــف، وكان لا بد من ضبط كل عناصر 
الصورة، وكان هناك شـــعور بالتوتر والرغبة 
فـــي تفـــادي الوقوع في أي خطـــأ، فأي هفوة 
تقنية أو تـــردد كان معناهما إعادة المشـــهد 

بأكمله مرة ثانية.
الســـينما  فـــي  الحالـــي  الوضـــع  وعـــن 
التونســـية قالـــت بن هنيـــة إنه منـــذ اندلاع 
الثورة في 2011 تشـــهد تونـــس إعادة البناء، 

فالديمقراطيـــة مازالـــت في بداياتهـــا، ولكن 
حريـــة التعبير تمارس يوميـــا، وهذه الحرية 
أتاحت للجيل الجديد من المخرجين التعبير 
عن رؤاهم في أفلام سينمائية صادقة وجدت 
طريقها إلى المهرجانات السينمائية الدولية.
ومع ذلك، تضيف بن هنية ”مازال يتعيّن بذل 
الكثير من الجهود على الصعيدين السياسي 
والقانوني مـــن أجل دعم هذه الروح الجديدة 
الناشـــئة وتمويـــل أعمـــال هـــؤلاء الشـــباب 
الإنتـــاج  اســـتمرار  وضمـــان  الموهوبيـــن، 
الســـينمائي فـــي تونس الذي لا يزال شـــديد 

التواضع فيما يتعلق بعدد الأفلام“.

وحـــول مشـــروع فيلمها القـــادم قالت بن 
هنية إنه ســـيحمل عنوان ”الرجـــل الذي باع 
وهو يـــروي قصة لاجئ ســـوري في  جلـــده“ 
بيروت يدعى سامي علي، يقبل دعوة من فنان 
أميركي مشـــهور فينتقل مـــن دائرة اللاجئين 
البائسين ليصبح فنانا مرموقا على الصعيد 
العالمي، ينتقل من معســـكرات اللاجئين إلى 
متحـــف اللوفر وقاعات العـــروض الفنية في 
نيويـــورك، ولكنه يحـــاول أن يتحرر من هذه 

”المصيدة“ من أجل استعادة حبيبته.

* أ.ع

كوثر بن هنية: {على كف عفريت} حادثة يمكن أن تقع في أي مكان

كوثر بن هنية: صراع البطلة في الفيلم نموذج للتحول الديمقراطي في تونس

تســـتعد  التونســـية  الســـينمائية 

لفيلـــم جديـــد يـــروي قصـــة لاجئ 

فنـــان  مـــن  يقبـــل دعـــوة  ســـوري 

أميركي مشهور لتتغير حياته
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} بيــروت – ”أبعد من الجـــدران“ هو عنوان 
المعـــرض الفني الجديد للتشـــكيلي اللبناني 
شوقي شـــمعون المقام حاليا في صالة ”مارك 
البيروتية، والذي ضـــم مجموعة من  هاشـــم“ 
لوحات كبيرة الحجـــم، بعضها يُمكن اعتباره 
صنفا خاصـــا من الجداريات التـــي تميّز بها 

الفنان.
وهذه ليســـت أول مجموعـــة يعرض فيها 
شـــمعون مســـاحات تجريديـــة هائلـــة تُحيل 
خيال المُشـــاهد إلى مقاطع موســـيقية تطغى 
فيها الآلات الموســـيقية الوترية وتطًل عليها 

مجموعة من ظلال بشرية.
ظلال ملونة لرجال ونســـاء وأطفال يقفون 
فـــي مهـــب الألـــوان ويطلـــون على ما يشـــبه 
الهاويات حينا، وعلى ســـموات منقشـــعة أو 
مُرصّعـــة بالألوان حينا آخـــر. فقد دخلت هذه 
الشـــخوص/الخيالات إلى لوحاتـــه منذ فترة 
التســـعينات من القرن الماضي ولم تغادرها، 
لأن وجودهـــا مُرتبط بشـــكل عضوي وروحي 
علـــى الســـواء بحضور تلـــك المشـــاهد التي 
تنســـحب أمام الناظر إليها، وكأنها مشـــاهد 
متحركة ينظّم ”زمنها“ إيقاعا يكاد أن يُحتسب 
بعدد مرور الدقائق، يخفي هذا الإيقاع الملوّن 
قلقـــا ما بـــرع الفنان فـــي تحويله إلـــى طاقة 

إيجابية.
شـــخوص الفنان تبدو في هـــذا المعرض 
خلافـــا لمعارضه الســـابقة غيـــر متورطة بما 
يحـــدث أمامها، بمعنى أنـــه لم يعد يطالها أي 
خطر من أخطار المشـــاهد الشاهقة المُشبعة 
فـــي معظـــم اللوحات بـــكل الألوان فـــي تدرّج 
تـــارة وفي تناقض تارة أخرى، حتى أن الفنان 
اســـتخدم في لوحاته الجديدة ومضات خفيفة 

وعمودية على شكل ألوان مُذهبة وبرّاقة. 
في لوحاته تبدو شخوصه قد انسجمت مع 
انتظار طويل لحالات مُشتهاة وكثيرة إلى حد 
لم يعد فيه هذا الانتظـــار مؤلما أو مُرهقا، بل 
بات أســـلوب حياة وشهادة من نوع آخر على 
تقلب المشاهد الطبيعية، أو من الأصح القول، 
تقلب المشـــاهد الوجودية. ســـاهمت عناوين 
لوحات الفنان المُنتقاة من دون شك بتأن كبير 

في الإفصاح عمّا تتمناه تلك الشـــخوص وما 
تهجس به من مخاوف، نذكر من تلك العناوين 
”انتظار فـــي الزرقة اللامتناهية“، و“الســـلام 
حضـــارات“،  أقـــرب ممـــا يبـــدو“، و“حـــوار 

و“الوقوع في الحب“ و“سلام للبعض“.
وجديـــر بالذكر أن شـــمعون مـــارس الفن 
منذ تخرّجه حتى ســـنة 1978 ليتوقف بعد ذلك 
لسنين عديدة بعد أن اختطف شقيقه في بداية 
الحرب اللبنانية سنة 1975. اختبر الفنان ولع 
الانتظـــار، انتظـــار عودة الأخ، الأمـــر الذي لم 

يحصل، وقد طوى الصمت رجاء العودة.
حفـــر ذلك في نفس الفنـــان طويلا وعميقا 
ليتمظهـــر في أعمالـــه الفنية الناطقـــة بحالة 
الانتظـــار كحاضنة لكل الحالات على الإطلاق، 
غيـــر أن هـــذا التمظهر جاء عابقـــا بألوان من 
غير هذا العالم، حيث مســـح الزمن على جبين 
الفنان بمـــاء الورد وربّت علـــى كتفه بنجومه 

المؤاسية والملونة.
بـــدا الفنان فـــي معرضـــه الجديـــد، ومن 
خلال عملين اثنين، متأثرا بالفكر والأســـلوب 
جاكســـون  الأميركـــي  للفنـــان  التنقيطـــي 
بولـــوك، دون أن يكون تأثره هـــذا طاغيا على 
إبداعـــه الشـــخصي المنســـجم مـــع أفـــكاره 
وخلفيتـــه  والفنيـــة  الشـــخصية  وتجاربـــه 

الدراسية.
وإذا كان الفنـــان قدم في معرضه الســـابق 
أعمالا جسّدت مشاهد طبيعية/تجريدية بالغة 
الغنائيـــة تشـــرف عليها شـــخوصه الضئيلة 
مقارنة باتســـاع المدى الذي تشـــرف عليه في 
إحـــالات إلى مشـــاهد الأضـــواء الملونة التي 
يمكن رؤيتها في القطب الشـــمالي، فإن شوقي 
شمعون في معرضه الجديد قد تخطى بأشواط 
ليرســـم ”أكوانـــا موازية“  ألوانـــه ”القطبية“ 
وافتراضيـــة تتكلـــم بلغـــة لونيـــة محمومـــة 
ومُشفّرة لا يفهمها إلا ”رحّالته“، أي شخوصه 
أمام أكوان ترتفع في ما بينها جدران شبحية 
ملونة ما هي إلا انعكاسات للحالات الوجودية 

التي يمر بها الإنسان.
جدران ما بين الطبيعة وما صنعه الإنسان، 
وما بيـــن الخيال والواقع، وما بين التجريدي 
والتشـــكيلي، جدران من ضـــوء ملون وعرضة 
للتحـــولات في أي لحظة وتمثـــل اللاثبات في 
عالـــم معاصـــر ترتج مـــن تحتـــه الأرض، كما 
تجـــيء بعـــض عناوين اللوحات صـــدى لتلك 
العوالم الموجـــودة في زمن، لا بل في ”مكان“ 
واحد، نذكر من هذه العناوين ”الجدار البديل“ 

و“احتمالات لا محدودة“.

هناك عناصر أســـطوانية تحلق في فضاء 
لوحاته علـــى ارتفاعات منخفضـــة ومرتفعة، 
بعضها يبـــدو وكأنـــه صحون طائـــرة قادمة 
لتأخذ أو لتعطـــي وبعضها الآخر يبدو وكأنه 
بقـــع لونية مُكثفة تشـــكلت عند نهاية شـــعاع 
ملون هو أشبه بتلك التي تُسلط على الممثلين 
على خشـــبات المســـرح، كما يتداخل الكثيف 
مع الرقيق من الألـــوان فيختلط الأمر في عين 
المشاهد ليجد نفسه يتســـاءل ما هو الأصل؟ 

وما هو الانعكاس؟
توجـــد في المعـــرض لوحة واحـــدة قد لا 
تدخـــل في إطـــار المنظومة العامـــة للمعرض 
وهـــي اللوحـــة التـــي تحمـــل عنوان ”ســـكن 
للجميع“، فهي على الرغم من جماليتها فإنها 
تصور الســـكن أشـــبه بطبقات من الســـجون 

المتراصـــة فوق بعضهـــا البعض. محارق من 
فـــولاذ أبيض تكشـــف البعد القاتـــم لمهرجان 
الأضـــواء الكونيـــة، هنا أيضا تعـــود صورة 
الأكوان المتوازية إلى الحضور، ولكن بشـــكل 
درامي يؤكد بطريقته الخاصة أن تلك الأكوان 
ما هي إلا انعـــكاس لعالمنا هذا، فلكي يحدث 
التوازن بين العوالـــم لا بد من وجود العوالم 
المعكوســـة، أي تلك الأكثر درامية التي تشبه 
ما في هـــذه اللوحة وفي لوحـــة أخرى تحمل 
عنـــوان ”رســـومات عابرة في الفضـــاء“ التي 
تغـــصّ بعتمـــات لا يعـــرف قرارها أحـــد، إلا 
ربما نقيضها الأبيض الـــذي يدور من حولها 
كحلقـــات مفرّغة تحاكي الثقوب الســـوداء في 

الفضاء العميق.
* م.ع
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} القاهــرة - تنـــدرج الأعمـــال التـــي قدمها 
الفوتوغرافـــي المصـــري أيمـــن لطفي مؤخرا 
والمعنونـــة  القاهريـــة  ”البـــاب“  قاعـــة  فـــي 
بـ“الشـــريان“ في إطار مفهـــوم ”الفوتوغرافيا 
المعاصرة“، وهو مفهوم يضم شريحة واسعة 
من المعالجات والممارســـات الفنية المعتمدة 

على التصوير الفوتوغرافي.
وتتبع هذه الممارسات آلية عمل وتقنية 

خاصـــة يجمع فيهـــا أيمـــن لطفي بين 
ذاتية الفنان والصورة الفوتوغرافية 

عبـــر تدخله المباشـــر بعـــدة طرق 
الصـــور  كإخضـــاع  مختلفـــة، 
علـــى ســـبيل المثـــال لبرامـــج 
الغرافيـــك المخصصة للتعامل 
مـــع الصـــور. ولا يقتصر هذا 
التدخل علـــى تركيب الصورة 
في هيئتها الرقمية من طريق 
برامج الغرافيك أو يدويا على 
السطح المطبوع، بل يمكن أن 
يكون تدخلا في سياق المشهد 
قبل  وتجهيـــزه  لـــه  والإعـــداد 
ممارســـات  كلها  وهي  التقاطه، 

مشـــروعة ومتبعة وتدخل ضمن 
الفوتوغرافـــي  التصويـــر  ســـياق 

المعاصر.
وغيّـــرت هـــذه الممارســـات الفنية 

المعاصـــرة نظـــرة العالـــم إلـــى الشـــكل 
التقليـــدي للصـــورة الفوتوغرافيـــة كما هو 
متعـــارف عليـــه، من مجـــرد وســـيلة للتوثيق 
والرصد والتســـجيل، إلى فضاءات أرحب من 

التعبيـــر، ففي حين تعتمد هـــذه الأعمال على 
الفوتوغرافيـــا كتقنية، تأتي هـــذه التدخلات 
كعناصـــر مســـاعدة لتقريب الفكـــرة وإضفاء 
جوانـــب أخـــرى أكثـــر عمقـــا على المشـــهد 
البصري، وهو سلوك كان له مردوده الإيجابي 
فيمـــا يخـــص المفاهيـــم الفنيـــة والجمالية 

للصـــورة الفوتوغرافية بشـــكل عام، وغيّر من 
النظرة التقليدية الضيّقة لها. وتوزعت أعمال 
أيمن لطفي في معرضه الأخير بين اتجاهين، 
الاتجـــاه الأول تمثـــل في صـــور الوجوه، أما 
الثاني فتمثل في تناوله الســـريالي للمشاهد 

المفتوحة.
وفـــي صـــور الوجـــه يضفي الفنـــان على 
ملامح الأشخاص المزيد من الحدة عن طريق 
اللون والإضاءة والحركة والعناصر المساعدة 
كالأقنعـــة وقطع القمـــاش والملابس، لكنه قد 
يكتفـــي أحيانا بالحد الأدنى من التدخل تاركا 

لعناصر الصورة التقليدية فرصة التعبير.
وهكذا يـــراوح في تلك الصور بين الهدوء 
النســـبي الـــذي تضفيه تلك الملامـــح الرائقة 
للأشـــخاص، والصخـــب الـــذي يتشـــكل من 
وحي ذلـــك الهجين الصارخ للوجه والعناصر 
المصاحبة له، لكنه في كلا الحالتين يحتفظ 
برمزيته وشغفه بالمعنى، فهو فنان مولع 
بالرمز والحكايات، وهو يصنع رموزه 
ويصيغهـــا بنفســـه، لينشـــئ عالما 
خاصا عـــن طريـــق التوليف بين 
والعناصر المختلفة:  المفـــردات 
وأدوات  طبيعيـــة،  مشـــاهد 
منزليـــة، خربشـــات عشـــوائية 
على الجدران وأقمشـــة ملونة، 
يضيف ويحذف ويعيد صياغة 
حتـــى  والتفاصيـــل  الأشـــكال 

يتحقق له ما أراد.
دورا  هنا  الإضـــاءة  وتلعب 
المشهد،  تشـــكيل  في  رئيســـيا 
فهي تتحكم في مســـارات الرؤية 
عنـــد المتلقـــي وتعـــزز الحضور 
كما  بعينهـــا،  لعناصـــر  البصـــري 
أنها تمثل عنصرا مســـاعدا في تأكيد 
هذا التباين بين درجـــات اللون الداكنة 
والمشـــرقة، وهي ســـمة غالبة فـــي معظم 

أعمال الفنان.
وضعيـــات الأشـــخاص في الصـــور تبدو 
أحيانـــا شـــبيهة بلوحات البورتريـــه الزيتية 

الكلاســـيكية، فـــي هيئتهـــا وتناغـــم أجزائها 
ونظرتها الحالمـــة أو الحيادية في الكثير من 
الأحيان، وفي تداخلها أيضا مع الخلفية، وهو 
أمر طبيعي يتناسب مع سلوك الفنان ونزوعه 

إلى الحبكة والبناء المحكم لأجزاء العمل.
ومـــن صـــور الوجـــوه ينتقل لطفـــي إلى 
مجموعة أخرى من الأعمال التي تشـــكل بنية 
مختلفة لرؤيته البصرية، وهي مجموعة تتسم 
بالتوليـــف الخيالي بيـــن العناصر، وفي هذه 
الأعمال تتحول العناصر والمفردات المألوفة 
لنا والمســـتخدمة في حياتنا اليومية إلى كتل 
هائلة مســـتقرة في فضاء شاسع، بينما تبدو 

الشخوص ضئيلة وتائهة.
وفي هـــذه الصور يرســـم أيمـــن بالضوء 
أســـطورته الفوتوغرافيـــة الخاصة عبر حبكة 
خيالية وبصرية متقنة، يأتي بعناصر شـــتى 
ويجمـــع فيما بينها داخل إطار واحد: صنبور 
ماء وســـط الصحراء وإلى جواره فتاة وحيدة 
تنتظـــر قاربا صغيرا مجدافاه شـــوكتا طعام، 
زهـــرة ذابلـــة، كـــوب أرجواني في يـــد صبية 
وســـط أجـــواء ضبابية، معلبـــات تتحول إلى 
بيوت سكنية أو العكس، كلها مشاهد مسكونة 
بالصمـــت والكثير مـــن علامات الاســـتفهام، 
وهو في مجمل أعماله لا يستســـيغ الصياغات 
للصـــورة، ســـواء تلـــك المتعلقة  المباشـــرة 

بالوجه أو بالمشاهد الخيالية المفتوحة.
ويظل أيمن لطفي من خلال معرضه الأخير 
”الشـــريان“ في حالة بحث دائم عن تلك الحالة 
التائهـــة بيـــن اليقين والارتيـــاب، وينبش في 
صوره عن هذا المعنـــى العالق بين الحضور 

والغياب.

أيمن لطفي يرسم لوحاته بسريالية فوتوغرافية
يؤمن أيمن لطفي بأن الفوتوغرافيا هي مجرد وسيط يمكن تطويعه والتعامل معه بالكيفية 
الملائمــــــة للفكرة التي يريدها المصــــــور أيّا كان هذا التعامل، بالحذف أو الإضافة أو حتى 
ــــــاب“ في العاصمة  باختلاق المشــــــهد المصور. وفي معرضه الذي اســــــتضافته قاعة ”الب
المصرية القاهرة تحت عنوان ”الشــــــريان“ يجمع الفنان المصري بين وسائط عدة لتحقيق 

رؤيته تلك.

ثنائية الضوء الملون واللون المضاء

} يعود الحديث عن الفرضية العلمية 
لوجود الأكوان المتوازية إلى الظهور 

بشكل غير مسبوق على الساحة العلمية، 
ومن المعلوم أن مبدأ وجود أكوان 
متعددة قد شغل العديد من العلماء 

والفنانين لا سيما هؤلاء الذين اتخذوا 
الفن الديجيتالي والتجهيز والفيديو 

آرت والفن التفاعلي منطلقا واستمرارية 
لمسيرتهم الفنية، هذا إذا لم نذكر هؤلاء 
الفنانين المنغمسين في حقول ”الهايبر 
ريالتي“ و“السايبرسبيس“ الافتراضية. 

كما أشعلت فكرة الأكوان البديلة 
والاحتمالات الأخرى أو الأبعاد غير 

المرئية للكون الذي نعيش فيه مخيلة 
السينمائيين والفنانين التشكيليين 

المعاصرين الغربيين، لتنتشر الأفلام 
السينمائية وألعاب الفيديو والأعمال 

الفنية المصنفة بـ“الهايبر ريالية“ التي 
تصور ما يشبه أبوابا أو نوافذ هي 

مداخل إلى عوالم موازية أو مخارج من 
رتابة أو بشاعة العالم الذي نحيا فيه 

إلى أكوان مُحتملة.
وإذا كانت هذه النظرية هي فعلا 
حقيقة علمية، وكم يتمنى الكثير منا 

ذلك، فهذا يعني بحسب العلماء أن تلك 
”العوالم تقف مرتجفة الواحدة خلف 

الأخرى“، وكأن هذه الكلمات التي ترشّح 
صورا خيالية غنية ومؤثرة لا تكفي 

حتى يضيف العلماء أن تلك العوالم، في 
حال حدث أي تلامس مهما كان طفيفا 

بينها، فسيسيل منها إلى عالمنا ما هو 
قليل ولكنّه كاف ليحدّث عن وجود عوالم 

حقيقية أخرى غير هذه التي نعيش 
فيها.

تأخذنا هذه الأفكار إلى ما نُسب يوما 
ما إلى ألبرت أينشتاين وما نسب إليه 

من أقاويل بالغة الأثر في النفس تنتمي 
إلى ذبذبات البصيرة الفنية قدر الانتماء 

إلى المنطق العلمي البحت، ويبدو 
أينشتاين بكلامه التالي وكأنه يصف 
وصفا دقيقا وشعريا لما يُسمى بفن 

الحروفية الإسلامية المعاصرة.
افترض أينشتاين أن ”العالم عبارة 
عن كتاب مكوّن من عدة صفحات وكل 
صفحة عبارة عن عالم ’كون‘ مستقل 

بذاته، فلو أن عالمنا مدون بالحبر 
فالعالم الآخر في الصفحة الثانية مدوّن 
بالحبر السري أو غيره، وبهذا فإننا لا 
نراه لأنه مختلف عنا بمواد تكوينه“!.

كم يشبه هذا الكلام أعدادا لا تحصى 
من الأعمال الفنية الشرق أوسطية 

والمعاصرة الرائعة والرائية التي تتخذ 
الحروف العربية كإشارات بصرية 

منفلتة من قانون الجاذبية.
إشارات تشّف على صفحات أو 

طبقات متعددة من اللوحة لتتخذ لها 
مقرا في آن واحد في أكثر من صفحة 

وأكثر من هيئة، تسرح وتتقلب وتتعاكس 
وتطوف وتتمدد وتتحجّم وتشفّ 

وتتكثف وتستحيل إلى صدى وإلى 
خيالات وما من شيء يحدّ من سباحتها 

في اتساع يتسع دون توقف.
لا، بل كم ينطبق وصف كلام 

أينشتاين على الأعمال الشرق أوسطية 
المعاصرة التي تتخذ الحروف كصهوات 

لأحصنة سوداء عربية جامحة تحسن 
التنقل كسرعة البرق والمداد والترويس 

والتوين في أبعاد الألوان التراجيدية.
نقول تراجيدية، لأن تلك الأعمال غالبا 
ما تزخر بتجريدية ”مفرطة“ تتشكل أمام 
أعين الناظرين بكل جماليتها، ولكنها في 

الآن ذاته هي جمالية ممتنعة، ومتمنعة 
يستحيل لمسها، أي لمس كنهها وإدراك 

مواقع ومنابع روعتها لمجرد أنها 
حاضنة لرسائل تومض ومضا وهي من 

عالم آخر يواكبنا ويحاذينا وهو مختلف 
تماما عن هذا الذي نعيش فيه.

ففي حين احتاج الفن الغربي 
المأخوذ تاريخيا وحتى اليوم، وإن 

بأشكال أخرى، لما تقدمه الصور من 
تمثيل مشابه للعالم الظاهري ليجيء 
تعبيره عن اللامرئي في صور مألوفة 
كالأبواب المفتوحة على عوالم أخرى، 

فإن الحروف العربية ليست بحاجة 
إلى وسيط وهي بحد ذاتها طاقات إلى 

النور وإلى ما يكمن خلف المرئي وخلف 
العادي الخانق.

في عزّ الكلام عن العوالم الافتراضية 
وعن الاحتمالية الهائلة والمُقلقة للبعض 
في أن يكون العالم الذي اعتدناه ونعيش 

فيه هو ليس ”الحقيقي“، نُقر من جديد 
برائية فن الحروفية والزخرفة العربية.
فن رائد وسيظل كذلك في عالم أراد 

الكثير من سكانه تصنيفه على أنه مجرد 
نتاج حرفيّ جميل، وكفى.

رائية الحرف العربي

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

 يســـتمر حتى الرابع عشـــر من يونيو القـــادم بغاليري {العاصمـــة} بالزمالك المصرية، المعرض 

{حكايات} لكل من الفنانين محمد الجنوبي وشيرين البارودي. الثنائي المعنون بـ

أعلـــن رئيـــس جمعية الـــرواد للفنون التشـــكيلية الأردنية الفنـــان خليل الكوفحـــي عن تنظيم 

سمبوزيوم برقش الدولي للفنون (شمال غرب الأردن) في التاسع من سبتمبر المقبل.

الضوء واللون يخطان السيرة الذاتية لشوقي شمعون

يعكــــــس معرض الفنان التشــــــكيلي اللبناني شــــــوقي شــــــمعون في صالة ”مارك هاشــــــم“ 
بالعاصمــــــة اللبنانية بيروت قدرة الضوء الملون واللون المضُاء على كتابة ســــــيرته الذاتية 
بتجريدية قصوى وإن تخللتها شــــــخوص ما هي إلا انعكاســــــات لهامات إنسانية تمرّست 

على الانتظار حتى باتت لا تستطيع أن تكون دونه.

الفنـــان المنتقاة  لوحـــات  عناويـــن 

بتأن كبير ســـاهمت فـــي الإفصاح 

عما تتمناه شخوصه وما تهجس به 

من مخاوف

 ◄

أيمـــن لطفـــي فنـــان مولـــع بالرمـــز 

والحكايـــات، يصنع من خلال رموزه 

عالمه الأســـطوري الخـــاص الجامع 

لعناصر شتى

 ◄

[ فنان لبناني يشكل الانتظار في لوحاته معزوفات موسيقية تسبح في الزرقة

”الفوتوغرافيا ـــوم
ضم شريحة واسعة
ات الفنية المعتمدة

ي.
آلية عمل وتقنية
بين ـن لطفي

وتوغرافية 
ـدة طرق
صـــور
امـــج 
عامل
هذا 
ورة
يق 
على 
 أن

شهد 
قبل
ســـات

ضمن 
غرافـــي 

ســـات الفنية 
إلـــى الشـــكل  م
توغرافيـــة كما هو
رد وســـيلة للتوثيق
فضاءات أرحب من

وهكذا يـــراوحفيمـــا يخـــص المفاهيـــم الفنيـــة والجمالية 
ت الـــذي النســـبي
للأشـــخاص، والص
وحي ذلـــك الهجين
المصاحبة له، ل
برمزيته وشغ
بالرمز وال
ويصيغه
خاصا
المفــ
مشــ
منز
على
يض
الأش
يتح

رئيس
فهي
عنـــد
البصـــر
أنها تمثل
هذا التباين
والمشـــرقة، وه

أعمال الفنان.
وضعيـــات الأش
أحيانـــا شـــبيهة

ّ



} الريــاض – رمـــت التصريحات المنســـوبة 
لأمير قطر الشـــيخ تميم بن حمد بشـــأن علاقة 
بلاده مع دول الخليج وإيران، حجرا كبيرا في 

بركة الإعلام السعودي الهادئ تجاه قطر.
وتصاعـــدت الخميس وتيـــرة التعبير إلى 
الحد الذي اختارت صحيفة ”عكاظ“ السعودية 
أن تنشـــر صورة نصفها للأب والنصف الآخر 
للابن على صـــدر صفحتها الأولى مع ســـؤال 
قطر إلى أين؟ وأضافت أن قطر ”تشـــق الصف 

وتنحاز لأعداء الأمة“.
ولـــم يُبـــق الإعلام الســـعودي حجـــرا في 
العلاقـــة مع قطر مـــن دون أن يرميه باحثا في 
كل الملفات القديمة التي أفســـدت العلاقة بين 
البلدين، وتفاقمت سياســـيا وإعلاميا الأربعاء 
إثـــر التصريحات المنســـوبة لأميـــر قطر على 
وكالة الأنباء القطريـــة، وذكر لاحقا أن الموقع 

اخترق وأن التصريحات مفبركة.
إلا أن وســـائل الإعلام السعودية لم تهضم 
وانطلقت في تغطية  فكرة ”الاختراق المزعوم“ 
تحليلية متصاعدة تعرّي المواقف القطرية إلى 

درجة وصفتها بـ“المراهقة السياسية“.
وقال جميل الذيابي، رئيس تحرير صحيفة 
عكاظ، ”لا شـــك أن أي محاولة للنفي من قطر لا 
تجـــدي، فالموضوع واضح منـــذ البداية، كلام 
أمير قطر فيه الكثير من التناقضات والتدخلات 

في شؤون الدول العربية والإسلامية“.
الســـعودية  الإخباريـــة  لقنـــاة  وأضـــاف 
”وســـائل الإعلام الرســـمية وكذلك المحسوبة 
على قطر نشـــرت البيان، أمير قطـــر اعتبر أن 
إيران عامل اســـتقرار في المنطقة ونحن نعلم 
أنها دولـــة مارقة“. وتابع ”منـــذ عقدين وقطر 

تمارس مراهقة سياسية في المنطقة“.
الجزيـــرة  صحيفـــة  اعتبـــرت  وبدورهـــا 
الســـعودية، أن ”أميـــر قطـــر يطعـــن جيرانـــه 
بـ‘خنجـــر‘ إيـــران!“، وفـــق ما جاء فـــي عنوان 

الصحيفة على موقعها الإلكتروني.
وقالت الصحيفة ”يبدو أن النتائج المذهلة 
للقمم التاريخية التي احتضنتها المملكة كانت 
’موجعـــة‘ للبعض.. وتســـبب وقـــع مخرجاتها 
المتمثـــل بعـــزل إيـــران ومحاصـــرة التطرف 

والإرهـــاب وتعميـــق العلاقـــات والشـــراكات 
الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية 
فـــي حيـــاد بعضهـــم عـــن الصـــف الخليجي 

والعربي..“.
وأضافـــت ”لتخرج لنا قطر مجددا بـ‘عبث“ 
سياسي لا تُدرك عواقبه.. تمثل في تصريحات 
متناقضة لأميرها.. يتم بثها عبر وكالة الأنباء 
القطريـــة.. ومن ثم ’وبعدد 40 دقيقة‘.. يتم نفي 
صحتها ’بشـــكل غير منطقي‘ عبر شـــخصيات 
موقـــع  أن  بدعـــوى  عـــدة..  قطريـــة  رســـمية 
وكالـــة الأنبـــاء القطريـــة ’الرســـمي‘ تعـــرض 

لاختراق!“.
وجـــاء فـــي مقـــال فـــي جريـــدة ”ســـبق“ 
الإلكترونية ”في الوقـــت الذي تصرخ وتصيح 
فيه وسائل الإعلام القطرية، سواء الرسمية أو 
الموتورون التابعون لها على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، بأن هناك حملة أو اســـتهدافا أو 
تقويلا للتصريحات التي صدرت عن أمير قطر، 
فإن العقلاء يعرفون جيدا أن تلك التصريحات 
لم نطالعها في صحف إيرانية أو نســـمعها من 
وسائل إعلام إســـرائيلية، بل نطق بها الشيخ 
تميـــم ونقلها التلفزيون الرســـمي، وهي أمور 

مثبتة ويمكن الرجوع لها لمن أراد“.
وأضـــاف المقال أن ”قطر لـــم تتعلم من كل 
الـــدروس الماضية، خاصة الأزمـــة الخليجية 
الأخيرة التي وصلت إلى حد ســـحب السفراء 
أو قاربـــت، فمتى تتعلم قيادة قطـــر أن البيت 
الخليجي هـــو الملاذ الحقيقـــي وأن القضايا 
العربية وأبرزها القضية الفلســـطينية عندما 
تُطعـــن بتطبيع مـــع العدو الإســـرائيلي، فهو 
موقـــف عدائي ضـــد القضيـــة نفســـها وضد 
مـــن يقف خلفهـــا خليجيا وعربيا وإســـلاميا، 
وهـــو أمر لا يمكـــن التماس العذر لـــه لصانع 
القرار السياســـي فـــي قطر بـــأي طريقة مهما 
قدم السياســـيون الخليجيـــون الحكمة ومبدأ 

التغافل الحليم“.
في  ومن جهتها قالت صحيفـــة ”الرياض“ 
مقـــال بعنوان ”دولـــة الزوابـــع المزمنة!“، إن 
المتابع عن كثب للسياســـة القطرية لن يفاجأ 
بالزوبعـــة الجديدة التي أثارتهـــا تصريحات 
أمير قطر الشـــيخ تميم، والتـــي جاءت امتدادا 
لمواقـــف وسياســـات لا يجمـــع بينها ســـوى 
مخالفـــة الإجماع العربي والخروج على وحدة 

الصف.
وأضافـــت أن مـــا هـــو غيـــر مفهـــوم فـــي 
التصريحـــات الجديدة هو توقيتهـــا بعد قمة 

تاريخية فـــي الرياض شـــهدت موقفا جماعيا 
تجـــاه  أميركيـــا  إســـلاميا  عربيـــا  واضحـــا 
التدخلات الإيرانية ومشـــروعاتها التقسيمية 
في المنطقة، كما شـــهدت موقفـــا حازما تجاه 
الإرهـــاب وداعميه، وهي القمـــة التي حضرها 
أمير قطر شخصيا، ما يعكس استمراء القيادة 
القطرية لأســـلوب المناورات وإثـــارة الزوابع 
بحثـــا عن دور ما لا أحـــد بإمكانه معرفته على 

وجه التحديد“.
وتابعـــت الصحيفة ”كمـــا أن لا أحد يعرف 
كيف لقطر أن تحقـــق حضورها المتوخى هذا 
حال خروجها على الإجماع الخليجي والعربي، 

وتماهيها مع المشروعات المضادة للأمة“.
الســـعودية عن  وعبّـــرت صحيفة ”الوطن“ 
مدى فداحة الموقف القطـــري بالقول ”يصدق 
على السياســـة الخارجية المتقلّبة دوما لدولة 

قطر قول الشاعر الجاهلي المُثقّب العَبدِي:
/فأَعرِفَ منكَ غَثِّي  ا أنْ تكونَ أخي بحقِّ فإمَّ
ا  رحنـــي واتخذني/عَدُوًّ من سَـــميني/وإلاّ فاطَّ

قيني قيكَ وتَتَّ أَتَّ
قطـــر  مواقـــف  الصحيفـــة  واســـتعرضت 
ودعمهـــا  العربيـــة  الـــدول  فـــي  وتدخلاتهـــا 
التنظيمات الإرهابية عبر السنوات ودورها في 

الانقسام الفلسطيني عبر دعم حركة حماس.
وأضافـــت أن تدافع العديد مـــن المغردين 
ذوي الميـــول الإخوانيـــة في الســـعودية إلى 
إنـــكار تصريحات أمير قطـــر وتأكيد الاختراق 
دون معلومات لديهـــم، ومع أن الجميع أصيب 
بالدهشة وعدم التصديق في بداية الأمر، لكنهم 
عادوا ووقفوا الموقف الوطني بعد تيقنهم من 
الأدلـــة على صدقها باســـتثناء الذين كشـــفت 
تغريداتهم مواقفهم الإيديولوجية على حساب 

الوطنية.
أمـــا صحيفة ”الشـــرق“ فكتبـــت ”فضيحة 
قطرية لا يســـترها عذر الاختراق البليد.. تميم 

يخطب ود أعداء الأمة ويهاجم الأشقاء“.
الإجراءات  الســـعودية  الصحف  وتناولت 
التـــي قامـــت بهـــا الجهـــات المختصـــة فـــي 
الســـعودية، حيث شـــرعت في حجـــب مواقع 
قنـــوات الجزيـــرة القطرية ومواقـــع الصحف 
القطريـــة، وبـــدأت هيئـــة الاتصـــالات وتقنية 
المعلومـــات في حجب وكالـــة الأنباء القطرية 
وموقع الجزيـــرة نت، بالإضافـــة إلى عدد من 
الصحـــف القطرية كالعرب والوطن والشـــرق 
والراية وذلك بســـبب تصريحـــات أمير قطر، 
الثلاثـــاء، التي نقلتها وكالـــة الأنباء القطرية 
”قنـــا“، ومواقـــف الدوحة من دعـــم الجماعات 
المتطرفـــة، والتحريـــض علـــى الأحـــداث في 
البحريـــن بالإضافة إلـــى قيام قنـــاة الجزيرة 

بالتحريض ضد السعودية.
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ميديا
{المراهقة السياسية} [ صحيفة عكاظ تنشر صورة نصفها لأمير قطر الأب والنصف الآخر للابن  [ إعلاميون يصفون الموقف القطري بـ

[ حجب 21 موقعا على الإنترنت كنوع من ردع المعارضة أمنيا وسياسيا

الإعلام السعودي يفتح الملفات القديمة والجديدة مع قطر

نصف الأب ونصف الابن

وسائل الإعلام السعودية لم تهضم فكرة الاختراق المزعوم لوكالة الأنباء القطرية، وانطلقت 
في تغطية تحليلية متصاعدة تعرّي المواقف القطرية التي تؤكدها تصريحات الشيخ تميم 

بن حمد رغم محاولة إنكارها، والتي جاءت كخنجر طعنت به قطر أشقاءها.

أحمد جمال

} القاهــرة - حجبـــت مصـــر مواقع وصحفا 
قطريـــة ضمـــن حملـــة موســـعة ضـــد الإعلام 
القطـــري والإخواني، الذي اتهمته الســـلطات 
بأنـــه يحرض علـــى الإرهـــاب ويدعو لنشـــر 

الفوضى.
لكـــن في نفـــس الوقـــت حجبـــت صحفا 
للحكومـــة،  معارضـــة  محليـــة  ومواقـــع 
الاقتصاديـــة  لسياســـاتها  انتقـــادات  إثـــر 

والاجتماعية القاسية.
وحجبت الحكومة عـــدة مواقع إلكترونية 
أبرزها ”الجزيرة نت“ و“قناة الشرق“ و“مصر 
العربيـــة“ و“الشـــعب“و“عربي 21 “ و“رصد“ 
و“حمـــاس أون لايـــن“، وتم اتخاذ الإجراءات 
القانونيـــة المتبعة حيال هـــذه المواقع، وتعد 
الحكومة المصرية قائمة طويلة بمواقع أخرى 

محلية وأجنبية.
وتضـــم القائمـــة أيضـــا مواقـــع صحف، 
"الشـــرق" و"الراية" و"الوطن" القطرية ووكالة 
الأنبـــاء القطريـــة وموقـــع "الحرية بوســـت" 
و"حســـم" و"بوابـــة القاهـــرة" و"المصريـــون" 
و"هافينغتـــون بوســـت" و"إخـــوان أونلاين" 

و"العربي الجديد" وموقع "مدى مصر".
وفي الوقت الذي أكـــدت فيه دوائر أمنية 
أن القرار حق أصيل للدولة التي تواجه حربا 
شرســـة ضد الإرهاب، شـــدد آخرون على أن 
الهدف منها هو إحـــداث المزيد من التضييق 

على حرية الرأي والتعبير.
ويرى متابعون أنـــه بالنظر إلى المحتوى 
الإعلامـــي الـــذي تقدمـــه تلـــك المواقـــع، فإن 
غالبيتهـــا تقدم محتويـــات تدافع عن مواقف 
جماعـــة الإخـــوان المســـلمين التـــي انتهجت 
العنف ضد الدولـــة المصرية، فيما يعد موقع 
”مـــدى مصر“، أحد المواقع المحلية التي توجه 
انتقادات للحكومة في العديد من الإجراءات، 
دون أن تلعـــب دورا فـــي دعـــم العنـــف التي 
تنتهجـــه بعـــض التنظيمات، مـــا ينفي عنها 

صفة ”التحريض على ارتكاب العنف“.

وجاءت فرصة مصـــر على ما يبدو لتصفية 
حسابات قديمة مع الإعلام القطري، الذي لطالما 
دعـــم تنظيم الإخـــوان المســـلمين، وعمل طويلا 
على التحريض على نظـــام الرئيس عبدالفتاح 

السيسي بعد الإطاحة بالاخوان عام 2013.
لكـــن مراقبين يـــرون أن القاهرة اســـتغلت 
أيضـــا قـــرارات مماثلـــة اتخذتها الســـعودية 
والإمـــارات، بحجب موقع الجزيرة نت، ومواقع 
الصحـــف القطريـــة، بعد تصريحات سياســـية 
صادمة لأمير قطر نقلتها وكالة الأنباء القطرية 
ثم جـــرى نفيها، خاصة وأن مواقف الدوحة من 
دعم الجماعات المتطرفة في مصر، أصبح مقلقا 

للقاهرة.
وقـــال ياســـر عبدالعزيز الخبيـــر الإعلامي 
لـ“العـــرب“، إن القرارات المصريـــة الأخيرة لها 
طبيعـــة سياســـية لأن القاهـــرة اســـتفادت من 
الزخـــم الـــذي أحدثتـــه تصريحات أميـــر قطر، 

وهو مـــا مكن الحكومة مـــن أن تقصي أصواتا 
إعلامية كانت تمثل إزعاجا بالنسبة إليها، دون 
أن يكـــون ذلك من خلال هيئـــات تنظيم الإعلام 
المخولـــة باتخـــاذ مثل هذه القـــرارات. وأضاف 
عبدالعزيز أن القرارات لها عدة جوانب معقّدة، 
فمـــن حـــق أي دولـــة أن تفرض ســـيادتها على 
مجالها الإعلامي وتخضع الوسائط الوافدة أو 
الوطنية للمراجعة المستمرة لأدائها وعند ثبوت 
خرقها للمعايير والقوانين الموضوعة يتم اتخاذ 
إجراءات بتعطيلهـــا أو إلغائها نهائيا، تحديدا 

إذا تعلق الأمر بالأمن القومي.
ويرجح متابعون أن القاهرة تتجه لتوظيف 
الظروف السياســـية الراهنة فـــي المنطقة لفتح 
جبهة جديدة لمواجهة الإخوان، وإحكام قبضتها 
على وســـائل الإعلام المعارضة لها والتي تقوم 
من وجهـــة نظرها ببث الشـــائعات التي تهدف 

إلى عدم استقرارها.

كمـــا أن هذه الخطوات مرجـــح أن تتلوها 
خطـــوات أخرى بضبـــط ما يبث علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعي التي تمثل إزعاجا كبير 
بالنسبة إليها، بعد أن أضحت الوسيلة الأولى 
لعرض الآراء المعارضة لسياســـتها، بالإضافة 

إلى استغلالها في نشر الشائعات.
وناقش مجلس النواب المصري هذا الشهر 
مشـــروع قانون لوضع ضوابط على استخدام 
وسائل التواصل الاجتماعي، يشترط تسجيل 
المســـتخدمين لبياناتهم ورقمهـــم القومي لدى 
الشـــركة المصرية للاتصـــالات ويحتوي كذلك 
على مواد عقابية في حال مخالفته بدفع غرامة 

أو الحبس 6 أشهر في حال عدم الدفع.
إلى  وأشـــارت مصـــادر أمنية لـ“العـــرب“ 
أن قـــرارات الحكومـــة المصريـــة تعـــد تفعيلا 
لمـــا اتخذتـــه ســـابقا من إجـــراءات حاســـمة 
بشـــأن التعامل الأمنـــي والقانوني مع المواقع 
الإرهاب،  الإلكترونية الداعمة والمحرضة على 
وسيتم تنفيذ القرارات على المنصات الإعلامية 
التـــي تقدم محتويـــات تتعمّد نشـــر الأكاذيب 
وتســـتخدم في دعم الجماعـــات والتنظيمات 

الإرهابية.
ويأتي هذا القرار بعد مضي نحو عام على 
إصدار الرئاسة المصرية تعليمات مشددة إلى 
الجهات الحكوميـــة بأخذ الحيطة والحذر من 
التعامل مع 27 موقعا وقناة فضائية واتهمتها 
بأنها داعمة للإرهاب دون أن تتخذ ضدها أي 

إجراءات لحجبها أو غلق مقراتها في مصر.
وعملـــت الحكومة علـــى إغـــلاق القنوات 
الدينيـــة التي جرى توظيفهـــا لدعم الجماعة، 
وكانـــت تعتبر منصات إعلاميـــة تدعم العنف 
علنـــا. وكشـــف الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
في عام 2014 لأول مـــرة عن مواقع بعينها قال 
إنها ”تنفذ مخططا شـــيطانيا“ في إطار حرب 
الجيل الرابع للتلاعب بعقول النخب والشباب 
و“صحيفة  وعلى رأســـها موقع ”ميديا لمتيد“ 
وقناة ”مصر الآن“، مؤكدا أن  العربي الجديد“ 
هذه المواقع والصحف تمُوّل مباشرة من تركيا 

وقطر وجماعة الإخوان.

مصر تصفي حسابها بحظر الصحف والمواقع القطرية 

عقوبة الحجب بمفردها لا تكفي لردع المواقع التحريضية

} دمشــق - طالب وزير العدل السوري هشام 
الشعار بتزويد وزارته بالمواد الصحافية التي 
تســـتهدف الأداء الحكومي، معتبرا أنها تعمل 
على إضعـــاف هيبـــة الدولة وذلك فـــي كتاب 
رســـمي أرسله إلى مجلس الوزراء، الأمر الذي 

أثار غضب الصحافيين.
وقـــال الشـــعار في كتابـــه إن هـــذه المواد 
ســـتجري معالجتها وفق القوانـــين والأنظمة 
النافذة، ما اعتبره الصحافيون تهديدا للعمل 
الصحافـــي وإجهـــازا على الهامـــش الضيق 
المتبقـــي للعمـــل الصحافـــي فـــي البـــلاد، في 
محاولـــة من الحكومة للتنصـــل من واجباتها 
عبـــر منع الإعـــلام من تســـليط الضـــوء على 
أخطاء وزرائها، فيما لا يمكن تناول المواضيع 

الأمنية بأي حال من الأحوال.
وتهكم الناشـــطون على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي علـــى العبـــارة الأكثر إثـــارة في 
كتـــاب وزارة العـــدل واســـتفزت الصحافيين 
وهي ”تستهدف العمل الحكومي وتساهم في 
إضعاف هيبة الدولـــة والانتماء الوطني لدى 

المواطنين“.
ودعـــا بعـــض الصحافيـــين وزارة الإعلام 
واتحـــاد الصحافيـــين إلى التحرك فـــورا للرد 
علـــى هذا الإجراء الذي يتنـــاول جوهر العمل 

الصحافي، على حدّ قولهم.
وردا علـــى الضجـــة الكبيرة التـــي أثيرت 
حـــول الموضـــوع خـــرج وزيـــر الإعـــلام رامز 
ترجمان ببيان يبرر فيه إجراءات وزير العدل، 
وقال إن هناك الكثير من اللغط و إساءة الفهم 
لهذا الكتاب، موضحـــا أن ”وزارة الإعلام هي 
الخـــط الأول فـــي الدفاع عن العمـــل الإعلامي 
وحريـــة الصحافـــة والطباعة والنشـــر في كل 
وسائل الإعلام“. واستكمل ترجمان دفاعه عن 
الحكومة وقال ”بصراحة وبحســـب الدستور 
ممارســـة حريـــة الصحافة والإعـــلام مثل أي 
ممارســـة لأي حق أو حرية لها حدود وتنتهي 

هذه الحقوق عند حرية الآخرين“.
وعلق صحافيون على كلام ترجمان بالقول 
إن وزيـــر الإعلام لا يملك أي رد ســـوى إيجاد 
الذرائـــع للحكومـــة التي تحاول إســـكات أي 

صحافي يتطرق لملفات الفساد المستشرية.

وزير العدل السوري 
يستكمل خنق الصحافة

تصاعدت التحركات للمطالبة بالإفراج عن المصور الفرنسي ماتياس ديباردون المحتجز في تركيا وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون، إنه توسط لدى نظيره التركي رجب طيب أردوغان من أجل إطلاق سراح ديباردون وإن أردوغان وعده بالنظر في وضعه، 

وذلك عقب لقاء جمع الرئيسين على هامش قمة حلف شمال الأطلسي {ناتو} في بروكسل.

جميل الذيابي:
أي محاولة للنفي من قطر 

لا تجدي، فالموضوع واضح 
منذ البداية



تمكـــن كمبيوتر ”ألفا غـــو“، الذي  } بيكيــن – 
طوره قسم ديب مايند التابع لغوغل، من هزيمة 
بطل الصين في لعبة ”غـــو“، كي جاي، في أول 
مباراة بينهما من ثلاث مباريات تجرى بينهما 

في الصين.
للـــذكاء  المهـــم  الانتصـــار  هـــذا  ويأتـــي 
الاصطناعي بعدما هزم بطـــل كوريا الجنوبية 

بهذه اللعبة، لي سي دول، العام الماضي.
ورغـــم أن ألفـــا غـــو انتصر بفـــارق نصف 
نقطة فقط، فإن ذلك يقدم فكرة عما يمكن للذكاء 
الاصطناعـــي أن ينجـــزه في المســـتقبل بكامل 

التحسينات.
وكان البرنامـــج قد حجز لنفســـه مكانا في 
التاريخ العام الماضي، بعـــد أن أصبح أول آلة 
تتغلب على لاعب محترف يحمل ١٨ لقبا عالميا، 
غيـــر أن اللاعب هذه المـــرة، كان يُنظر إليه على 

اعتباره خصما أكثر قوة بكثير. 
وكان جاي ”متأثرا جدا“ و“مصدوما تماما“ 
بعد نهاية المباراة، كما تحدث عن حركة معينة 
في اللعبة لم تكن لتحدث، وفقا له، في لعبة غو 

لو كان طرفاها من البشر.
ويتواجـــه ألفا غو وجاي في ثلاث مباريات 
كجزء من قمة ”مستقبل غو“ في الصين، وهناك 
مباراتـــان بعد هـــذه المباراة، فـــإذا تمكن جاي 
من الفوز فيهما فســـيفوز بــــ١٫٥ مليون دولار 
ويحتفـــظ بلقبـــه أفضل لاعب فـــي لعبة غو في 

العالم.
أما إذا انتصر ألفا غو فسيكون ذلك إضافة 
جديدة لسجله، ويخدم كعلامة بأن غوغل تتقدم 
على منافســـيها عندمـــا يتعلق الأمـــر بالذكاء 

الاصطناعي وتعلم الآلة والتعلم العميق.
وتعتبـــر لعبـــة ”غـــو“ الأكثـــر شـــعبية في 
دول مثـــل الصين وكوريا الجنوبيـــة واليابان، 
يحرك خلالها لاعبان متنافســـان قطعا ســـوداء 
وبيضاء، تنتظم على لوحة مربعة الشـــكل مثل 
رقعة الشطرنج، ويحاول كل منهما الاستحواذ 
على أكبر قدر ممكن من مســـاحة الخصم. وقال 
مديرون تنفيذيون، إن لعبة ”ألفا غو“ الآسيوية 
التقليدية، تنطوي على عدد كبير من الخطوات 
المحتملة، مما لا يســـمح للآلة بالفوز من خلال 
اللجوء إلى الحسابات البحتة، مثلما حدث في 
لعبة الشـــطرنج، حين فاز برنامـــج ”آي.بي.إم 
ديـــب بلو“ علـــى بطـــل العالم الســـابق جاري 

كاسباروف عام ١٩٩٧.
ويقولـــون إنه بـــدلا من ذلك ســـعى برنامج 
”ألفـــا غـــو“ إلـــى الاقتـــراب أكثر مـــن الحدس 
البشـــري، بدراســـة مباريات ســـابقة واللجوء 
إلى محـــاكاة مباريات لتحســـين أدائه بشـــكل 
مستقل. وســـجل العلماء انتصارات كبيرة في 
مجال الذكاء الصناعي في الســـنوات الأخيرة، 
وجعلـــوا أجهـــزة الكمبيوتـــر تفكـــر وتتعلـــم 
بدرجة تفوق الذهن البشـــري. ويتوقع العلماء 
تطبيقات مســـتقبلية لبرامـــج الذكاء الصناعي 
منها تحسين أدوات المساعدة بالهواتف الذكية 
وأجهزة التشـــخيص في المجال الطبي وأخيرا 

مشاركة العلماء في إنجاز البحوث.

} القاهــرة – يتجدد الجدل كل عام قبل شـــهر 
رمضان على الشبكات الاجتماعية حول برامج 
المقالـــب.  وكان الإعـــلان التشـــويقي لبرنامج 
مقالـــب رامز جلال لرمضـــان ٢٠١٧ ”رامز تحت 
الأرض“ الذي شـــاركته صفحات قنوات ”إم بي 
ســـي“ عبر مواقع التواصل الاجتماعي مســـاء 
الثلاثاء ٢٣ مايو الجاري، حقق نســـبة مشاهدة 
قياســـية على الشـــبكات الاجتماعية تجاوزت 

مليون مشاهدة في ساعة. 
ويظهر الإعلان الترويجي عددا من ضيوف 
حلقـــات البرنامج، الذي ســـيُعرض في رمضان 
علـــى عدة قنـــوات أبرزها أم بي ســـي، كالفنان 
الهنـــدي  والممثـــل  كفـــوري،  وائـــل  اللبنانـــي 
شـــاروخان والفنـــان الجزائري الشـــاب خالد 
ونجـــم الكـــرة المصرية عصام الحضـــري، كما 
ظهرت نيللي كـــريم ومحمود حميـــدة والممثل 
التونسي ظافر عابدين، وعدد من نجوم مسرح 

مصر ونجوم الكرة المصرية.
وتعتمـــد فكرة البرنامج على توجه الضيف 
إلى موقع تصويـــر أحد البرامج في الصحراء، 
لتغوص الســـيارة في الرمال، ويُفاجأ الضيف 
بخروج ما يشـــبه سحلية ضخمة، ليكتشف في 
النهاية أنه رامز جلال. ويظهر رامز في الإعلان 
يردد عبـــارات ”الصراخ لم تعد لـــه قيمة، هذه 
السنة غير كل سنة يا جماعة، الدموع لن تفيد، 
الرعب هو الذي سيســـيطر، الانهيار هو لحظة 

المجد بالنسبة ليا، أنا أحب صحابي“.

وأصبـــح نجـــم البرنامـــج الرمضاني رامز 
جـــلال محـــور حديـــث رواد مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي المختلفـــة، عبر هاشـــتاغ #رامز_
تحت_الأرض منهم من أبدوا إعجابهم بأفكار 
رامـــز المتجـــددة والمختلفة، ومنهم مـــن أبدوا 
انزعاجهم من فكرة البرنامج ككل، متهمين رامز 

بعدم الاكتراث لحياة زملائه من المشاهير.
واســـتنكرت الناقـــدة الســـينمائية ماجدة 
خيراللـــه ”زعلانـــة قـــوي (حزينة جـــدا) على 
محمـــود حميـــدة وشـــاروخان، إيه اللـــي (ما 
الذي) يورط الناس في برنامج بهذه الســـخافة 
والضحالة؟“. وتابعت ”ثم إن شـــاروخان عنده 
شركات إنتاج ومشهور وثري ثراء التنين يعني 
مش (ليس) محتاج للدولارات بتاعة البرنامج، 
وحميدة مش بتاع برامج بهذا الشكل ولا إحنا، 

فاهمين الدنيا غلط ولا إيه؟“.
وعلقـــت الإعلاميـــة والممثلـــة الأردنية علا 
الفـــارس على ظهورها في الإعلان التشـــويقي 
للبرنامـــج علـــى تويتر ”كأني لمحـــت حالي في 
دعاية رامز تحـــت الأرض“، مضيفة ”كان نهار 
أبيـــض“، بقلب مكســـور، علـــى صفحتها على 
تويتر. وردت على من اتهموها بعلمها بالمقلب 
”قســـما برب الكون مش تمثيل، بعد ما عملوها 

فيّ مستعدة أحلف على القرآن“.
وعلـــى نطاق واســـع تـــداول مســـتخدمو 
الشـــبكات الاجتماعية في العالم العربي فيديو 

الإعلان التشويقي. 

وعلقـــت مســـتخدمة لفيســـبوك ”رامز هذا 
مجنـــون“، وقال معلـــق ”بكل تواضـــع لا أحد 
يستطيع تحقيق مليون مشاهدة في ساعة غير 

واحد فقط“.
بينما انتقـــد أحدهم فكـــرة البرنامج قائلا 
”المفـــروض يلغـــوا البرنامـــج، رعـــب وخطـــر 
ومشاركة بالإكراه لأنه دون علم الضيف وممكن 

يسبب الموت، غير مقبول“.
واختلـــف آخر في الـــرأي مع عـــدم معرفة 
الضيوف بشـــأن المقلب مســـبقا قائلا ”خسارة 

كله تمثيل لأنه حسب علمي أن الممثلين 
على علم بكل ما سيحصل إلا القليل 

تصريح  حســـب  وهـــذا  منهـــم، 
بإحدى القنوات العربية“.

وبرغم اختلاف البعض مع 
فكرة البرنامج، إلا أن الإعلان 
الدعائي جذبهم لمشـــاهدة عدة 
حلقـــات، وقال مســـتخدم ”أنا 

لا أتابـــع مقالب رامز في العادة 
لكـــن الفكـــرة هـــذه المـــرة جذابة 

شوية، بالرغم من اختلافي الفكري 
لكني سأتابع بعض الحلقات“.

ويعتبر برنامج رامز جلال أشهر برنامج 
مقالب عربـــي، فيما يعد ”رامـــز تحت الأرض“ 
الجزء الســـابع لبرنامجه الـــذي بدأ عرضه في 
رمضـــان ٢٠١١ بـ“رامز قلب الأســـد“، ثم ”رامز 
ثعلب الصحـــراء“ في العام التالي. ولاحقا قدم 
”رامـــز عنخ آمون“ في ٢٠١٣، وجاء الجزء الرابع 
٢٠١٤، ثم ”رامز واكل  باسم ”رامز قرش البحر“ 
الجـــو“ ٢٠١٥، الذي تم تصويره في مدينة دبي، 

وآخرها ”رامز بيلعب بالنار“.

ورغـــم ما يثـــار كل عـــام من جـــدل يتعلق 
بعـــرض برامـــج المقالب لاعتمادهـــا على أفكار 
خطيرة، كان الســـؤال الأهم هل ســـتقل نســـبة 
المشـــاهدة لبرامج المقالب خاصة بعد شائعات 

بأنها مفبركة وبالاتفاق مع الضيف؟ 
عمـــل  نفســـيون  استشـــاريون  واقتـــرح 
اســـتطلاع رأي بين المشـــاهدين من خلال جهة 
علمية محايدة ليست لها علاقة بمجال القنوات 
الفضائيـــة والإعلانات، مؤكديـــن أن الجمهور 
يهوى هذه النوعية، ولا يتأثر بما يشـــاع عنها 

في الكثير من الأحيان.
وانتشـــرت برامـــج المقالب في 
مصر بشكل واسع، فاحتل رامز 
جلال السنوات الماضية قوائم 
وينافســـه  مشـــاهدة،  الأعلى 
أيضا برنامج للفنان المصري 

هاني رمزي.
الماضـــي  العـــام  وظهـــر 
برنامـــج ”مينـــي داعش“ الذي 
أثار جدلا واسعا تجاوز الشبكات 

الاجتماعية إلى البرلمان المصري.
وتدور فكرة برنامج ”ميني داعش“ حول 
مجموعة من الملثمين يرتـــدون ملابس تنظيم 
داعـــش الإرهابـــي، ويوهمـــون الضيـــف بأنه 
مختطف من قبـــل عناصر التنظيـــم الإرهابي، 
ويأمر أعضاء التنظيم الضيف بالقيام بأعمال 

إرهابية.
وكالة ســـبوتنيك الروســـية قالـــت ”بينما 
يقوم العالم برمته بمحاربة داعش في الشـــرق 
الأوســـط، قررت مصر أن تنظـــم مقالب للناس 

على أنهم أصبحوا رهائن لدى داعش“.
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@alarabonline

رغــــــم ما يثار كل عام من جدل يتعلق بعرض برامج المقالب لاعتمادها على أفكار خطيرة، 
فقد تخطى الإعلان التشويقي لبرنامج المقالب رامز تحت الأرض كل التوقعات بعد تحقيق 

مليون مشاهدة في ساعة واحدة.

} الرياض – أطلق قطريون الخميس هاشتاغا 
 OSN_حمل اســـم #ألغيت_اشـــتراكي_في
(قنـــوات أوربـــت شـــوتايم نتـــورك) مطالبين 
بالانتقال إلـــى قنوات bein القطرية المشـــفرة 

على خلفية حجب قناة الجزيرة.
وعمـــت الهاشـــتاغ ســـخرية واســـعة من 

سعوديين تساءلوا ”القطريون كم نفر؟“.
وشارك في الهاشتاغ إعلاميون قطريون.

وشرح مغرد:

وكتب مغرد: 

وكتب مغرد كويتي: 

وطالـــب قطريـــون بأن تشـــارك الشـــركات 
الكبرى غلى غرار شـــركة أووريدو للاتصالات 

في حملة المقاطعة للمنتجات السعودية.
ضمـــن  الســـعوديين  مشـــاركة  أن  يذكـــر 

الهاشتاغ كانت لافتة.

وكتب مغرد:

وتهكم آخر:

وتهكم مغرد:

واعتبر آخر في نفس السياق:

وتساءل معلق:

برنامج {ألفا غو} {رامز تحت الأرض} يحقق مليون مشاهدة في ساعة

يقهر البشر مجددا

شهرة مشبوهة 

ظهـــرت خدمة فيســـبوك الجديدة التي تتيح للمســـتخدمين جمع التبرعات من الأصدقاء والعائلة عبر شـــبكتها مـــن أجل بعض القضايا 

الشـــخصية من المرحلة التجريبية، ووسعت نطاقها لتشمل فئات إضافية من التبرعات. وكانت الشركة قد أطلقت خدمة جمع التبرعات 

أول مرة في ٢٠١٦ لكنها كانت متاحة فقط للمنظمات غير الربحية.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#ألغيت_اشتراكي_في_OSN.. كم نفرا

رامز جلال أصبح 

محور حديث مواقع 

التواصل الاجتماعي، 

عبر هاشتاغ #رامز_

تحت_الأرض

[ مشاهدات قياسية لبرامج المقالب رغم الانتقادات على الشبكات الاجتماعية
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wardelkhal

يتحدث الإخون عن المهنية الإعلامية..
ولكننا لم نسمع عن هذه المطالبة 
الطارئة حين يكون الهجوم ضد 

المملكة العربية السعودية!!

لا شيء يُعادل النية الطيبة،
افعل ما تشاء واتركهُم

يفهمُونك كما يشاؤون..

لا يمكنك أن تُبهر بالمديح 
شخصًا منبهرًا في شخصِه.

جارتي هاجرت إلى ألمانيا من شهر 
تقريبا.

اتصلت بي أمس تحكي عربي مكسر 
عليك بها يا أنجلينا ميركل.

 تغفر لجميع النساء 
لأن أمك تقوم بإصلاح كل اخطائهن.

أليس من حلّ كوميدي أفضل من ذلك؛ 
السلطة الفلسطينية ترسل المبدعين 

من أبناء فلسطين ليحصلوا على 
جنسيات أجنبية حتى تعترف بهم 

بوصفهم أبناء فلسطين!

ما دمنا نختصر محاربة الإرهاب 
في حفر كتب الموروث وسماع 

الموسيقى. وليس بمكافحة البطالة 
وبناء عدالة اجتماعية حقيقية 

فالإرهاب سيبقى وسيتمدد.

في بلداننا يعتبر الإنسان وسيلة 
تستخدم لمصلحة رجل الدين والدولة، 
أما في البلدان المتقدمة، فالإنسان هو 

الغاية التي تسعى الحكومات من أجل 
منفعته.

لا يهمني اسمك أو صورتك الشخصية 
يكفي أنك إنسان تشعر بمعاناة غيرك 

وتتكلم بحق وعدل لا شهادتك 
ولا صورتك الحقيقية تنفع إذا عقليتك 

عقلية معطوبة.

انفجار هائل، 
كان مصدره ضحكة 

أطلقها حزين على حافة البكاء.

ورد الخال
ممثلة لبنانية.

مكونات المزبلة الطائفية: كائن شاذ 
أخلاقياً/ نكرة منبوذ اجتماعياً/ 
صعلوك جاهل متطرف مذهبياً/ 
متأسلم بفكر عفن/ قطيع بأدمغة 
محشوة تبن/ راقصات وطبالون.

تتتابعوا

@2witnews 
بدأ قطريون في حملة مقاطعة للشــــــركات 
وســــــم  بتدشــــــين  والإماراتية  الســــــعودية 
 OSN كي_في_ ا شــــــتر لغيت_ا #أ
لحجبها #الجزيرة والدعوة إلى استبدالها 

!bein بأفلام شبكة

@fooood1111 
#ألغيت_اشتراكي_في_OSN، لا بد 
أن تقاطع الشركات السعودية قطر ليتغير 
نظامها نحن الســــــعوديين مع الســــــعودية 
أحسن تم حجب مواقعها ولاعزاء لها ولا 

للمجوس.

@9999_ib 
#ألغيت_اشتراكي_في_OSN، قوتنا 
على بعض، ما شــــــفتكم تتفقون على حملة 
تعاطف مــــــع الفلســــــطينيين المضربين عن 

الطعام أو المستضعفين السوريين.

@joooco 
 ،OSN لغيت_اشــــــتراكي_في_ #أ
كلكم ١٠ أنفار، الشــــــركات الكبيرة تسوق 
ــــــدول ذات القوة الشــــــرائية  منتجاتهــــــا لل

والأكثر سكانا، أنتم كم؟ 

@f99cp 
كم نفرا قطريا يلغي اشــــــتراكه مقابل كم 
يشــــــترك؟#ألغيت_ وإماراتيا  ســــــعوديا 

.OSN_اشتراكي_في

@enad5060
 ،OSN لغيت_اشــــــتراكي_في_ #أ
مشاهدة  يحرمون  والأخوانجية  الدواعش 
ــــــي تظهر فيها ”حــــــريم“ على  ــــــوات الت القن

قولهم، إلا الجزيرة لماذا؟ لا أدري.

@qtr2o20
 ،OSN لغيت_اشــــــتراكي_في_ #أ
تم إلغــــــاء الاشــــــتراك والانتقــــــال إلى @

beINSPORTS

@Hope4ever4q8 
ــــــرة.. وفزعة قطرية..  حجبوا قنوات الجزي
ــــــت.. ما أحد  قنوات الجزيرة تســــــب الكوي
ــــــا أخي فرق  حجبهــــــا ولا منعها عندنا.. ي
#ألغيت_اشــــــتراكي_في_ ثقافــــــات! 

.OSN



} القاهــرة - ما إن تقترب من شـــارع ”المعز 
لدين الله الفاطمي“ التاريخي وسط العاصمة 
المصرية القاهرة، حتى تدرك الأذن قبل غيرها 
مـــن الحواس الدخول إلى ”حي النحاســـين“ 
الشـــهير، بفضل أصوات الطرق المتواترة من 
مكان غير بعيد سرعان ما تصبح عزفا لأشهر 

الفرق النحاسية في أذن السامع.
في هذا المكان يُصنع نوع خاص من الفن، 
وتنطق النقوش على المصنوعات النحاســـية  
لتدوّن الحضارة المصرية، منبئة بعراقة الحي 

والمهنة والفن الذي شارف على الاندثار.
وبحسب موسوعة مصر القديمة للدكتور 
سليم حسن، فإن الفراعنة من أوائل الشعوب 
التي اســـتخدمت النحاس قبل نحو خمســـة 
ألاف عام، حيث أتقنهـــا الكثير من الحرفيين 
آنـــذاك، وزينـــوا بهـــا المعابـــد وتفننـــوا في 
اســـتخدامها فـــي حياتهـــم اليوميـــة، حيث 
تشـــهد أثارهم على ذلك ومن بعدهم توارثها 
المصريون جيلا بعد جيل حتى أصبحت هناك 
أماكن بعينها في القاهرة كســـوق النحاسين 
وربع السلحدار والجمالية تشتهر بتصنيعها 
وبيـــع منتجاتهـــا ومازالت البعـــض من تلك 

الورش باقية إلى اليوم تقاوم الاندثار.

وقـــدّرت منظمـــة اليونســـكو أهمية تلك 
الحرفـــة فاعتبرتهـــا تراثـــا إنســـانيا يجـــب 
الحفـــاظ عليه ودعت الحكومـــة المصرية إلى 
تقـــديم يد العـــون للصناع وتيســـير تصدير 
منتجاتهم إلى الأســـواق العالمية لتشجيعهم 

على الاستمرار في مزاولتها.
وكانت للنحاس أهمية في حياة المصريين، 
فقـــد كان أثـــاث العروس لا يكتمـــل إلا بطاقم 
الحلل النحاســـية وصينية الأكل و“طشـــت“ 
الغسيل وبراد الشـــاي والهون، وكذلك موقد 
وهو  الكيروســـين وقبل كل هـــذا ”الطنجرة“ 
إناء كبير الحجم بغطاء شـــبيه بقبة المسجد 

يســـتعمل في الولائم والأفـــراح ويوضع فيه 
الطعام الرئيســـي ”الفتة بالكوارع والمحشي 
والأرز باللحم“ ليأكل منه جميع أفراد الأسرة.

مراحل للجمال اليدوي
في ورشـــة عائلته بحي النحاسين، وهي 
تعـــود إلى عام 1920، يجلس محســـن محمد، 
الذي يقتـــرب من العقد الســـابع مـــن عمره، 
ليتذكـــر طفولته مع والـــده وبداية تعلم مهنة 
النقش اليدوي على النحاس قبل نحو نصف 
قرن، فهو ممثل الجيل الرابع لعائلته في هذه 

المهنة ومن أقدم شيوخها.
بشـــغف لم يطفئـــه تقدم الســـن، يتحدث 
محســـن محمـــد عن طريقـــة النقـــش اليدوي 
على النحـــاس ومراحلهـــا الخمس، فيوضح 
قائلا ”نســـتخدم النحاس الأحمـــر والأصفر 
فـــي النقش، ونبدأ المرحلـــة الأولى من العمل 
باختيار القطعة المناســـبة، ســـواء كبيرة أو 

صغيرة، حسب المطلوب والغرض“.
ويضيـــف ”بعدهـــا نســـوّي هـــذه القطع 
بوضعهـــا على الســـندان، ثم الطـــرق عليها 
بالمطرقة لتتســـاوى جميـــع أجزائها، قبل أن 
ننظفها جيدا بفرشـــاة مخصصة لذلك لتكون 

ملساء“.
والمرحلـــة الثالثـــة، وفق محمـــد ”تتم من 
خلال الرســـم بالفرجار (آلة هندســـية) وقلم 
الرصـــاص علـــى النحـــاس، لتحديد الشـــكل 
المطلوب، مع إمكانية اســـتخدام أنواع أخرى 
مـــن الأقـــلام، مثل قلـــم الحبر لتحديـــد أكثر 

الرسم“.
بعد مراحل التسوية والتنظيف والتحديد 
تأتي المرحلة الرابعة، وهي الحفر اليدوي من 
خلال الطـــرق بالإزميل (عبـــارة عن أقلام من 
الصلب بأشـــكال مختلفة يتم الحفر بها) على 

الشكل المرسوم سابقا.
خامسا وأخيرا قبل العرض، تكون مرحلة 
التلميع والصنفرة بفرشاة ومواد مخصصة 
لذلك، بحســـب محمد، الـــذي يوضح أنه ”يتم 
في النقش اســـتخدام ســـبعة خطـــوط كتابة 
إسلامية، منها النسخ والرقعة، بجانب رموز 
من الكتابة الهيروغليفية (المصرية القديمة)“.

يقول محســـن محمد ”تختلـــف المدة التي 
يســـتغرقها النقـــش علـــى النحـــاس من يوم 

إلى يومـــين للفرعوني، ومن يومين إلى ثلاثة 
للنقش العربي حتى يخرج الشكل المطلوب“.

ويضيف أن ”الشـــكل الأخيـــر بعد النقش 
يظهـــر فـــي أوان نحاســـية منقوشـــة بآيات 
قرآنيـــة أو عبـــارات تراثيـــة أو أشـــكال من 
الزخارف الإســـلامية، أو في ألواح نحاســـية 
عليهـــا كتابات إســـلامية، أو فـــي نقش على 
بخـــلاف  النحاســـية،  والســـاعات  المباخـــر 
الأطباق النحاســـية الفرعونيـــة، التي تنقش 
عليها أشـــكال مثل الأهرامـــات وأبي الهول، 
وهذه الأشـــكال مـــن أهم ما يقبـــل عليه روّاد 

الورشة“.
ويشـــير محمد إلـــى أنه ”توجـــد مصانع 
وورش تعتمـــد حاليا على الحفـــر الكيميائي 
للنحـــاس، عبـــر اســـتخدام مـــواد كيميائية 
وأحماض في الحفر؛ لتوفير الوقت والجهد، 
فبدلا من أن يســـتغرق النقـــش العربي ثلاثة 

أيام، يتم عمله في ثلاث ساعات فقط“.
ويلفت إلى أن الزخرفة والصور المنقوشة 
على الأواني النحاســـية تختلف من محل إلى 
آخـــر؛ فهناك نقوش ورســـوم ترمز إلى عصر 
معينّ وحقبة زمنية مختلفة ”فرعوني وقبطي 
وروماني وفاطمي ومملوكي وعثماني“، ولكل 
منها ســـعرها وزبونها الذي يطلبها وهو ما 
أوجد كما هائلا من الأشـــكال الجمالية التي 

يشتهر بها الصانع المصري.
أمـــا في مـــا يتعلـــق بالتطعيـــم بالفضة، 
يقـــول محمـــد، إن ذلـــك يتم عـــن طريق عزل 
قطعة النحاس المراد تطعيمها بالفضة بمادة 
شمعية لا تتأثر بالأحماض، ثم يقوم النقاش 
بالرســـم بواســـطة أقـــلام النقـــش الفولاذية 

بمساعدة المطرقة والسندان.
ويتـــم بعدهـــا تحديـــد الشـــكل المطلوب 
حتى يســـمح بوصول الأحمـــاض إلى داخل 
جســـم المعدن فوق الرسم المصمم، وتغطيسه 
فـــي حمـــض الأزوت الممـــدد، وتركـــه لمدة ثم 
نقـــوم بإخراج قطعة النحـــاس من الأحماض 
ونغســـلها ويتم تنشـــيفها ثم بعـــد ذلك يتم 
تركيب خيوط الفضة في هذه الشـــقوق التي 
تم حفرها، وذلك بواســـطة الطـــرق الخفيف 

عليه“.

مهنة تعاني المرض
عـــن أحوال مهنتـــه الآن، يتحـــدث نقاش 
النحـــاس المصـــري بنبـــرة فيهـــا الكثير من 
الحزن قائـــلا ”معظم من يمتهن هـــذه المهنة 
تركهـــا في الوقت الحالي؛ بســـبب عوامل من 
أهمها ضعف حركة البيع والشراء.. مثلا أنا 
ورشتي كان يعمل بها 18 عاملاً، وحاليًا تضم 

ثلاثة فقط“.

ويتابـــع محمـــد ”أولادي رفضـــوا العمل 
معـــي، والمهنة تمرّ بأســـوأ أيامها، ورغم ذلك 
لن أتركها أبدًا، حتى وإن اشـــتد الأمر سوءًا، 

فهي مهنة أجدادي“.
ولكي تســـتمر مهنة النقـــش اليدوي على 
النحـــاس، يقترح النقاش المصـــري أن ”تقوم 
الســـفارات والقنصليات المصرية في الخارج 
بإقامـــة معـــارض دولية لعرض المشـــغولات 
النحاســـية، إضافة إلى منـــح الأجانب هدايا 

من هذه المنتجات لجذبهم إلى مصر“.
بجـــوار ورشـــة محمـــد، يقـــف مصطفى 
كمال، وهو شاب ثلاثيني، حاصل على درجة 
جامعية في القانون، داخل ورشـــته، التي لم 
يعمل بها إلا منذ ثلاث ســـنوات فقط، مدفوعا 
بتشـــجيع والـــده للعمل في فـــن النقش على 

النحاس.

من ينقذ المهنة 
يشكو الشاب الثلاثيني من ارتفاع أسعار 
خامـــات النحـــاس، موضحـــا، أن ”خامـــات 
الصنعـــة تزيـــد مـــع ارتفـــاع قيمـــة الدولار 

(الأميركي) أمام الجنيه (العملة المصرية)“.
ويتابع ”في العـــام الماضي كان كيلوغرام 
النحـــاس بـ85 جنيهًـــا (أقل مـــن 5 دولارات) 
والريـــش (وهي آلة يســـتخدمها في النقش) 
بــــ16 جنيهـــا (أقـــل مـــن دولار)، لكـــن هـــذا 
العـــام ارتفع ســـعر كيلوغـــرام النحاس إلى 
والريـــش  دولارات)   10 (نحـــو  جنيهـــا   175
وصل إلـــى 20 جنيها (نحـــو دولار)، وهو ما 
يتزامـــن مـــع تبعات نتجت عن تحرير ســـعر 
صـــرف الجنيه أمـــام العمـــلات الأجنبية في 

نوفمبر 2016“.
وجـــراء ارتفاع ســـعر النحـــاس، مقارنة 
بمـــواد خـــام أخـــرى، كالألومنيـــوم، تحوّلت 
الأوانـــي والمشـــغولات النحاســـية إلى تراث 
بالنســـبة إلى الكثيرين مـــن المصريين، الذين 

قلّ إقبالهم عليها.
ويوضـــح كمـــال أن ”الســـياح العرب هم 
الأكثر شراء للمشغولات النحاسية، ويهتمون 

بمهنة النقش على النحاس“.
ورغـــم تردّي أوضاع المهنة يقول الشـــاب 
المصري ”لن أترك هذه المهنة، وسأطوّر عملي 

حسب متطلبات السوق“.
ويعـــود تاريخ النقش علـــى النحاس في 
مصـــر إلى فترات ازدهار الحضـــارة العربية 
الإســـلامية، وتحديـــدا منـــذ عصـــر المماليك 
(1250 إلـــى 1517)، حيث اشـــتهر الإقبال على 
تزيين المباني، كالمســـاجد والمـــدارس والدور 
والقصـــور وســـواها من المنشـــآت، بشـــتى 
ضروب الزينة والزخرف، وتهافت الناس على 

اقتناء الأشـــياء المزينة بالنقـــوش؛ فأدى ذلك 
إلـــى ظهور مهنة النقش على النحاس. ووفق 
عادل عامر، مدير مركز المصريين للدراســـات 
الاقتصادية والسياســـية (غير حكومي)، فإن 
”أهـــم المشـــاكل التـــي تواجه أصحـــاب مهنة 
النقـــش علـــى النحاس هـــي: تزايد أســـعار 
النحاس بشـــكل كبير خلال هـــذه الفترة، ما 
أدى إلـــى هروب الكثيرين من أبناء المهنة إلى 

مهن أخرى نظراً إلى قلة الربح“.
ويضيف عامر ”هناك البعض من المصانع 
والـــورش تعتمـــد علـــى الحفـــر الكيميائـــي 
للنحـــاس، وهـــو ما أضعـــف مهنـــة النقش 
اليدوي بصـــورة كبيرة؛ ودفع أصحاب ورش 

يدوية إلى مزاولة مهن أخرى“.
ويشـــدد على ”ضرورة أن توفر الحكومة 
المصريـــة معـــارض وأســـواق للمهـــن التي 
شـــارفت على الاندثار، وفتـــح الأماكن الأثرية 
لعـــرض هـــذه المنتجـــات، إضافة إلـــى إقامة 
أسواق خارجية لتسويق تلك المنتجات التي 

تحمل روحي الفن والتراث“.
ويقـــول معظـــم الحرفيـــين إنه منـــذ قيام 
الثـــورة وانهيـــار الســـياحة، انهـــارت معها 
المهنـــة، ويطالب هؤلاء مـــن الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســـي اســـتيراد المواد الخام 
وتوصيلها إليهم دون جشـــع التجار ورجال 

الأعمال أو بعث جمعية تتولى ذلك.
ويشـــير  النقاش محمد إلـــى أنه من أجل 
المحافظة على هذه المهنة من الاندثار، بدأ في 
إنشاء ورشـــة عمل لتدريب الراغبين في تعلم 

هذه المهنة.
ويقـــول إن ”من يرغب في تعلم هذه المهنة 
فـــي الوقت الحالـــي يتعلمها ليـــس من أجل 
اســـتخدامها كمهنة تدر عليه عائداً مادياً، بل 
لأنه يحبها، وبالفعل بدأت في تدريب خمســـة 

طلاب“.
ويقول سامر فواز أحد الراغبين في تعلم 
مهنة النقش على النحاس ”أنا أرغب في تعلم 
مهنـــة النقش علـــى النحاس لأنهـــا من المهن 

التي تتميز بالطابع الفني الإبداعي“.
ويضيـــف ”أريـــد تعلم هـــذه المهنة لأنني 
أحبها وليس لهدف الربـــح المادي، فأنا أعلم 
أن دخلها ضعيف، ولكن الرسم على النحاس 

بالنسبة إليّ فيه متعة كبيرة“.
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نحاســـون كثيرون تركوا المهنة بعد الثورة لارتفاع أســـعار الخام المســـتورد وتراجع عدد السياح 
الذين كانوا يمرون بشارع المعز لشراء الهدايا والتذكارات.

نقاشـــون يبحثون عمن يرغـــب في تعلم هذه المهنة للحافاظ عليها مـــن الاندثار وليس من أجل 
استخدامها كمهنة تدر عليه عائدا ماديا، بل لأنه يحبها. تحقيق

النحاسون في مصر يعزفون نشيد النقش في شارع المعز
[ النقش على النحاس فن لا يموت في القاهرة  [ شيوخ الحرفة يبحثون عمن يتعلم فنونها

النقش على النحاس وزخرفته ووضع الرســــــوم والصور عليه، من الحرف المصرية التي 
تزين جنبات شــــــارع المعز لدين الله الفاطمي، والتي تجعله يتنفس تاريخا فيعيد من زاره  
إلى روعة التاريخ الإسلامي وحضارته. وفي هذا الشارع العريق يوجد عدد من الحرفيين 
المولعين بفن النقش الذي يعدّ من أبرز الفنون الشــــــرقية والإسلامية والتي مازالت تحتفظ 

ببريقها الخاص رغم تناقص المختصين في فنونها.

الحفر الكيميائـــي للنحاس، وهو ما 
أضعف مهنة النقش اليدوي ودفع 
أصحـــاب ورش يدويـــة إلـــى مزاولة 

مهن أخرى

◄

تطعيـــم النحاس بالفضـــة يتم عن 
طريق عزل قطعـــة النحاس ويقوم 
النقـــاش بالرســـم بواســـطة أقلام 

النقش الفولاذية

◄

أنامل ترسم حضارة



} برلــين - لـــم يعـــد الطبـــخ مجـــرد روتـــين 
لتحضيـــر الطعام بل تحول إلى نشـــاط ثقافي 
اجتماعـــي، يجمع بين مهاجرين ســـوريين في 
مجموعة  مختلف أنحاء العالم. ”مطبخ غربة“ 
على ”فيســـبوك“ تجمع أكثر من 8000 شخص، 
كانت تنشـــر يوميا صـــورا ووصفات لأطباق 

تقليدية من المطبخ السوري.
يتنافس أعضاء مجموعة على فيســـبوك، 
مكونة من 8000 شخص، على تحضير الأطباق 
الســـورية مع إضافة لمســـاتهم الخاصة إليها، 
واعتمـــد البعض منهـــم على مكونـــات بديلة 

لتحضير تلك الأطباق التقليدية في المهجر.
تضـــم المجموعة أشـــخاصا مـــن مختلف 
التوجهات السياسية والمدن السورية. وتسلط 
الضـــوء على تأثيـــر المطبخ الســـوري وتأثره 
بمطابخ دول اللجوء والانفتاح عليها والتعلم 

من تجاربها.
تســـأل انتصار عـــن البديل لمـــادة الدقيق 
المســـتخدمة في العديد من الأطباق الســـورية 
في ألمانيا، فيجيب أعضاء المجموعة بحســـب 

خبرتهم ويعطونها النصائح.
ويســـأل البعـــض منهم عـــن أماكـــن بيع 
أنـــواع معينة من الخضـــار أو الفاكهة، كانوا 
قد اعتـــادوا على تناولها في بلدهم الأم. وهنا 
يتناول متابعو المجموعة الحديث عن الأطباق 

الجديدة التي تعرفوا عليها في بلاد الهجرة.
تـــرى ريم أن المطبـــخ هـــو ”أفضـــل مكان 
للتعبير عن المشاعر“، وقد عملت على تحضير 
”ســـفرة يابانية ســـورية“ في الأردن بالتعاون 
مـــع صديقتهـــا اليابانية، التي كانـــت مقيمة 
في ســـوريا. فالطعام كان حافزا لاســـتحضار 

الذكريات بدمشق.
ملكـــة جزماتـــي هي من أعضـــاء مجموعة 
”مطبـــخ غربة“ لجـــأت إلـــى ألمانيا عـــام 2016 

وبدأت بشـــكل متواضـــع امتهـــان الطبخ في 
برلين.

تصف ملكـــة تجربتها في هـــذه المجموعة 
بالقول ”عندما أرى صـــور الأطباق التي تملأ 
المجموعـــة أشـــعر وكأنني في مســـابقة فنية، 
فكل شـــخص يصف الأطباق بقصيدة شـــعر. 
وجـــودي ضمن هذه المجموعـــة جعلني أخرج 
مـــن تعصبـــي للمطبخ الشـــامي وقـــد تعرفت 
بفضله على أطباق من مختلف المدن السورية. 
كما شاركت مؤخرا في مناسبة خاصة للبرلمان 
الألماني والتقيت بالمستشـــارة الألمانية إنجيلا 

ميركل“.
يعطي البعض عناويـــن ونصائح لتجربة 
مطاعم متخصصة بالطبخ الســـوري. وتصف 
هديـــل وجـــود هـــذا المطعـــم المتخصص في 
الحلويات الســـورية بـ“عزائها فـــي الغربة“. 
وشاركت كرمل صورة لكعكة حلوى استخدمت 

فيها ألوان علم النرويج.
يحضّر رامز الطبخة الشـــعبية ”المجدرة“ 
ويقوم بتصويرها وينشـــرها علـــى مجموعة 
”مطبخ غربة”، مفتخراً بنفســـه أمـــام الفتيات 
الموجـــودات فـــي المجموعـــة لكونه بـــرع في 
تحضيرها، اشـــترك رامز في هـــذه المجموعة 
حســـب قوله لـموقع ”أمل برلـــين“ لأنه يتبادل 
الخبرات والوصفات والأفكار وكذلك ”للحفاظ 

على نكهة مطبخ البلد“.
وذكـــر أن الأكل وعمليـــة الطبـــخ يداويان 
جراح الحنين والشوق للبيت والأهل، لذا فإنه 
يحرص دائماً أثنـــاء الطبخ على التواصل مع 
والدته ويقول ”حتى تكون لمساتها حاضرة في 

طبختي“.
ريتـــا باريـــش لاجئة فـــي ألمانيـــا غادرت 
ســـوريا عـــام 2013 بهـــدف العمل فـــي مجال 
الاقتصاد والأعمال، أسســـت مجموعة ”مطبخ 

غربة“ عام 2014.
قالت باريش عـــن تجربتها ”عندما انتقلت 
إلى ألمانيا شعرت بوحدة شديدة، كنت أقضي 
معظم وقتي في العمل. بـــدأت بتجربة الطبخ 
كنـــوع من التســـلية فأنا لم أكـــن أجيد الطبخ 
عندمـــا كنت في ســـوريا“. وواصلت موضحة 
”تعلمـــت أول كلمات باللغة الألمانية في محلات 

الســـوبر ماركت. وبـــدأت بتحضيـــر الأطباق 
التـــي كنت معتادة عليها في منزلي بدمشـــق، 
فكان شـــعوري جيدا. ثم قمت بتصوير الطبق 
الذي حضرته ونشرته على صفحتي الخاصة 
على فيسبوك وخطرت لي فكرة إطلاق تسمية 

مطبخ غربة على الموقع“.
وتابعـــت ”بعد أن لقيت الفكـــرة رواجا من 
قبل أصدقائي، قمت بتأســـيس المجموعة وبدأ 
الأعضاء بمشـــاركة صـــور للأطباق الســـورية 
مـــن مختلف أنحاء العالم“. وأضافت ”شـــعرت 
بالمتعة عند مشـــاركتي لهذه الصور وكأنني لا 
آكل بمفـــردي فـ‘العزيمـــة الافتراضية‘ (الدعوة 
الافتراضيـــة إلـــى الطعـــام) لهـــذه المجموعـــة 
حررتنـــي من شـــعور الوحدة، وكأنني أشـــارك 

الطعام مع من حولي“.
وأشـــارت إلى أن هـــذه المجموعة أصبحت 
بمثابة فسحة أمل تجعلها تتعلم أشياء جديدة، 
فالأمر يتعـــدى موضوع الطعـــام. وتؤكد ”أرى 

أننا عبر الطهي نحاول نشر الثقافة السورية“. 
وبينـــت أن هـــذا التجمع الصغيـــر تحول إلى 
مســـاحة تعتمـــد على حريـــة الـــرأي واحترام 
الآخـــر وحتـــى الديمقراطيـــة التي كنـــا نفتقر 
إليها. ”مطبخ غربة“ استطاع توحيد السوريين 

بمختلف توجهاتهم السياسية.
وأوضحت قائلة ”نقوم بتنظيم مســـابقات 
افتراضيـــة للفـــوز بأجمل طبـــق، نختار صنفا 
معينا. ينشر المشاركون صور أطباقهم ونصوت 
لاختيـــار الفائز بالمســـابقة، وأســـعى الآن إلى 
التعاون مع جمعيات ومنظمات أخرى لتأسيس 
مشـــروع اقتصادي اجتماعي يهدف إلى تمكين 
المرأة ومساعدتها على دخول سوق العمل، عبر 
تأمين مطابخ مجهزة وإقامة ورشـــات للتعريف 

بالمهن في مجال المطاعم وتعهد الحفلات“.
كمـــا كشـــفت أن أهمية المشـــروع تكمن في 
إعطاء فرصة للنســـاء اللاجئات اللواتي يرغبن 
فـــي الاندماج والعمل. بـــدلا من الانعزال وخلق 

مجتمع منغلق، الطبخ يوفر الفرصة للهن للعمل 
بشكل لا يتعارض مع بيئتهن الاجتماعية. 

وذكـــرت أنهـــا رأت العديـــد مـــن النســـاء 
اللاجئـــات اللواتـــي يرغـــبن فـــي العمـــل، لكن 
بيئتهن المحافظة كانت لا تســـهل لهن الحصول 
على عمـــل. فالطبخ هـــو مهرب مـــن الضغوط 
الاجتماعيـــة والانعـــزال الـــذي قـــد ينجـــم عن 
خوف اللاجئين الجـــدد من الانخراط ويجعلهم 

يتخلصون من قيود العائلة.
وختمت قائلة ”اســـتطعنا سابقا بالتعاون 
مـــع جمعيـــات وكنائس في فرانكفـــورت تأمين 
مطبخ لنساء من أفغانستان وسوريا. لأن مراكز 
اللجوء تفتقر إلى وجود مكان مناســـب يسمح 

للنساء اللاجئات بالطبخ“. 
وتســـلط المبادرة الضوء على تأثير المطبخ 
الســـوري في مطابخ دول الاغتراب، والانفتاح 
عليها والتعلم من تجاربها، والتعريف بالمطبخ 

السوري.

} القاهرة - تجد الأم مشـــقة كبيرة في كيفية 
تهيئـــة الطفل للصوم ومعرفـــة آدابه وفائدته، 
ويعتبـــر تعويـــد الطفل على الصـــوم المرحلة 
الأولـــى لمعرفة معانـــي الصوم والقـــدرة على 
تحمل المصاعب والمثابرة على العمل، وغيرها 

من الصفات النبيلة.
وتقول الدكتورة نهى أبوالوفاء، استشارية 
طب الأطفـــال بقصـــر العيني فـــي مصر ”من 
الأفضـــل أن تعـــوّد الأم طفلهـــا علـــى الصيام 
ومعرفة أركان دينه لكي يتـــدرّج ويتعوّد على 
ذلـــك بداية مـــن وصوله إلى ســـن الســـابعة، 
ويكـــون ذلك من خلال أول أيام الشـــهر، حيث 
يقوم الطفل بالامتناع عن تناول الطعام والمياه 
لفترة تصل إلـــى حد الظهيرة، وفي العشـــرة 
الأيام التـــي تليها إلى العصر، وفي العشـــرة 

الأواخر إلى المغرب“.

وتضيـــف قائلـــة ”من الأفضـــل التدرج في 
الصيـــام إلى الوصـــول إلى الصيـــام الكامل 
حتى لا يشـــعر الطفل بالتعب والإرهاق، وذلك 
بشرط ألا يكون الطفل يُعاني من أحد الأمراض 
كالأنيميا الحادة أو الربـــو أو أمراض الكُلى، 

والتي تستدعي تناول أدوية بشكل منتظم.
وأشـــارت إلـــى أنه علـــى الأم اســـتخدام 
أسلوب التفاهم مع الطفل والابتعاد عن العنف 
والضغط وإجباره على الصيام بقوة، لأن ذلك 
من شـــأنه أن يأتي بنتائج عكســـية، بالإضافة 
إلى أنه ســـيكره فكـــرة الصيام من الأســـاس 

وسيكره مجيء شهر رمضان العظيم.
وتلفـــت أبوالوفـــاء إلـــى أن الأم عليها أن 
تحبب الطفل في الصيام دون استخدام القوة 
من خلال مشـــاركته في إعداد مائـــدة الإفطار 
والكلمـــات  بالجمـــل  وتحفيـــزه  والســـحور، 

التشجيعية التي ترغبه في الصيام وترفع من 
روحه المعنوية، ويجـــب أن تعجل له بالفطور 
وتؤخر الســـحور حتى لا يشعر بالجوع خلال 
ســـاعات الصيام، وأن تحتوي الوجبتان على 

العناصر الأساسية المفيدة لجسم الطفل.
أما عـــن فوائد الصيـــام وانعكاســـه على 
ســـلوك الطفل، يوضح الدكتور محمد حســـن 
غانم، أســـتاذ علم النفس بكلية الآداب جامعة 
حلـــوان المصريـــة، أن التنشـــئة الاجتماعيـــة 
الســـليمة للطفل منذ البداية تؤثر على سلوكه 
طـــوال حياته، لأن الطفل يقلّد كل من يحيط به 
في الســـلوكيات والأفعال، فعندما يرى والديه 
يصومان فهو يحـــاول محاكاتهما حتى يصل 

إلى سن البلوغ ويكون الصيام فرضا عليه. 
وأكـــد أن القدوة فـــي حياة الأبنـــاء تلعب 
دورا هامـــا فـــي تنشـــئتهم لذلـــك يجـــب على 

الوالدين أن يوضحـــا أهمية الصيام وفوائده 
للأطفـــال ســـواء مـــن الناحيـــة الأخلاقية أو 
الجســـدية بتقليل كميات الطعام التي يحصل 
عليها الجســـم مما يؤثر بشـــكل إيجابي على 
الجسم ويســـتطيع الفرد التحكم في شهواته، 
بالإضافة إلى الناحية الاجتماعية المتمثلة في 

الإحساس بمشاعر الفقير.
ولفـــت إلى أن الصـــوم يزيد الإيمان في 

قلوب الأطفال، فـــي حين أن البعض منهم 
يســـتجيبون بصعوبة إلـــى التعوّد على 
الصيـــام، وهنا يكمـــن دور الوالدين في 

تحفيزهمـــا للأطفـــال من خـــلال إعطائهم 
الأشياء المحببة لهم مقابل الصيام، لكن 

يكون ذلك بشـــكل من الاعتدال وعدم 
المبالغـــة حتى لا يتحول الأســـلوب 

التربوي إلى ابتزاز من الطفل.
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كشـــفت أبحـــاث حديثة أن تناول المشـــروبات الغازية، التي تحتوي على ثاني أكســـيد الكربون تؤدي إلى زيـــادة في هرمون الجوع، 
وبالتالي تحفز الجسم على أكل المزيد من الطعام وتكوين الدهون.

وجد الكثير من اللاجئين الســــــوريين وخاصة النســــــاء في الطبخ مخرجا لهم من أزمتهم 
ــــــت مواقع التواصل  ــــــر من دول اللجوء، وكان حيث انتشــــــرت الأكلات الســــــورية في الكثي
الاجتماعي المســــــاند الأول للاجئات الســــــوريات اللاتي بحثن عن توفير لقمة العيش عبر 
الطبخ الســــــوري، الذي لاقى رواجا كبيرا وساعد السوريين على الاندماج وتحقيق الذات 

في البلدان الغربية.

[ {مطبخ غربة} يوحد السوريين في المهجر  [ الطبخ تحول من روتين لتحضير الطعام إلى نشاط ثقافي اجتماعي
أطباق الطعام مهرب اللاجئين من الضغوط الاجتماعية والانعزال

الطبخ يخلص النساء من قيود العائلة

موضةتعويد الطفل على الصيام سلوك تعليمي إيجابي

أحدث صيحات موضة 
نقوش الزهور

} تعـــد نقـــوش الزهـــور مـــن النقوش 
الكلاســـيكية، التـــي تتربـــع دائما على 
عرش الموضة النسائية، والتي تغيب 
شمســـها أبـــدا عن ســـماء الموضة. 
وتزين نقوش الزهور الموضة في 
صيـــف 2017 لتمنح المرأة إطلالة 

مفعمة بالرقة والأنوثة.
وقالـــت خبيرة الموضة الألمانية 
ريتشي كاركوفسكي إن نقوش 
موســـم  في  تأتي  الزهـــور 
الصيـــف علـــى نوعين من 
خاصة،  بصفـــة  الخامات 
ألا وهما الخامات الخفيفة 
مثـــل  الشـــفافة  وشـــبه 
والخامـــات  ”الباتيســـتا“ 

القطنية الرقيقة.
ومـــن الأفـــكار الجديدة 
الزهور  نقـــوش  أن  أيضـــا 
تطـــل بتصاميم هندســـية. 
وبالنســـبة للألوان، فإن كل 
الدرجـــات اللونيـــة ممثلة؛ 
حيث تطل الزهور بدرجات 
لونيـــة ناعمة على خلفيات 
أو  الكريمي  مثـــل  محايدة 
الزاهية  بالألـــوان  تتألـــق 

النابضة بالحياة.
ومـــن جانبهـــا، قالـــت 
مستشارة التسوق الألمانية 
من  إنه  لاكيبيـــرج  أندريـــا 
يسلك  الأســـلوبية  الناحية 
المصممـــون دروبا جديدة؛ 
حيث تظهر نقوش الزهور 
الســـروال،  علـــى  حاليـــا 
الذي يتخذ شكل التنورة 

ويغطي الركبة قليلا. 
مثـــل  وبتنســـيق 
هذا الســـروال مع ثوب 
يمكن  بالبساطة  يتحلى 
إطلالة  علـــى  الحصـــول 

جديدة تماما.

أسرة

مبـــادرة تســـلط الضوء علـــى تأثير 
المطبـــخ الســـوري وتأثـــره بمطابخ 
دول اللجوء والانفتاح عليها والتعلم 

من تجاربها

◄

} نشرت صحيفة ديلي مايل الشعبية 
البريطانية تقريرا عن مجموعة من النساء، 

ذكرت فيه أن أغلبهن يضعن مساحيق 
التجميل على وجوههن أحيانا لأربع 

وعشرين ساعة، خوفا من أن تتاح الفرصة 
لأقرب الناس لرؤية وجوههن على طبيعتها 

الحقيقية.
وقد ذكرني هذا بحال إحدى زميلات 

الدراسة، التي لم تكن تملك الإرادة القوية، 
للتخلي عن المرآة والعلب والمساحيق، 
ولو لساعة من الزمن في اليوم، فقد كان 

هوسها بمظهرها يدفعها في أغلب الأحيان 
إلى الجلوس في آخر الصف، حتى تتاح لها 
الفرصة من حين لآخر لرؤية وجهها وتعديل 
ما تلف من مكياجها من دون أن يتفطن لها 

المدرس.
ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل كشفت 

لنا في إحدى المرات أنها تبذل مجهودا 

جبارا من أجل أن تستفيق يوميا قبل موعد 
العمل بساعات، وتضع ماكياجها المعقد 
والمعتاد على وجهها ثم تقصد الجامعة، 

لم تكن تتقبل أبدا، فكرة أن يراها الناس من 
دون قناع المكياج، لأي سبب من الأسباب.

وهناك الكثيرات من أمثالها ممن 
أصبحن سجينات صالونات التجميل 

ويجهدن أجسامهن بالحميات القاسية، 
لأنهن يطمحن لأن يكن جميلات ورشيقات، 
ويسكنهن هاجس التشبه بنماذج الهياكل 
العظمية من عارضات الأزياء، والمشاهير 

اللاتي تحيط بهن هالة إعلامية كبيرة، 
وتتسابق عدسات المصورين لإبراز مفاتنهن 

الاصطناعية.
ولا يبدو أن خيار التخلي عن 

المساحيق، ولو لأيام معدودات من أجل ترك 
الفرصة للبشرة لتستعيد حيويتها ورونقها 
الطبيعيين، خيارا مقبولا لدى أغلب النساء 

اليوم، وخاصة بالنسبة إلى اللاتي لديهن 
علاقات معقدة مع أجسادهن، ويفترض 

عقلهن الباطن أنهن لن يكن جميلات من دون 
مساحيق في أعين من حولهن. من المؤسف 

أن الأغلبية من النساء أصبحن يختصرن 
قيمة أنفسهن في مظهرهن الجذاب وقدهن 

الممشوق، ولا يمتلكن العزيمة ولا الثقة في 
النفس لتقبل رؤية وجوههن على طبيعتها.
ولا يقتصر مثل هذا الأمر على البلدان 
الغربية ففي مجتمعاتنا العربية تتسابق 

النساء والفتيات لاقتناء كريمات تفتيح 
البشرة حتى من تلك التي تباع على قارعة 

الطريق، وكل ذلك بسبب الاعتقاد السائد أن 
لون البشرة الأبيض يرمز إلى الجمال.

وتكمن المخاطر المرتبطة باستخدام 
البعض من هذه الكريمات في أنها تسبب 
سرطان الدم اللوكيميا وسرطانات الكبد 

والكلى، بالإضافة إلى إصابات شديدة 
في البشرة مثل مرض يطلق عليه (التمعر 

Ochronosis) وهو شكل من أشكال اصطباغ 
البشرة وتحويلها إلى اللون الأرجواني 

الداكن، بحسب ما أكد الباحث ليستر 
ديفيدس من جامعة كيب تاون بجنوب 

أفريقيا.
يبدو أن شركات التجميل التي أغدقت 

علينا نعم الجمال الاصطناعي دون حساب، 

لن تسدي لنا أيضا جميلا 
وتكشف عن النقم الكامنة في 

مستحضراتها ومضارها الكبيرة 
على البشرة والصحة بصفة عامة.

ولذلك، فبدلا من التفكير 
المرير في تغيير لون البشرة 

والتخلص من بقع حب الشباب 
والنمش البادية على وجوهنا، 

والأشياء السلبية التي نظنها في 
أنفسنا، كي يتماشى مظهرنا مع 
موضة هذا الزمن، لماذا لا نجعل 
شكلنا الطبيعي يغير الموضة؟
وعلاوة على ذلك، فالجمال 
الخِلقي مهما بلغ، لا يمكن أن 

يعوض عن الجمال الخلقي 
الكامن في جوهر الإنسان، أو 
كما صاغت الكاتبة الأميركية 
دوروثي باركر المعنى نفسه 

ببلاغة رائعة ”الجمال ليس إلا 
قشرة خارجية رقيقة، أما القبح 

فهو متغلغل في المرء حتى 
العظام“.

المساحيق تسحق الوجوه
يمينة حمدي
كاتبة تونسية مقيمة في لندن

نة

 الناحية الاجتماعية المتمثلة في 
شاعر الفقير.

يزيد الإيمان في ى أن الصـــوم
نأن البعض منهم ،، ف فـــــيـي ح حينين
علعلىى الالتعتعووّّدد بصبصعوعوبةبة إ إلـلـــــىى
الالواوالدلدينين ف فيي دودورر يكيكمـمـــــنن نناا
إعإعطاطائهئهمم منمن خ خـــــلاـلالل لألأطفطفـــــاـالل
لكلكنن الالصيصيامام،، مقمقابابلل لهلهمم ببةة
االاعلاعتدتدالال و وعدعدمم منمن ـــــكـكلل
الأالأسـســـــلولوبب يتيتحوحولل ى لالا

الالطفطفل.ل. م منن ابتزازاز

تتترتربـبـــــعع الكلاســـيكية، التـــي
عرش الموضة النساسائيئية،ة، و و
شمســـها أبـــدا عنن س ســــــ
وتزين نقوش اللزهزهورور
2017 لتلتمنمنحح 7صيـــف
واوالأنلأنوثوث مفعمة بالرقرقةة
ووقالـــت خبيرة المو
كاركوفسك ريتشي
تأتي الزهـــور 
الصيـــف علـــى
بصف الخامات 
ألا وهما الخام
الشـــ وشـــبه 

”الباتيســـتا“
القطنية الرقيقة
ومـــن الأفـــك
نقـــو أن  أيضـــا 
تطـــل بتصاميم
وبالنســـبة للأل
الدرجـــات اللو
حيث تطل الزه
لونيـــة ناعمة ع
مثـــل محايدة 
بالألـــو تتألـــق 
النابضة بالحي
ومـــن جانب
مستشارة التس
لاكيبيـ أندريـــا 
الأســـل الناحية 
المصممـــون در
حيث تظهر نق
علـــى حاليـــا 
الذي يتخذ ش
ويغطي الركب
وبتنســـ
هذا الســـرو
بالبس يتحلى 
ع الحصـــول 

جديدة تماما.

أيضا جميلا
نقم الكامنة في 

ا ومضارها الكبيرة
والصحة بصفة عامة.

لا من التفكير 
يير لون البشرة 

حب الشباب  بقع
ية على وجوهنا،

لبية التي نظنها في 
تماشى مظهرنا مع
زمن، لماذا لا نجعل
يغير الموضة؟ ي
ى ذلك، فالجمال
بلغ، لا يمكن أن 

جمال الخلقي 
وهر الإنسان، أو 
كاتبة الأميركية
ر المعنى نفسه
”الجمال ليس إلا
 رقيقة، أما القبح

ي المرء حتى 
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رياضة

} جيجــو (كوريا الجنوبيــة) – أحيا المنتخب 
الســـعودي آمـــال التأهـــل إلـــى كأس العالـــم 
للشـــباب تحـــت 20 عامـــا بكوريـــا الجنوبية 
بعد فوزه المثير على نظيـــره الإكوادوري 1-2 
الخميـــس في الجولـــة الثانية من منافســـات 
المنتخبـــان  ويقتســـم  السادســـة.  المجموعـــة 
الســـنغالي والســـعودي صـــدارة المجموعـــة 
السادســـة برصيد ثلاث نقاط ويمتلك منتخب 
الإكـــوادور نقطة واحدة. وفـــي الجولة الأولى 
خسرت السعودية أمام السنغال 0-2 وتعادلت 

الإكوادور مع أميركا 3-3.
وتقدم المنتخب السعودي بهدف بعد مضي 
سبع دقائق فقط من بداية المباراة عندما توغل 
أيمـــن الخليف بالكـــرة ومرر بشـــكل ذكي إلى 
عبدالرحمن اليامي الذي ركض باتجاه منطقة 
الجـــزاء قبل أن يســـدد كرة رائعـــة ارتدت من 
القائم وهزت الشـــباك. وكاد ســـامي النجعي 
يضيف الهـــدف الثاني للأخضر الســـعودي، 

ولكن تسديدته علت العارضة بقليل.
جـــدا  قريبـــا  الإكـــوادور  منتخـــب  وكان 
مـــن معادلة النتيجـــة عندما اختـــرق هيرلين 
لينـــو الدفاع الســـعودي ومرر إلـــى بيرفايس 
إيســـتوبينان ليســـدد الأخير كرة قوية لكنها 

ارتدت من القائم. وحصـــل منتخب الإكوادور 
على ضربة جزاء نتيجة عرقلة عون الســـلولي 
لهيرلـــين لينو، لكن الحارس الســـعودي أمين 
البخـــاري تصـــدى ببراعـــة لتســـديدة بريان 
كابيزاس. ونشـــط أداء منتخـــب الإكوادور في 
الشوط الثاني ووصل كثيرا للمرمى السعودي 
ولكن تألق الحارس أمـــين البخاري حال دون 
الوصول إلى الشـــباك. وقبل ســـت دقائق من 
النهايـــة انطلـــق أيمـــن الخليـــف بالكـــرة من 
الجهـــة اليمنى ومرر إلـــى عبدالرحمن اليامي 
الذي ســـدد دون عناء في الشباك. ورد منتخب 
الإكوادور بهدف قبل دقيقة واحدة من النهاية 
إثر تمريرة متقنة من آنغيلو بريسيادو تابعها 

جوردي كايسيدو إلى الشباك.

فوز مستحق
وحقـــق المنتخب الأميركي فوزا مســـتحقا 
وصعبا علـــى المنتخب الســـنغالي 1-0 خلال 
المبـــاراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من 
المجموعة السادسة. وانتقل المنتخب الأميركي 
للصـــدارة برصيـــد أربـــع نقـــاط متقدما على 
الســـنغال والســـعودية اللذين يتبعانه بثلاث 

نقاط ومازالت الإكوادور الرابعة بنقطة واحدة 
تملـــك حظوظها بالتأهل عنـــد خوض الجولة 

الثالثة.
وحجـــز المنتخب الفرنســـي بطاقة التأهل 
إلى الدور الثاني لبطولة كأس العالم للشباب  
تحت 20 عاما بكوريا الجنوبية بعد الفوز على 
فيتنـــام 4-0 ضمن الجولة الثانية من مباريات 
المجموعة الخامســـة. وحقق منتخب فرنســـا 
فـــوزه الثاني على التوالـــي ليرفع رصيده في 
الصدارة إلى ســـت نقـــاط وظلـــت فيتنام في 

المركز الثالث بنقطة واحدة.
وحســـم منتخب نيوزيلندا مواجهته أمام 
هندوراس بالفوز عليه 3-1 خلال المباراة التي 
جمعتهما فـــي الجولة الثانية من منافســـات 
المجموعة الخامسة. ورفع منتخب نيوزيلاندا 
رصيـــده إلى أربـــع نقاط فـــي المركـــز الثاني 
خلف المنتخب الفرنســـي، فيمـــا جاء منتخب 
هندوراس في المركـــز الأخير بلا نقاط متخلفا 

عن منتخب فيتنام بنقطة واحدة.

صافرة عربية
وقع الاختيار علـــى الدولي المصري جهاد 
جريشة من أجل إدارة أحد لقاءات كأس العالم 
للشـــباب تحت 20 عامـــا والتي تســـتضيفها 
كوريا الجنوبية. ويدير الحكم الدولي المصري 
مبـــاراة إيطاليـــا واليابان التي تقام الســـبت 
المقبل، الموافـــق لـ27 من شـــهر مايو الجاري، 
ضمن منافســـات الجولة الثالثة. وتم اختيار 
الطاقم المســـاعد لجريشة كالتالي: مساعد أول 
عشيق رضوان المغرب، ومساعد ثان وليد أحمد 
الســـودان، وحكم رابع باملاك تسيما إثيوبيا. 
ويعتبر جهاد جريشـــة من الحكام المرشـــحين 
لإدارة لقاءات في مونديال روسيا 2018 والذي 
يبدأ منافســـاته العام المقبل. وســـبق لجريشة 
إدارة العديـــد مـــن اللقاءات المهمة ســـواء في 
البطـــولات التـــي ينظمهـــا الاتحـــاد الأفريقي 
لكرة القـــدم، أو من خلال اختيـــاره في بعض 

المباريات الأوروبية. عودة الروح

منتخب السعودية يحيي آمالها في مونديال الشباب

الجمعة 2017/05/26 - السنة 39 العدد 10644

«منذ قدومي جلبت للنادي الســـعودي البطولات، ونافســـنا، وقبل ذلك لـــم يكن النصر يحقق 
بطولات. نحن نحترم الجماهير ونعمل من أجلها، ونعتذر لها، ونريد مساندتها}.

الأمير فيصل بن تركي 
رئيس نادي النصر السعودي

«لا شـــيء ضاع، مازالت أمامنا مســـاحة من أجل تعويض الخســـارة أمام زاناكو الزامبي، خاصة أن 
لدينا الإمكانيات لتسجيل نتائج إيجابية في البطولة القارية}.

الحسين عموتة 
مدرب الوداد البيضاوي المغربي

صافرة تونسية لإدارة لقاء 
الأهلي والوداد أفريقيا

} القاهــرة – أســـندت لجنة الحـــكام بالاتحاد 
مبـــاراة  إدارة  (كاف)  القـــدم  لكـــرة  الأفريقـــي 
الأهلي والـــوداد المغربي في الجولة الثالثة من 
دور المجموعات (الســـتة عشـــر) بدوري أبطال 
أفريقيا لطاقم تحكيم تونســـي. ويقود المباراة 
يوسف السرايري كحكم للساحة ويعاونه أنور 
هميله كمساعد أول وسعد مروان كمساعد ثان 
ونصراللـــه جوادي كحكم رابـــع ويراقب اللقاء 
الســـوداني أســـامة عطا. ويســـتضيف الأهلي 
فريق الوداد المغربي يـــوم 4 يونيو المقبل على 
إستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات 
المجموعة الرابعة. ويتصـــدر الأهلي المجموعة 
برصيد أربـــع نقاط بفارق الأهداف أمام زاناكو 
الزامبـــي صاحب المركز الثانـــي ويأتي الوداد 
ثالثـــا برصيـــد 3 نقـــاط، فيمـــا يتذيـــل القطن 

الكاميروني الترتيب بلا نقاط.
وأكـــد أحمـــد أيوب المـــدرب العـــام للفريق 
الأول لكـــرة القـــدم بالنادي الأهلـــي أن هزيمة 
الوداد المغربي، أمام مضيفه زاناكو الزامبي، لا 
تشغل ناديه. وقال أيوب ”تابعت المباراة وقمت 
بتسجيلها وتدوين بعض الملاحظات على أداء 
الوداد، الذي سنواجهه في الجولتين القادمتين 
بالمجموعـــة، إلى جانب زاناكو، الذي ســـنلعب 
معه على أرضه“. وأضاف ”النتيجة لا تشغلنا؛ 
فنحن نلعب بأقدامنا، وليـــس بأقدام الآخرين. 
مـــا يهمنـــا هـــو أن نحقـــق الفـــوز بالمباريات 
القادمة؛ لضمان التأهـــل لدور الثمانية بدوري 
الأبطال“. وأبـــدى أيوب ســـعادته بالفوز على 
القطـــن الكاميرونـــي، لكنـــه أوضـــح أن فريقه 
تنتظره مواجهات صعبة وقوية نظرا لشراسة 

المجموعة.
ومن ناحيـــة أخرى، أســـندت لجنة الحكام 
بالاتحـــاد الأفريقـــي لكـــرة القـــدم (كاف) إدارة 
مباراة الزمالـــك واتحاد العاصمـــة الجزائري 
المقـــرر لهـــا 2 يونيو المقبل فـــي الجولة الثالثة 
بدور المجموعات (الســـتة عشـــر) لدوري أبطال 
أفريقيا لطاقم تحكيم موريتاني. ويدير المباراة 
لمغفيري بوشـــعيب كحكم للســـاحة، ويساعده 
عبدالرحمن وارر كمســـاعد أول، وحمدين ديبا 
كمساعد ثان، وباباكر سار كحكم رابع والمغربي 
جمال كواشـــي مراقبا للقاء. ويتصدر الزمالك 
المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط يليه اتحاد 
الجزائر بثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن كابس 
يونايتـــد الزيمبابـــوي صاحب المركـــز الثالث 
بنفس عدد النقاط ويتذيل فريق أهلي طرابلس 

الترتيب بنقطة وحيدة.
للمشاركة والتعقيب:

sport@alarab.co.uk

◄ أكد عبدالحق رزق الله مدرب 
الراسينغ أن فريقه لن يكون ضيفا 

خفيفا على الدوري الممتاز المغربي، 
بعدما صعد بعد 10 مواسم في دوري 

الدرجة الثانية. وشدّد على أنه لا يعير 
اهتماما لمن يقول إن فريقه سيهبط 

سريعا مرة أخرى.

◄ يظل غياب عبدالله السعيد صانع 
ألعاب فريق الأهلي ضربة موجعة 

للأحمر، قبل لقاء مصر المقاصة، المقرر 
له الاثنين المقبل ضمن منافسات 
الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري 

المصري.

◄ طلب البرتغالي إيناسيو غوستافو 
المدير الفني للزمالك من مجلس الإدارة 

برئاسة مرتضى منصور بتوفير 
تسجيلات فيديو لمباريات اللاعبين 

المرشحين للانضمام إلى الزمالك في 
الموسم المقبل ليتابعها قبل إعلان 

موقفه النهائي.

◄ بدأت إدارة نادي أهلي جدة 
اتصالاتها مع مدرب إنكليزي من أجل 

التعاقد معه في الموسم المقبل، ليكون 
بديلا للسويسري كريستيان غروس 

الذي أصبح غير مرغوب فيه من 
الأهلاوية.

◄ يواصل المنتخب الفلسطيني الأول 
لكرة القدم معسكره التدريبي في الرباط 

بالمغرب؛ استعدادا لملاقاة عمان يوم 
13 يونيو المقبل، بالجولة الثانية من 

تصفيات كأس آسيا 2019 التي ستدور 
بالإمارات.

◄ قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم 
المصغرة بالاتفاق مع الاتحاد التونسي 

للعبة تأجيل انطلاق بطولة العالم 
2017 لكرة القدم المصغرة، والتي 

كانت ستحتضنها تونس في أغسطس 
ليصبح موعدها الجديد في نوفمبر 

القادم.

باختصار

باوزا يستعد لبداية التحدي مع الإمارات
[ 30 لاعبا في التشكيلة الجديدة للمنتخب الأبيض

} دبي – استمعت لجنة المنتخبات والشؤون 
الفنيّـــة باتحـــاد الكـــرة الإماراتي إلـــى مدرب 
المنتخـــب الأول، الأرجنتينـــي إدغـــاردو باوزا 
عن المرحلة المقبلة اســـتعدادا لمبـــاراة العودة 
مع منتخب تايلاند والتي ســـتقام في بانكوك 
يـــوم 13 يونيـــو 2017، ضمـــن تصفيات كأس 
العالم 2018، وتم اعتماد إقامة معسكر تدريبي 
للمنتخب الإماراتي في ماليزيا، ثم السفر إلى 

بانكوك للقاء نظيره التايلاندي.
واللاعبـــون الـ30 هم: علـــي مبخوت، علي 
خصيـــف، محمد فوزي، خلفـــان مبارك، فارس 
جمعـــة (الجزيـــرة)، حســـن إبراهيـــم، محمد 
مرزوق (الشـــباب) طارق أحمد، ســـالم صالح، 
محمـــود خميـــس (النصر)، حمـــدان الكمالي، 
إسماعيل مطر، خالد باوزير، محمد العكبري، 
طـــارق أحمد الخديم، راشـــد علـــي (الوحدة) 
عبدالعزيز هيـــكل، عبدالعزيـــز صنقور، وليد 
عبـــاس، خميس إســـماعيل، حبيـــب الفردان، 
إســـماعيل الحمـــادي، أحمـــد خليـــل، ماجـــد 
ناصـــر (الأهلي) أحمد برمـــان، مهند العنزي، 
عمر عبدالرحمن، خالد عيســـى، محمد أحمد، 

إسماعيل أحمد (العين).
وكان بـــاوزا قـــد عين فـــي 12 مايو الحالي 
مدربـــا للإمـــارات بديلا لمهدي علي المســـتقيل 
من منصبه لســـوء النتائج، وســـتكون مهمته 
صعبـــة في إحيـــاء آمال الإمارات فـــي التأهل 
إلى مونديال 2018، حيـــث يحتل المركز الرابع 
في المجموعة الثانيـــة برصيد 9 نقاط وبفارق 
7 نقـــاط عن الســـعودية واليابـــان أول وثاني 

المجموعة و4 عن أستراليا الثالثة.
وتم الاتفـــاق علـــى بـــدء تجمـــع داخلـــي 
للمنتخـــب الإماراتي يـــوم 30 مايو الحالي في 
ملعـــب ذياب عوانه باتحاد كرة القدم في دبي، 
من دون لاعبي الأهلي والعين، لمشـــاركتهم في 
دوري أبطال آسيا، ويكون التحاقهم بالمعسكر 
التدريبـــات  وســـتكون  التالـــي،  اليـــوم  فـــي 
الداخليـــة يومـــي 30 و31 من الشـــهر نفســـه، 
فيما ســـيكون السفر للمعســـكر الخارجي في 

ماليزيـــا في الفترة من 1 إلـــى 8 يونيو، حيث 
الإماراتي مبـــاراة وديّة  يخـــوض ”الأبيـــض“ 
مع المنتخـــب اللبناني يـــوم 7، وبعدها تغادر 
البعثة إلى تايلاند مباشـــرة يوم 8، ويباشـــر 
المنتخـــب التدريبات في بانكوك أيام 8 و9 و10 
و11، وســـيكون التدريب الرسمي يوم 12، على 
ملعب المباراة الرئيسي راغامنالا،  فيما تلعب 

المباراة يوم 13 من الشهر نفسه.
وكانت لجنة المنتخبات والشـــؤون الفنية 
قد عقدت اجتماعها، برئاسة مروان بن غليطة 
رئيس الاتحاد الإماراتي للكرة رئيس اللجنة، 
وقـــال إبراهيم النمر الأمين العام لاتحاد الكرة 
بالوكالـــة فـــي بدايـــة الاجتمـــاع، إن الاتحاد 
سيقدم كل الدعم والمستلزمات المطلوبة لنجاح 

العمل والوصول للهدف المنشود.
وأشـــار أيضا إلى أن اللجنـــة وافقت على 
المشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا التاسعة 
للرجال بالمنتخب الأولمبي، والتي ســـتقام في 
المملكـــة الأردنية خـــلال الفترة مـــن 8 إلى 17 
ديســـمبر 2017، واطلعت على موافقة الاتحاد 
الآسيوي لكرة القدم على طلب اتحاد الإمارات 
للكـــرة بتعديل موعد تصفيات آســـيا تحت 23 
سنة، والتي سيستضيفها الاتحاد على ملعب 
القطـــارة بنادي العين لتقام من 15 إلى 19 بدلا 
من 19 إلى 23 يوليو المقبل، بمشاركة منتخبات 

الإمارات ولبنان وأوزباكستان ونيبال.
وبرز باوزا كأحد أســـاطير نادي روزاريو 
ســـنترال الأرجنتينـــي الذي توج معـــه بلقب 
الدوري مرتين. وحصل بـــاوزا (58 عاما) على 
لقـــب كأس ليبرتادوريس مرتـــين وعلى كأس 
ريكوبا سودأميريكانا، كما توج بلقب الدوري 
في الأرجنتين وبيرو والإكـــوادور، فيما كانت 
المـــرة الأولى التي تولى فيهـــا تدريب منتخب 
وطنـــي كانت مع منتخب بـــلاده مؤخرا حيث 
أقيل مـــن منصبه قبل تعاقد الاتحاد الإماراتي 

معه. 
وتولـــى بـــاوزا تدريـــب أندية روســـاريو 
ســـنترال وفيليـــز سارســـفيلد وكولن وســـان 
لورنزو في الأرجنتين، وســـبورتينغ كريستال 
البيرواني وليغا دي كيتو الإكوادوري والنصر 

السعودي وساو باولو البرازيلي.
وبالعـــودة للكـــرة الإماراتية فإنهـــا المرة 
الرابعة التي يتولى فيها تدريب المنتخب مدرب 
لاتيني، حيث سبق لثلاثة مدربين برازيليين أن 
تولوا تدريبه وهم كارلوس ألبرتو حيث تولى 

المهمة خـــلال الفترة من 1984 حتـــى 1988، ثم 
عاد وتولى تدريب المنتخب خلال بطولة كأس 

العالم 1990 بإيطاليا.
والمـــدرب الثانـــي هو ماريـــو زاغالو الذي 
تولى تدريـــب منتخب الإمارات خـــلال الفترة 
من 1988 حتى 1990، وهو المدرب الذي ســـيظل 
مرتبطا اســـمه ارتباطا وثيقـــا بكرة الإمارات، 
فقد تحققـــت في عهـــده قمة الإنجـــازات، فقد 
اســـتطاع منتخـــب الإمـــارات الوصـــول إلى 

نهائيات كأس العالم 1990 إيطاليا قبل أن تتم 
الاســـتعانة بكارلوس ألبرتو، والمدرب الثالث 
هو لـــوري ســـاندري وتولـــى التدريب خلال 
الفتـــرة من 1997 حتـــى 1998. وتولى تدريب 
المنتخب الإماراتي علـــى مدار تاريخه أيضا 
اثنـــان مـــن المدربين المصريـــين وهما محمد 

صديق شـــحته، خلال فتـــرات (72 و74 و75)، 
وهـــو أول مدرب عربـــي يعمل فـــي الإمارات، 

وميمي الشربيني خلال فترات (72 و75).

ــــــي إدغاردو باوزا مدرب منتخب الإمارات، الأربعاء، 30 لاعبا إلى صفوف  وجه الأرجنتين
”الأبيض“ الذي يســــــتعد للقــــــاء تايلاند في بانكوك في 13 يونيو، ضمــــــن الجولة الثامنة من 

التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2018 في روسيا.

هذا طريق النجاح

إبراهيم النمر قال إن الاتحاد الإماراتي 
ســـيقدم كل الدعم والمســـتلزمات 
المطلوبـــة لنجـــاح العمـــل والوصول 

للهدف المنشود

◄

جهـــاد  المصـــري  الدولـــي  الحكـــم 
جريشة يدير مباراة إيطاليا واليابان 
التي تقام الســـبت ضمن منافســـات 

الجولة الثالثة

◄

◄ توجه اللاعب التونسي مالك الجزيري 
إلى فرنسا للمشاركة في بطولة رولان 
غاروس، والتي سيدخلها مباشرة عبر 

الجدول الرئيسي بفضل تصنيفه العالمي. 
وأجرى الجزيري بعض التدريبات رفقة 

مدربه الفرنسي كريستوف 
فرايس، تحضيرا لمشاركته 

في هذه البطولة المهمة، 
والتي يعول عليها اللاعب 
التونسي كثيرا لاستعادة 
المراكز التي خسرها 

في الترتيب العالمي 
مؤخرا. وسيكون 

مالك الجزيري 
هو اللاعب العربي 

الوحيد الذي سيخوض 
منافسات الجدول الرئيسي 

لبطولة رولان غاروس.

◄ يلتقي نجوم ألعاب القوى في يوجين 
الأميركية للتنافس في المرحلة الثالثة 
من الدوري الماسي، وذلك تسعة أشهر 

بعد ألعاب ريو دي جانيرو الأولمبية 
2016 وشهرين قبل بطولة العالم 2016 في 

لندن. ويتقدم المشاركين نجم المسافات 
الطويلة البريطاني محمد فرح وبطلة 

سباقات السرعة الأميركية 
أليسون فيليكس، لكن فرح 
الذي حقق ثنائية مزدوجة 

تاريخية في سباقي 5 
و10 آلاف متر في ريو، 

يخوض سباقه في 
جامعة أوريغون، في 

ظل عاصفة جديدة من 
مزاعم المنشطات المحيطة 

بالمدرب ألبرتو سالازار.

◄ كان على جنسون باتون الاختيار 
بين المشاركة في احتفالات رعاة مكلارين 

المنافس في بطولة العالم لسباقات 
فورمولا1- للسيارات أو المشاركة 
في سباق جائزة موناكو الكبرى 

مع الفريق. واعترف السائق 
البريطاني أن الاختيار 

لم يكن صعبا. وقال بطل 
العالم 2009 ”كنت سأحضر 

السباق على أي حال، 
كانت لدي فرصة فعل ما 

يجب أن أفعله في الوقت 
الحالي وهو التسابق. 
هذا تحد مثير للغاية 

لكنه جيد“. 

متفرقات

مدربه الفرن
فرايس،
في هذ
والتي
التونس
المر
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منافس
لبطولة
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} بكين – يبدو أن ظاهرة إنفاق الأموال لجلب 
اللاعبين فـــي الدوري الصيني أوشـــكت على 
الانتهاء. وقدّم اتحاد الكرة الصيني ضوابطه 
الجديدة في عملية إنفاق الأموال على شـــراء 
اللاعبـــين الأجانب فـــي الفتـــرة المقبلة والتي 
ستكون صارمة. سيقوم الاتحاد بإقرار قاعدة 
للانتقالات يبدأ تنفيذها في يونيو المقبل، تلزم 
الأندية بالاســـتثمار في صنـــدوق التنمية في 

حال الخسارة في الصفقات.

مبالغ خيالية 
بعد وجـــود العديد من اللاعبين بأســـعار 
مبالغ فيها من عينة أوســـكار وهالك وأليكس 
تيكسيرا وكارلوس تيفيز، أصدر الاتحاد بيانا 
يؤكد أنه ســـيتم فـــرض ضريبة علـــى أي ناد 
يواجه عجزا في الميزانية في ســـوق انتقالات 
واحد، دون النظر إلى الميزانية الكلية. وانضم 
كارلوس  والأرجنتينـــي  أوســـكار  البرازيلـــي 
تيفيز وآخرون، إلى أندية صينية في صفقات 
كبيرة، وهناك تكهنات حـــول ضمّ واين روني 
ودييغـــو كوســـتا. وضـــمّ شـــنغهاي ســـيبغ، 
أوســـكار، في صفقة قالت تقارير إعلامية إنها 
جعلت اللاعب البرازيلـــي صاحب أعلى راتب 

فـــي العالـــم. وأشـــارت تقارير إلـــى أن صفقة 
أوسكار، كلفت النادي الصيني نحو 60 مليون 

يورو.
وذكرت وسائل إعلام أن تيانغين قوانغيان 
الصيني توصّل ”لاتفاق شـــفهي“ بشأن صفقة 
جديـــدة ولكن مالك النادي شـــو يوهوي تكتم 
على هويـــة اللاعب في ظل تقاريـــر بأنه بيير 
إيمريك أوباميانغ لاعب بوروســـيا دورتموند 
الألمانـــي. وزعمت تقارير في أوروبا أن ممثلين 
عن بطل دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي 
اجتمعوا بممثلي أوباميانغ ويســـتعد النادي 
لأن يجعـــل لاعب منتخب الغابـــون أحد أعلى 
اللاعبين أجرا في عالـــم كرة القدم عندما تبدأ 
فتـــرة الانتقالات في الـــدوري الصيني الممتاز 

الشهر المقبل.
ورفض شـــو الكشـــف عـــن هويـــة اللاعب 
الجديد الذي سينضم إلى النادي بعد التعاقد 
مع البلجيكي إكســـيل فيتسل وألكسندر باتو 
في فتـــرة الانتقـــالات الشـــتوية. وأبلغ شـــو 
يوهـــوي وســـائل إعـــلام صينيـــة ”تم اتخاذ 
قرار بشـــأن اللاعـــب الذي ســـنتعاقد معه في 
الصيـــف وتوصّلنا لاتفاق شـــفهي مع اللاعب 
وكذلـــك مـــع النادي“. وقـــال ”لم نوقـــع اتفاقا 
رســـميا بعـــد. ســـبق أن خســـرنا لاعبـــا بعد 

تســـرب معلومات.. لذا لن أكشـــف عن اسمه“. 
وقـــال الاتحـــاد الصيني، إن الأنديـــة يجب أن 
”توحد ســـلوك الانتقالات وأن تكون حكيمة في 
اســـتثماراتها“. وأعلن الاتحـــاد، أنه بداية من 
الموسم المقبل سيكون عدد اللاعبين الصينيين 
تحت 23 عاما، مساويا لعدد اللاعبين الأجانب 
في كل مباراة. وقال الاتحاد في البيان ”سوف 
يقوم كل ناد بدفع نفس المقدار من الأموال على 
صفقاته، لصندوق التنمية في البلاد، سيكون 
المبلـــغ على هيئة ضرائب يتم توجيهها لإعداد 
اللاعبـــين الصغـــار وللمنظمـــات الرياضيـــة، 
الهدف من القانون الجديد هو ترشيد النفقات 

وإعطاء الفرصة للاعبين الشباب“.

قاعدة جديدة
لـــم يكتف الاتحـــاد بذلك، بل أقـــرّ ضرورة 
تســـاوي عدد اللاعبين الأجانب في الفريق مع 
عدد اللاعبين الصينيين تحت 23 عاما، وسيتم 
تطبيـــق هـــذه القاعدة فـــي عـــام 2018. كانت 
تقاريـــر صحافية قد ربطت لاعبين بحجم واين 
روني، دييغو كوستا وأوباميانغ وجون تيري 
بالانتقـــال للـــدوري الصيني بأمـــوال ضخمة 

وهو ما يبدو أنه لن يتحقق.
وفي ســـياق متصل بتطور كـــرة القدم في 
الصين أكد تشانغ جيان، الأمين العام للاتحاد 
الصينـــي لكرة القـــدم أن بلاده تنـــوي التقدم 
لاســـتضافة نهائيات كأس العالم للعبة، لكنها 
لم تقرر بعد موعدًا للإقدام على هذه الخطوة. 
وقـــال تشـــانغ إن بلاده لن تتعجـــل في التقدم 
لاستضافة النهائيات العالمية، بل ستقدم على 

هذه الخطوة في الوقت المناسب. 
وبين تشـــانج ”عاجـــلا أم آجلا ســـنتقدّم 
لاستضافة نهائيات كأس العالم؛ لأن هذا يأتي 
ضمـــن الخطة العامـــة لتطوير كـــرة القدم في 

الصين“.

} ســتوكهولم - الفـــوز فـــي نهائـــي الدوري 
الأوروبـــي علـــى أياكـــس أمســـتردام 0-2 في 
ســـتوكهولم، ربما لم يكن رائعـــا ولكن خطوة 
أولى حاســـمة بالنسبة إلى مانشستر يونايتد 
نحـــو تحقيق أهداف أكبر في الموســـم المقبل. 
الأمور لم تكن سهلة مطلقا بالنسبة إلى المدرب 
البرتغالي جوزيه مورينيو خلال الموسم الأول 
له فـــي أولد ترافـــورد، ولكن بعـــد نجاحه في 
حصـــد لقبي الدوري الأوروبـــي وكأس رابطة 
المحترفـــين، أو ثلاثة ألقـــاب إذا أضفنا إليهما 
لقـــب كأس الدرع الخيري، إلـــى جانب التأهل 
إلى دوري أبطـــال أوروبا، فإن مهمة مورينيو 

ربما تم إنجازها بشكل جيد.
(نائـــب  وارد  وود  ”إد  مورينيـــو  وقـــال 
الرئيس التنفيذي) لمانشســـتر تســـلم قائمتي 
للاعبين المســـتهدف التعاقد معهـــم وما أريده 
وما كنـــت أفضله، لأكثر من شـــهرين، لذا فإن 
الأمـــر الآن يرجع له ولمـــلاك النادي“. وأضاف 
”أتمنـــى للســـيد وود وارد كل النجاح في عمله 
لأنـــه حان الوقت بالنســـبة إليّ للحصول على 
وقت مســـتقطع لأنـــي منهك تمامـــا، لا أكترث 
لكرة القدم حاليا، أنا الآن في إجازة“. وأضاف 
”الأشـــهر الأخيرة كانت صعبة جدا، لقد فقدنا 
العديـــد من اللاعبـــين، ولكن من خـــلال الفوز 
بثلاثة ألقاب في موســـم واحد والتأهل لدوري 
أبطال أوروبا، أشـــعر بسعادة كبيرة في أكثر 

موسم صعوبة لي كمدرب“.
وفـــاز مانشســـتر علـــى أياكـــس 0-2 فـــي 
نهائـــي الـــدوري الأوروبي علـــى ملعب فريند 
أرينا في ســـتوكهولم، في ختام الموســـم الذي 
أنهاه مانشســـتر في المركز السادس بالدوري 
الإنكليـــزي الممتـــاز. وأوضـــح مورينيو ”كنا 
أقوى منهم، هناك الكثير من الأشـــعار في كرة 
القدم ولكن الأشعار لا تؤدي للفوز بالكثير من 
الألقاب، كنا ندرك أننـــا أفضل من أياكس وقد 
نجحنا في استغلال نقاط ضعفه“. ولا يخشى 
مورينو مـــن الاعتراف بفلســـفته المتعلقة بأن 
”غاية الفـــوز“ في كـــرة القدم هـــي كل ما تهم، 

بصرف النظر عن طريقة الوصول إلى ذلك.
الفريق الشـــاب لأياكس أمســـتردام تحت 

قيـــادة المدرب بيتر بوس لم يظهر بالمســـتوى 
المأمـــول وارتكب الكثير من الأخطاء الدفاعية. 
ومن جانبه ســـقط مانشســـتر في فخ التعادل 
كثيـــرا علـــى المســـتوى المحلـــي في الموســـم 
المنقضـــي، ويتطلع الفريق إلـــى تعزيز قدراته 
الهجوميـــة مـــن خلال ضم المهاجم الفرنســـي 
أنطوان غريزمان من أتلتيكو مدريد الإسباني.
ويعدّ غريزمان حاليا من أفضل المهاجمين 
فـــي العالـــم المتاحـــين فـــي ســـوق الانتقالات 
الصيفيـــة، ولا يوجـــد شـــك فـــي أن وجـــود 
مانشســـتر في دوري أبطال أوروبا يجعل منه 
مصدر جذب للنجوم. ولكن غريزمان قد يراجع 
نفســـه في مســـألة الانتقال إلى مانشستر، في 
ظل الفلســـفة التـــي يتبعها مورينيـــو، والتي 
تعتمـــد على القيام بردّ الفعل عوضا عن فرض 
الهيمنة علـــى المباريات. وفاز مورينيو بجملة 
مـــن الألقاب في الأنديـــة المختلفة، بما في ذلك 
دوري أبطال أوروبا فـــي بورتو وإنتر ميلان، 
قبل أن يضع في ســـجل إنجازاته لقب الدوري 

الأوروبي. 

اللقب الأهم
وقال المدرب البرتغالي ”بالنســـبة إليّ هو 
اللقب الأهم في مســـيرتي، لأنـــه الأحدث، هذه 

هي الطريقة التي أنظر بها إلى الأمور“.
ولم يشـــأ مورينيـــو التطرق إلـــى مصير 
زلاتـــان  المخضـــرم  الســـويدي  المهاجـــم 
إبراهيموفيتـــش الـــذي غـــاب عـــن النهائـــي 
الأوروبي بسبب الإصابة، والذي انتهي عقده 
مع الفريق. وأشار مورينيو ”أعتقد أن ما حدث 
معه غير عادل، أعتقد أنها كانت ستصبح ليلة 
مذهلة بالنســـبة إليه إذا تواجد داخل الملعب، 
لقد ظهر بمســـتوى رائع على مدار الموســـم“. 
وتابـــع ”أنا ســـعيد جدا بأن مســـيرته المميزة 
شـــهدت أخيرا تتويجه بلقب أوروبي“. مصير 
القائـــد وايـــن روني هو الآخر لم يحســـم بعد 
فرغم أنه لا زال في الحادية والثلاثين من عمره 
لكنـــه يبدو غيـــر قادر على حجـــز مقعد له في 

التشكيل الأساسي للفريق.
جاء البرتغالي جوزيـــه مورينيو إلى أولد 
ترافورد الصيـــف الماضي، بهدف إعادة إيقاظ 
العملاق النائم، وجاء الفـــوز ببطولة الدوري 
الأوروبـــي ليؤكد أن أول مواســـمه مع الفريق 
كان إيجابيا. ولم يكن أياكس صيدا سهلا رغم 
خسارته بهدفين نظيفين في ستوكهولم، ولكن 
ضمانـــات مورينيو كانت دائما الفوز بالألقاب 

وليس الظهور بأداء جيد. وسيشير النقاد إلى 
المركز الســـادس المخيّب للآمال الذي أنهى فيه 
مانشستر يونايتد الدوري، ولكن الفريق توّج 
بلقبـــي كأس الرابطة والـــدوري الأوروبي هذا 
العام كما انه سيشارك في دوري أبطال أوروبا 

بداية من الموسم المقبل.
وقال مورينيـــو، وهو يعتبـــر كأس الدرع 
الخيري للاتحاد كـــرة القدم من بين البطولات 
الكبرى ”في موسم سيء، حيث شعرت أحيانا 
أن فريقي هو الأســـوأ في العالم، وأنني أسوأ 
مـــدرب في العالـــم، تمكنّـــا من الفـــوز بثلاثة 
ألقـــاب“. وأضـــاف ”ونذهـــب لـــدوري أبطال 
أوروبا عن طريق الفوز بكأس، وليس بإنهائنا 
الـــدوري في المركز الثاني أو الثالث أو الرابع. 
لذلك أعتقد أن هذا الموســـم كان جيدا للغاية“. 
وفشل مانشستر يونايتد، الذي حقق نجاحات 
كبيرة تحت قيادة الســـير أليكس فيرغســـون، 
في التأقلم ســـريعا على ضـــرورة وجود مدير 
فني جديد عقـــب اعتزال فيرغســـون التدريب 
في العام 2013. في البداية فشـــل ديفيد مويس 

ثـــم لويس فان غال في اعادة الفريق للصدارة. 
التعاقد مع مورينيو صيف 2016 لم يكن خطوة 

سهلة اتخذها المسؤولون عن الفريق.
ولكن، مورينيو على النقيض تماما وكافة 
الفـــرق التي دربها كان يدربهـــا لتصل للكمال 
في التفاصيل الصغيرة والدقيقة والتي تؤدي 
إلى الفوز بمباريات كرة القدم. وكنتيجة لذلك 

يحرز البطولات. 

المدرسة الواقعية
وأشـــار إلى أن فوز يونايتـــد على أياكس 
هو فـــوز المدرســـة الواقعية، وأصـــر على أنه 
حيث شـــرح لماذا  وفريقه كانـــا ”متواضعين“ 
كان يفضل تركيز لاعبيه على منافســـيهم بدلا 
من مهاراتهـــم الخاصة بالكرة. وتتحدث وفرة 
البطـــولات التي توج بها مورينيـــو مع أندية 
بورتو وتشيلســـي وإنتر ميـــلان وريال مدريد 
عن نفسها. واستطاع مورينيو أن يفوز في 12 
مباراة نهائية من أصل 14، من بينها المباريات 

الأربع النهائية في البطولات الأوروبية. وقاتل 
أياكـــس، حامل الرقم القياســـي في عدد الفوز 
بالدوري الهولندي، بشـــجاعة فـــي العاصمة 
الســـويدية ولكن المدرب بيتر بوس كشـــف عن 
طريقـــة لعب الفريق قبل المبـــاراة. وقال بوس 
”الضغـــط كان صعبـــا خاصة وأن مانشســـتر 
يونايتـــد اعتمد طريقـــة اللعب علـــى الكرات 

الثانية فقط“.
وقـــال المـــدرب الهولندي ”بالطبع نشـــعر 
بالإحبـــاط. لم أر نفـــس الفريق الـــذي اعتدت 
أن أراه، يضغـــط ويقاتل علـــى الكرات الأولى. 
فقط تمكنا من المشـــاركة فـــي الكرات الثانية“. 
وأضاف ”أعتقد أن المباراة كانت مملة. تأخرنا 
في النتيجة بتســـديدة غيّرت مســـارها. وبعد 
ذلـــك الأمور أصبحت أكثر تعقيـــدًا أمام فريق 
بهذا الحجم“. وأكد ”المســـألة ليســـت متعلقة 
بالقوة، أو كيفية اســـتخدام الجسد. التجربة 
كانت جديدة بالنسبة إلى جميع لاعبي فريقي. 
ســـيتعلمون منهـــا. إذا حافظنـــا علـــى نفس 

الفريق، سنكون أكثر قوة من أجل اللقب“.

الدوري الأوروبي انطلاقة جديدة على الطريق لمانشستر يونايتد
[ مورينيو ينجح في إيقاظ {الشياطين الحمر} ويبسط هيمنته على النهائيات  [ بوس: خبرة وقوة يونايتد حسمتا النهائي

قاد جوزيه مورينيو فريقه الإنكليزي مانشستر يونايتد إلى التتويج بلقب الدوري الأوروبي، 
بعد التغلب على أياكس أمستردام الهولندي في المباراة النهائية. وكرّس المدرب البرتغالي 

تفوّقه في معظم المباريات النهائية التي خاضها في مسيرته التدريبية.

رياضة
23 الجمعة 2017/05/26 - السنة 39 العدد 10644

{خطتـــي الوحيدة هـــي البقاء في بايرن، لا توجد أندية كثيرة بنفـــس القوة والعادات الموجودة 
هنا. لم ألعب كثيرا هذا الموسم مثلما أريد بسبب الإصابة، ولكن الآن بدأت في العودة}.

جيروم بواتينغ 
لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني

{أتمنى أن تصل الصفقات الجديدة غدا، ولكن لســـوء الحظ هذا لا يمكن أن يحدث. السيناريو 
الأفضل أن يصلوا قبل بداية فترة الإعداد حتى ينسجموا مع الفريق}.

يورغن كلوب 
المدير الفني لفريق ليفربول الإنكليزي

أرقام خيالية
للمشاركة والتعقيب:

sport@alarab.co.uk

◄ أكد البرازيلي ويليان لاعب 
تشيلسي سعادته الكبيرة بالتواجد 

في قلعة ستامفورد بريدج مضيفا 
أنه لا يفكر في الرحيل مطلقا عن 
الفريق. كانت تقارير صحافية قد 

ربطت ويليان بالانتقال إلى مانشستر 
يونايتد في الميركاتو الصيفي.

◄ عزّز موناكو، المتوج بطلا للدوري 
الفرنسي للمرة الأولى منذ 17 عاما، 

صفوفه بالتعاقد مع لاعب الوسط 
البلجيكي الشاب يوري تييليمانز 

الذي وقع عقدا لمدة خمسة أعوام، 
في صفقة قدرتها وسائل الإعلام بـ25 

مليون يورو.

◄ أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم 
منحه مهلة إضافية للمدن التي ترغب 

في استضافة مباريات بطولة أمم 
أوروبا (يورو 2024) لتقديم طلباتها 
وأعلن أيضا أنه مستعد للتحدث مع 

هذه المدن.

◄ كشف نادي روما الستار عن 
قميص الفريق الأول للموسم المقبل 
والمقرر أن يبدأ الفريق في ارتدائه 
في الثامن والعشرين من مايو أمام 

جنوى. يحتل روما المركز الثاني 
برصيد 84 نقطة.

◄ أكد نادي أتلتيك بيلباو الإسباني 
أن المدرب خوسيه أنخيل زيغاندا 

سيتولى منصب المدير الفني للفريق 
الأول لكرة القدم اعتبارا من الموسم 

المقبل خلفا لأرنستو فالفيردي.

◄ أوضح اتحاد أميركا الجنوبية 
لكرة القدم ”كونميبول“ أنه سينتظر 

حتى نهاية العام الجاري لإعادة 
دراسة احتمالات إقامة نهائي بطولتي 

كأس ليبيرتادوريس وسوداميركانا 
في مباراة واحدة بدءا من 2018.

باختصار

تاريخ جديد

يحاول زين الديـــن زيدان، المدير  } مدريــد – 
الفني لنادي ريال مدريد، إقناع ألفارو موراتا، 
لاعب الفريق بالبقاء فـــي النادي الملكي وعدم 
الرحيـــل. ويعاني موراتا من قلة الدقائق التي 
يلعبها في صفوف النادي الملكي هذا الموســـم 
على حساب الفرنســـي كريم بنزيمة. ويحاول 
نادي ميلان الإيطالي استثمار رغبة موراتا في 
المغادرة، وقدّم عرضا بـ60 مليون يورو للتعاقد 
مع اللاعب، فيما يحاول تشيلسي ومانشستر 

يونايتد الحصول على توقيعه.
ويرغب زيدان في الحفاظ على مهاجمه مع 
وجود كريم بنزيمة في الفريق مع عدم استقدام 
لاعبين جدد، إلا أن اللاعـــب لا يودّ البقاء على 
دكة الاحتياط ويســـعى إلى المشاركة أساسيا 
ليحظى بفرصة اللعب في بطولة كأس العالم، 

التي ستقام في روسيا عام 2018.
وســـجل موراتـــا 19 هدفا هذا الموســـم في 
42 مباراة لعبها هذا الموســـم والتي شارك في 
معظمها بديلا، كما ســـبق ولعـــب في الدوري 
الإيطالي مع يوفنتوس وكان آخر أهدافه رفقة 

البيانكونيري أمام ميلان في نهائي إيطاليا.

} برشــلونة (إسبانيا) – اعترف جيرارد بيكيه، 
نجـــم دفاع برشـــلونة الإســـباني، أن فريقه لم 
يقدّم الموســـم الذي حلم به، مشـــيرا في الوقت 
نفســـه إلى أنه لا يهتم بالإهانات التي وجهت 
لـــه خلال احتفالات ريال مدريـــد بتحقيق لقب 
الدوري الإسباني. وقال بيكيه ”الفوز بالكأس 
ليس فشـــلا، ولكنه لم يكن الموسم الذي حلمنا 
به، الأمر لا يعتمد علـــى ما يمكن لريال مدريد 
أن يقـــوم به، أعتقد أنه كان بإمكاننا أن نطمح 

لتحقيق شيء أكبر“.
الســـبت المقبل منافسه  ويواجه برشلونة 
ألافيس فـــي نهائي كأس إســـبانيا، هو اللقب 
الأخيـــر الكبيـــر الـــذي يمكنـــه أن يحققه هذا 
الموســـم، بعـــد أن أقصـــي مـــن دور الثمانية 
لبطولـــة دوري أبطال أوروبـــا وأنهى الدوري 
الإســـباني فـــي المركـــز الثانـــي. وقلـــل بيكيه 
من أهميـــة الإهانات التي وجهـــت إليه خلال 

احتفالات ريال مدريد بتحقيق اللقب.

زيدان يرغب في بقاء 
موراتا مع الملكي

بيكيه: برشلونة لم يقدم 
موسما جيدا

الصين تضع ضوابط جديدة لانتقالات اللاعبين

مورينيـــو اســـتطاع أن يفوز في 12 
مبـــاراة نهائيـــة مـــن أصـــل 14، من 
بينها المباريات الأربـــع النهائية في 

البطولات الأوروبية

◄

الاتحاد الصيني أقر ضرورة تســـاوي 
عـــدد اللاعبين الأجانب فـــي الفريق 
مع عـــدد اللاعبـــين الصينيين تحت 

23 عاما

◄
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رفع الفتى الســـوري  } البويــدر (ســوريا) – 
منذر جحجاح من على صهوة فرســـه شمس، 
كأســـا ذهبيا فـــاز بها في نهاية ســـباق نادر 
للخيول العربية اُقيم في منطقة تحت سيطرة 

الفصائل المعارضة في شمال سوريا.
تجمّـــع في منطقـــة صحراوية فـــي قرية 
البويـــدر، الواقعة في ريف حلـــب الجنوبي، 
العشـــرات مـــن الرجـــال والشـــبان، يرتـــدي 
معظمهـــم الزي العربـــي التقليـــدي، العباءة 
والكوفيـــة، في وقت ســـابق من هذا الشـــهر. 
وتابعوا بحماس ســـباقا للخيول شـــارك فيه 
عشـــرون متباريا تحت أشـــعة شمس حارقة، 
ووســـط أجواء من الفرح وعقد حلقات الدبكة 

لدى وصول كل فائز إلى خط النهاية.
وبابتســـامة عريضة ترتســـم على وجهه، 
قال جحجاح (14 عاما) ”هذه أول مرة أشارك 
فيها في ســـباق للخيول، وقد فـــزت بالمركز 
الأول“، مضيفا بفخر ”دخلت السباق بفرسي 

شمس ذات الست سنوات“.
ويتابـــع ”شـــمس فـــرس شـــقراء اللـــون 
يتوســـط وجههـــا خط أبيـــض“. وعوضا عن 
الســـرج التقليـــدي، زينها جحجاح ببســـاط 
ملون. وهي تنتمي إلى فئة الخيول الوطنية، 
أي غير المســـجلة لـــدى المنظمـــة العالمية 

للجواد العربي (واهو).
وتعدّ الخيـــول العربية مـــن أجود وأقدم 
أنـــواع الخيول فـــي العالم. وعملـــت القبائل 
العربية في شـــمال ســـوريا منذ قـــرون على 
تربيتهـــا ونجحت فـــي الحفاظ علـــى نقاوة 

سلالتها. 

وفـــي العـــام 2010، كان لدى ســـوريا 750 
جوادا أصيلا مسجلا لدى منظمة واهو. ولم 
تبق الخيول بمنأى عن النزاع سواء من حيث 
الأضرار التي لحقت بها أو بعدم تســـجيلها 
كما اقتضت العادة لـــدى المنظمات العالمية 

المعنية.
وقال نائب مديـــر جمعية ”الفجر للخيول 
المنظمة للســـباق ”عانت الخيول  العربيـــة“ 
كثيـــرا نتيجة عدم توفر الرعاية الطبية وعدم 

وجود اللقاحات الضرورية“.
وأضاف ”الفروسية متجذرة في تاريخنا 
العربـــي“، ومـــن هنا تأسســـت الجمعية قبل 
عام في مناطق ســـيطرة الفصائل المعارضة 
بهدف ”الحفاظ على الســـلالة النقية للخيول 
العربية“، وذلك عبر إحصاء الخيول الأصيلة 
المســـجلة لدى منظمة واهو وغير المسجلة 

نتيجة النزاع، فضلا عن الخيول المهجنة.
وأراد القائمـــون علـــى الجمعية من خلال 
تنظيم هذا الســـباق، لفت أنظـــار المنظمات 
المعنية إلى الخيـــول العربية الموجودة في 

مناطق سيطرة المعارضة.
وأوضح مديـــر الجمعية يحيـــى الأفندي 
أنه منذ اندلاع النزاع ”لم تســـجل أي ولادات 
حديثة منذ ســـت ســـنوات حتى الآن، كما ”لم 

يصل أي دعم للخيل، من طعام أو دواء“.
ويشـــدد الأفندي علـــى أن ”هدفنا توجيه 
رســـالة للفت النظـــر إلى الجواد الســـوري، 
وهـــو جـــواد عربي أصيـــل كان يؤخـــذ إلى 
البلاد الأجنبية من أجل تحســـين مواصفات 

خيولها“.

الكـــؤوس  بتوزيـــع  الســـباق  وانتهـــى 
والميداليات على الفرسان الفائزين بالمراتب 

الأولى فيما تجمع المشجعون حولهم.

وقال رمضان العيســـى الفائز مع فرســـه 
بـــراق بالمرتبـــة الأولـــى عـــن فئـــة الخيول 
المهجنة ”هذه المـــرة الثالثة التي أفوز فيها 

بالمرتبة الأولى“. ولا تقل سعادة رمضان عن 
حماس صديقه مصطفى العيســـى. والاثنان 

جاءا من شمال غرب سوريا.

نظمت الجمعية السورية ”الفجر للخيول العربية“ سباقا للفت أنظار المنظمات المعنية إليها 
بهدف حماية الخيول العربية وإنقاذ هذه السلالة النقية التي تعدّ من أجود وأقدم أنواع 

الخيول في العالم، وعملت القبائل العربية في شمال سوريا منذ قرون على تربيتها.

الحفاظ على نقاء السلالة وسط النزاعات

} كان الصـــوت الـــذي يأتي مـــن مئذنة 
الجامـــع الكبير على الطريقة المنشـــاوية 
خلابا في أيـــام رمضان الطويلة في دفتر 
الماضـــي. وكان المؤذن، حينها، أعلى قامة 
مـــن كل مباني المدينة، يضع على رأســـه 
عقالا أبيض مـــزدوج العـــرى، غريبا عن 
أزياء الشـــام والعراق، ويســـحر بصوته 

الناس وهم يصغون إليه بترقب.
لكن ذلك المؤذن كبر مع الســـنين، بعد 
أن أتى فارا من الفرنسيين من بلدة حارم 
في أقصـــى الغرب، فاختلـــط عليه الأمر، 
فقال ذات يوم ونحن ننتظر مدفع الإفطار 

وقت المغرب ”الصلاة خير من النوم“.
وفـــي العـــام 1958 تحدّث فـــي إحدى 
الكوميـــدي  الممثـــل  الســـينما،  صـــالات 
المصري إســـماعيل ياســـين، قبل أن يبدأ 
عـــرض فيلمـــه ”إســـماعيل ياســـين فـــي 
دمشـــق“، فـــروى قصـــة مؤذن فـــي حارة 
مصرية عتيقة، كان قد دمّر أعصابه الحر 
والصيام، وكان عليه أن يؤذن أربع مرات 
يوميـــا، بأعلـــى صوته من فـــوق المئذنة، 
قبل أن يأتـــي وقت الإفطـــار. وبينما هو 
يشـــد الصوت من أعماق معدته الخاوية، 
أرســـلت له زوجته ابنه الصغير ليســـأله 
مـــاذا يريـــد أن يأكل على الإفطـــار. فأخذ 
الولد يصيح ويلح على أبيه بالسؤال من 
الأســـفل، والأب يســـمع ويتجاهل النداء، 
حتى اختلطت الأمور علـــى المؤذن أيضا 
فقال فجأة بصوت متمايل ”ملوخية يااااا 

رسول الله“.
 الزمن يجري بســـرعة هائلة، فهاهي 
إحـــدى الشـــركات التكنولوجية المتطورة 
تقـــدم اليوم العديد مـــن التطبيقات خلال 
شهر رمضان كي تتركك تتفرغ فقط للعبادة 
في الشهر الفضيل، كما جاء في إعلانها. 
ومن تلـــك التطبيقات تطبيـــق ”وصفات 
رمضـــان“، ثم يلـــي ذلك تطبيـــق ”ترتيب 
المنـــزل“ وتطبيـــق التذكيـــر بالصلـــوات 
الخمس ووقت الإمساك والإفطار، وتقول 
الشـــركة إنه ”لا داعي للتعـــب في تصفّح 
الجرائد والاســـتماع للأخبـــار أو التأكّد 
من ســـاعتك بين لحظة وأخـــرى، فكل ما 
عليك هو اســـتخدام تطبيق واحد لينبهك 
لأوقات الصلاة، وكذلك لأوقات الإمســـاك 
والإفطـــار. يســـتطيع التطبيـــق  قـــراءة 
التوقيت المحلي وســـتجدونه مفيدا جدا 
خلال الســـفر“. وقبـــل أن ينتهي رمضان 
سيكون للتطبيقات دور أيضا في إراحتك 
مـــن التفكيـــر، إذ يتم إخـــراج زكاة الفطر 
للمحتاجـــين قبل حلول عيـــد الفطر، عبر 
تطبيـــق خاص، ببضع كبســـات تســـاعد 

المحتاجين خلال شهر البركة.
ويأتـــي غـــدا شـــهر رمضـــان الكريم، 
برسالته السلمية الهادئة، ودرس الصبر 
الذي يكتنف ساعاته، لكن الصبر لا ينفع 
في كل حين، ففي الأجواء التاريخية التي 
نعيشـــها اليـــوم، لا نجد ما نقوله ســـوى 
مـــا قاله ذلك المـــؤذن لابنـــه ذات عصرية 

رمضانية لاهبة.

صباح العرب

ملوخية

سباق نادر للخيول في ريف حلب

} أربيــل (العــراق) – يراهـــن القائمـــون على 
البرنامج الإذاعي العراقي لاكتشاف المواهب 
”الغـــد ســـتار“، على إظهـــار طاقات الشـــباب 

العراقي في الموصل.
وعلّقت لجنة التحكيم بعد ســـماعها أثناء 
بث البرنامـــج أغنية يروي فيهـــا المغني أنه 
عاش أهـــوالا كثيرة حين كان صغيرا ولم يكن 
يريد أن يكبر كي لا يرى المزيد منها، حيث قال 
أحد أعضائها ”هذا النوع من الأغاني يجعلني 

واثقا من أن الموصل ستنهض“.
ويعـــدّ مغني الـــراب ماك ريكـــو الذي أدى 
الأغنية واحدا من بين 93 شـــابا أعمارهم بين 
الخامسة عشرة والخامسة والعشرين شاركوا 
في برنامج الغد ســـتار، وواحدا من ستة فقط 

انتقلوا إلى الدور نصف النهائي.
ويـــذاع هـــذا البرنامـــج عبر أثيـــر إذاعة 
الغد، وهي محطة صغيرة أنشـــأها، في أربيل 
عاصمة إقليم كردستان العراق، سكان فرّوا من 

الموصل بعد سيطرة تنظيم داعش عليها.

وإذا كانـــت الإذاعة مفتوحة اليوم أمام كل 
ســـكان الشمال العراقي، إلا أنها بدأت كمحطة 

تتوجه إلى الشباب الهاربين من الموصل.
وقال مخرج الحلقة الذي يقدّم نفسه باسم 
رعد الموصلاني ولا يرغب في كشـــف اســـمه 
الحقيقي أو تصوير وجهه إن المشـــاركين في 
البرنامج ”أناس شـــعروا بطعـــم الحرية بعد 
ثلاث ســـنوات مـــن الظلم والكبـــت“. وأضاف 
”إنهم مواهب صادقة، لا يريدون الشـــهرة بقدر 

ما يريدون التعبير عما في داخلهم“.
فـــي  المشـــاركة  المواهـــب  وتختلـــف 
هـــذا البرنامـــج بيـــن مـــن يـــؤدون أغاني من 
الكلاســـيكيات العربيـــة، أو مـــن يعلقون على 
مباراة لكرة القدم، أو من يقرأون الشـــعر، على 
غرار أحد ســـكان منطقة مـــن الموصل مازالت 
تحت ســـيطرة داعـــش يتصل ويقـــرأ بصوت 
منخفض البعض من أبيات الشعر على الهواء.
وقـــال مراد خـــان مقـــدّم الحلقـــات وأحد 
أعضـــاء لجنة التحكيم ”هـــذه المواهب ولدت 

فـــي المعانـــاة.. أن تكـــون جريحـــا ومتألمـــا 
وتغني، هذا هو الصعب“.

ويـــروي أن برنامجـــه كثيـــرا مـــا يتلقـــى 
اتصالات مـــن ســـكان مازالوا فـــي الموصل، 

ويُسمع في اتصالهم صوت المعارك.
ومـــن المرشـــحين الذين أثـــاروا الاهتمام 
الكبيـــر الفتاة نـــور الطائي ذات الــــ15 عاما، 
وهـــي تقـــرأ كتاباتها حـــول المجتمـــع. وقد 
أثـــارت هـــذه الكتابات إعجابا كبيـــرا، إضافة 
إلـــى قصتها الشـــخصية. فهذه الفتـــاة الآتية 
من غرب الموصل بدأت تفقد بصرها تدريجيا 
اعتبارا من أغســـطس من العام 2015. وهي لم 
ترغب في مصارحة والديها إلى أن صار الأمر 

متأخرا جدا.
وبذلك لم تعد الطائي قادرة على ممارســـة 
أحـــب الهوايات إليها، القراءة والمسلســـلات 

التلفزيونية، فبدأت تتعرف إلى الإذاعة.
وقالت ”الراديو عالم ثان.. أيّ شخص يقدر 

أن يستمع له، حتى لو كان ضريرا“.

} واشنطن – كشفت مصادر إعلامية أن هاكرا 
بلجيكيـــا حـــاول التحرش افتراضيا بســـيدة 
الولايـــات المتحدة الأولى ودعاهـــا لضيافته 
وأغواها في رســـالته بوجـــود كازينو وفنادق 
في مدينته لا تقل جمالا عما هي عليه في لاس 

فيغاس.
ووفقـــا لما تـــم تداولـــه تمكّـــن الهاكر من 
اختـــراق كل ”حواجـــز الســـرية“ فـــي موقـــع 
البريـــد  عنـــوان  علـــى  وحصـــل  فيســـبوك 

الإلكتروني للسيدة ترامب وأرسل لها الرسالة 
الإلكترونيـــة ومن ثـــمّ قام بنشـــر النص على 

صفحته في تويتر.
وقـــال الرجـــل بافتخـــار مخاطبـــا زوجة 
الرئيـــس الأميركـــي ”مدينة آلســـت هي لاس 
فيغـــاس البلجيكية. كل شـــيء متوفر للأثرياء 
بما في ذلك الكازينوهـــات والفنادق الفاخرة. 
لا تهـــدري وقتـــك هباء فـــي بروكســـل. لماذا 
لا تغـــادري جهنم هـــذه وتنتقلي إلـــى الجنة 

الحقيقيـــة الموجودة فقط علـــى بعد 30 دقيقة 
بالســـيارة؟ تناســـي ترامب فلدينا هنا دوزي، 
الاســـم الذي يطلق على الســـيد ديـــزي عمدة 

مدينة آلست.
وجـــاءت هـــذه الرســـالة الإلكترونية لهذا 
الهاكـــر البلجيكي على هامـــش الزيارة، التي 
تقوم بها حاليا الســـيدة ترامـــب رفقة زوجها 
الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامـــب للعاصمة 

البلجيكية بروكسل. 

مواهب غنائية تبحث عمن ينتشلها من تحت ركام الموصل

هاكر بلجيكي يغوي ميلانيا ترامب افتراضيا

إبراهيم الجبين

اضطرت نجمة تلفزيون الواقع 
الأميركية كيم كاردشيان إلى 
حذف تعليقها بشأن الهجمات 

التي ضربت مدينة مانشستر 
البريطانية، الذي نشرته على 

موقعي تويتر وإنستغرام 
مرفقا بصورتها مع شقيقتيها 
كيندال جينر وأريانا غراندي، 

بعد اتهامها من قبل رواد 
مواقع التواصل الاجتماعي 
بالنرجسية ومحاولة جذب 

الانتباه إليها.

J
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